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بالك الي الككبم 


الحمد لله رب العالين » والصلاة والسلام على أفضل لوق » وخير 
مبعوث » وعلى آله وأصحابه » ومن اتبع هديه إلى يوم الدين . 

قال تعالى : 

ل واصبر نفساك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه » 
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا » ولا تطع من أغفلنا قلبه عن 
ذکرنا» واتیع هواه › وکان آمره فرطا & . 


( صدق الله العظم ) 


ا ا 
التصوف والحياة 


الحمد له رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » سيدنا 


محمد وعلى آله وصحبه ومن اتيع هديه إلى يوم الدين وبعد : 


فإن من الحقائتق التى لا مرية فما : أن الإإنسان لا يتأنى له أن يلج باب 
الله » أو يسير فى الطريق إليه > إلا بالعبودية الخالصة لله وحده لا شريك له . 
فإذا ما تمخضت العبودية لله سبحانه »> وأصبح الإنسان من عباد الله 
الخلصين » وحقق بذلك : هط إياك نعبد » وإياك نستعين ‏ - فإن الله سبحانه 
لا بجعل للشيطان عليه من سبيل : 
إن عبادی لیس لك علیہم سلطان » وکن بربك وکیلا ې ٩‏ 
ويعترف إبليس بأنه عاجز عن أن يضل من حقق العبودية الصادقة لله 
سبحانه » فیقول : 
ل فبعزتك لأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم الخلصين بي © 
)١(‏ الإسراء : ٠١‏ 
(۲) ص : آیة ۸۲ ۸۳ 


ويقول : 

ل رب با أغويتنى لأزينن هم فى الأرض ولأغوينهم أجمعين . إلا عبادك 
منم الخلصین ي ۳ 

وإذا ما حقق الإنسان العبودية لله > فإن الله بتولاه بالإمداد بالمعرفة . . إنه 
سبحانه پقول عن موسی وفتاه : 

فوجدا عبداً من عبادنا ٤‏ آتيناه رحمة من عندنا » وعلمتاه من لدنا 
علماً ي ٩‏ 

إنه حقق العبودية ؛ فكان نمرة ذلك أن يغمره الله بالرحمة ؛ وأن يفيض 
عليه العلم . . 

وليست المعرفة وحدها هى رة التحقق بالعبودية ‏ بل إن للتحقق بالعبودية 
ازا كشيرة سامية . 

فأيوب عليه الئلام » بقول الله عنه : 

واذکر عبدنا أيوب » إذ نادى ربه أف مسنى الشيطان بنصْب وعذاب . 
اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب . ووهبنا له اهله » ومثلهم معهم › 
رحمة منا وذكرى لأولى الألباب . وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا 
واه ا > نمم العبد إنه أواب ي(“ 

ولق حقق سيدنا رسول الله َي العبودية كاملة تامة . 

لقد حققها فی ذروتہا » فکانت صلاته » وکانت نسکه » وکانت حیاته 
بأكملها »> وكان موته لله رب العالين . . لا شريك له : 


٤٤-٤١ ص : آية‎ )١( 4١ ۴۹ الحجر:‎ )۴( 


٠١ : الكهف‎ )٤( 


قل إن صلانی ونسکی ومحیای وماتی لله رب العالمین . لا شريك له » 
وبذلك أمرت » وأنا أول المسلمين ي © 

لقد حقَمَها موفورة تامة » فاتاه الله عر الدنيا والاخرة. 

وبمتابعة الرسول بني > والاقتداء به » سار الصوفية على الدرب . . يقول 
صاحب ١‏ عوارف المعارف » : 

( الصوف : هو الذى يكون دام التصفية » لا يزال يصنى الأوقات عن 
شوب الأقدار » بتصفية القلب عن شوائب النفس . . ويعينه على هذه التصفية 
دوام افتقاره إلى مولاه . . فبدوام الافتقار بنقى من الكدر. . وكلا تحركت 
النفس » وظهرت بصفة من صفاتها . أدركها ببصيرته النافذة وفرٌ منها إلى ربه . 

فبدوام تصفية جمعيته » وحركة نفسه تفرقته وكدره . . فهو قاثم بربه على 
قلبه » وقائثم بقلبه على نفسه . . قال الله تعالى : 

ونوا قوامین لله » شهداء بالقط چ 

وهذه القوامية لله على النفس » هى التحقيق بالتصوف(* 

ویقول فى موضع اشر 

( والصوف يضع الأشياء مواضعها » ويدبر الأوقات والأحوال كلها 
بالعلم » بق الخلق مقامهم » ویقم امر الحق مقامه . . ویستر ما ینبغی ان 
يستر » ويظهر ما ينبغى أن يظهر . . ويأتى بالأمور فى مواضعها » بحضور عقل › 
وصحة توحيد » وكال معرفة » ورعاية صدق وإخلاص ) © 

(۷) الائدة :۸ 

(۸) عوارف المعارف ح ۱ ص ۲۰۸ بتحقيقنا . 

٩ (‏ ) عوارف المعارف ح ۱ ص ۲۳۴۲ بتحقيقنا . 


لقد أحذ الصوفية أنفسهم بالتأسى بالرسول عي فا دق من الأمور » وما 
وضح منها. . وف اليسير من أعام ٠‏ والعظم منها. . ومن أمثلة ذلك : 


فی الحهاد : 

ولا يتأنى أن نذ كر تارا مفصلا لجهاد الصوفية الحرهى » ولكننا نكثنى هنا 
ببعض الأمثلة : 

كان « شقيتق البلخى » وهو من قم الصوفية الشاخة » يسارع إلى خوض 
المعارك لا يبالى على أى جنب كان فى الله مصرعه . . 

انظر إليه : حائضاً المعارك » عحارباً العدو » مسلحاً بإبانه » وثقته فى الله » 
وعدنه اللرية . . شاخرا سيفه > فارسا بكل ما تمطلبه كلة الفروسية من عق > 
هادثاً > مطمثنًا » كامل الثقة فى الله . . 

ولقد وات ج اق > آل خلا ر لا دى افا 
ورقاباً تقطع » ورءوساً تتساقط - بقول لمن بجواره فى هذا الجو : كيف ترى 
نفسك ؟ اترى نفسك فى سعادة » تشبه سعادتك فى الليلة الى زفت فيا امراتك 
إليك ؟ 

ااب الدى رازه :لا رلت 

فقال « شقيق ٠‏ : لكنى والله . . أرى نفسى فى هذا اليوم » مثلها فى الليلة 
ال زفت فا امان ل . 

قد كان سعدا جهاده » . ومات شهيدا ق معزكة الشرف والبطرلة » فى 
ساحة الحرب والجهاد . 

وشخص آخر - هو من قم الصوفية أيضاً ج : إنه ١‏ حاتم الأصم ٠‏ : كان 


يدخل المعارك » وبخوضها فى غير حوف ولا فزع » وما كانت نفسه تطير شعاعاً 
من الأبطال . . وما كان يقول ها : لن تراعى . لقد كان كيانه كله ف ثمة مطلقة 

- وهذه الثقة تتمثل أجمل ما يكون العثل » حينا أحذوء أسيراً وطرحوه 
أرضاً » وجثم العدو على صدره ليذججه . 

إنه يصف شعوره وهو فى هذه الحالة فيقول : 

م يشتغل به قلبی » بل كنت أنظر ماذا بحكم الله تعالى فى . . فبينا هو 
يطلب السكين التى يذبح بها » .أصابه سهم فقتله . . وقت سليباً معا . 
قام سليما معاف » ليعاود المعركة من جديد . 

وإذا قفزنا فى ساحة الزمن » قفزة واسعة » فوصلنا إلى معركة المنصورة > 
فإتنا نجد كبار المؤمنين » وصفوة الصوفية فى قلب المعركة . 

لقد تركوا بيوتهم وأسرهم » وهبّوا مندفعين إلى المنصورة ؛ ليساموا فى 
النصر والاستشهاد فى سبيل الله > ولتكون الحنة تحت ظلال سيوفهم . ولقد 
كان - وهذا له أهميته الخاصة - « أبو الحسن الشاذلى » وهو من صفوة الصفوة 
الصوفية قد تجاوز الستين » وكان قد كف بصره » ومع ذلك فإنه ترك بيته » 
وخب إل النصورة ؛. ماعا ف الحركة يقر امتطاحنه د 

لقد كانت المجركة شغله بالنبار » وشغله بالليل > لقد كانت تشغله 
مستيقظاً » فيمر بسمته الوقور ؛ وبهيبته المستمدة من تقواه » وبالنور يشرق من 
وجهه » بين الجنود .. مشجعاً > حاثا »> مبشرًا بالنصر وبا جنة » فإذا ما جنه 
الليل » أذ يبل إلى الله سبحانه وتعللى > متضرعاً > خاشعاً > راجيا الوفق 
والتصر > اللامة الأسلامية . 

وف ليلة من الليالى > رأى رسول الله به - ف رؤيا طويلة وأصبح رضى 


۱۱ 


الله عنه ببشر بالنصر. : 

ولم تكن هذه هى الموقعة الأولى » التى أسهم فيما « أبو الحسن الشاذلى » 
رضى الله عنه - ولم تكن الأخيرة . 

وإذا ما قفزنا مرة أخحرى - فى ساحة الزمن - قفزة واسعة » فإننا نلتتق 
بالصوف الشهير : « عبد القادر الجزائرى ١‏ . 

کان من كبار الصوفية ٤‏ ومن كبار القادة فى الحرب ولقد حارب الاستعار 
فى الجزائر » وفعل بإبانه القوى » وصوفيته العميقة الأعاجيب » فى الشجاعة 
والاإقدام . 

ولقد بدأ الحرب بأفراد قلائل . سرى إيانه وإقدامه فيم » فتمثلت فيم 
الشجاعة ف می مظاهرها › وال عددهم بزداد ۰ شيا فشيعاً » على مر 
الأيام . 

أما أسلحتهم : فقد كانت ما بحصلون عليه من أسلحة العدو. 

ولقد وجه الأمير « عبد القادر ٠‏ النداء تلو النداءت للأمة الإسلامية »> من 
أجل العون. المالى » والإنسانى » ومن أجل العون فى العتاد . . فكانت 
المساعدات التى قدمت إليه مخجلة » يندى هما الحبين . 

ولم تشعر الأَمَة الإسلامية » بنا أمة واحدة . . وكأنها لم تسمع ولم تقرأً قول 
الله سبحانه وتعالى : 


وان هذه أمتکم ا واحدة 0 1 ربکم فاعبدون چ ° : 


وقوله تعالی : 
وإوإن هذه أمتكم أمة واحدة» وأنا ربكم فاتقون پې . 
(۰) الأنیاء : ۹۲. (11) المؤمنون : ٠۲‏ . 
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إن الأمة الإسلامية لم تتجاوب معه تجاوب الإخوة » وكأنها لا تشعر بقوله 
تعالى :ظط إا الؤمنون إخوة ي "© : 

ولا تحس بالاإجساس الإسلامی . 

(المسلم أخو المسلم » لا يظلمه ولا يسلمه ولا بخذله ) ”" . 

( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ° . 

ترى المؤمنين فى توادهم » وتراحمهم كال جسد الواحد » إذا اشتكى عضو › 
تداع له سائر الأعضاء بالسهر والحمى . 

ولم يثن كل ذلك الأمير « عبد القادر » »> عن متابعة الحرب » والكفاح ضد 
المستعمر » وحيغا ا کرمه الأعداء أنفسهم » لشجاعته وشهامته ومروء ته ؛ 
ولا حالت الظروف القاهرة بينه وبين الجهاد والتضحية الحربية - وذلك بعد 
الأسر- مكث رف ١‏ مشق » يدرس التصوف » متخا « الفتوحات الكية » 
كتابه المفضل فى الشرح والتفسير. . 

ولقد طبع هذه الفتوحات . . وف اثناء إقامته بدمشتق الف كتاب 
١‏ المواقف » . . وهو كتاب فى التصوف عريق » بين فيه وجهة النظر الصوفية › 
فى تلف الموضوعات . 


ف الترام الشريعة : 
أما فيا يتعلتق بالتزام الشريعة » فإننا نبتدئ بذ كر كلمة ١‏ لاإمام ء الكامل 
الفقيه » الأصول: > افر ». الاسفراينى » . صاحب كتإب : « التبصي فى 
)١۲(‏ الحجرات : )۱٤( . ٠١‏ البخاری . 


و مسلم . 


۳ 


الدين » . . وهو من أنمة أهل السنة » المعنيين أشد عناية بالرد على كل من 
حالف عدم اهل 2 

إنه يذ كر ما يمتاز به أهل السنة » عن غيرهم من الخوارج » والروافض » 
والقدرية . . فيذ كر ان سادس ما امتاز به اهل السنة هو. 

عام التصوف والإشارات > وما مم فيما من الدقائق والحقائق » م يكن قط 
لأحد من « أهل البدعة » فيه حظ . . بل كانوا محرومين ما فيه : من الراحة 
وا الك ااا 

وقد ذكر « أبو عبد الرحمن السلّمى » من مشايجهم ما يقرب من ألف » 
وجمع إشاراتهم وأحاديثهم . . ولم بوجد فى جملتهم قط من ينسب إلى شىء من 
بدع « القدرية ٠‏ > والروافض › والخوارج ٠‏ . 

وكيف يتصور فيم من هؤلاء » وكلامهم يدور على التسلم والتفويض »› 
والتبرى من النفس » والتوحيد بالخلق والمشيئة . 

وأهل البدع ينسبون الفعل » والمشيئة > والظلق والتقدير » إلى أنفسهم » 
وذلك بمعزل عا عليه أهل الحقاتق من التسلم والتوحيد » . 

بعد هذا نبدأ فى النظر إلى طريق التصوف » وصاته بالشريعة : 

يقول الاإمام « الغزالى » : 

إن الطريق إلى ذلك إنماهو : «تقدم الحاهدة » اوو الصفات المذمومة > 
وقطع العلائق كلها » والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى . . ومها حصل ذلك » 
کان اله هو التولى لقلب عبده »> والشکفلل له بتویره بأنوار العم . 

وإذا تولى الله أمر القلب فاضت عليه الرحمة » وأشرق النور ف القلب » 
وانشرح الصدر » وانكشف له سر الملكوت » وانقشع عن وجه القلب حجاب 


N: 


الغرة » بلطف الرحمة » وتلألأت فيه حقائق الأمور الإهية » فليس على العبد 
إلا الاستعداد » بالتصفية الحردة »> وإحضار الهمة »> مع اللإرادة الصادقة › 
والتعطش التام »> والترصد بدوام الانتظار » لا يفتحه الله تعالى من الرحمة ١‏ . 

وعن هذا الطريق » يقول « ابن خلدون» . 

« وقد كان الصحابة رضى الله عنهم على مثل هذه الجحاهدة » وكان حظهم 
من هذه الكرامات أوفر الحظوظ » لكنهم لم بقع هم بها عناية . 

وفی فضائل « ا بكر» »> «وعمر» » ١‏ وعفان ٠‏ » وعلى » رض عنم 
كثير منا » وتبعهم ف ذلك اهل الطريقة » ممن اشتملت رسالة « القشيرى » 
١‏ على ذكرهم » ومن تبع طريقتہم من بعدهم ١‏ . 

هذا فا يتعلق بالطريق . . 

أما فما يتعلتق باموضوع » والشعور » والأحوال فإن الصوفية - على وجه 
العموم - نبوا فى صور حاسمة إلى وجوب التزام الشريعة »> يقول الاإمام 
« أبوالحسن الشافلى » رضى الله عنه : 

( من دعا إلى الله تعالی » بغر ما دعا به رسول الله ب > فھو بدعی ) . 

ویقول : 

( إذا لم يواظب الفقير على حضور الصلوات الخمس ف الجاعة » فلا تعبا 
به) . 1 

ومن أجمل کلاته فى هذا › قوله : 

(ما ثم كرامة أعظم من كرامة الإيمان » ومتابعة السنة . . هن أعطيهما » 
وجعل يشتاق إلى غيرهما » فهو عبد مفتر كذًاب » أو ذو خحطإ فى العلم والعمل 
بالصواب . كمن أكرم بشهود املك على نعت الرضا » فجعل يشتاق إلى سياسة 


1° 


الدواب » وخلع الرضا) . 

وكل الصوفية ينهجون هذا انبج . ومن هؤلاء مثلا : « أبو يزيد البسطامى » 

. الذى يقول ف قوة حاسمة »وف نطق صادق‎ ٠ 

( لو نظرم إل رجل عط من الكرامات » حتى يرتق ف الغواء » فلا تغتروا 
به » حت تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهى » وحفظ الحدود › وأداء 
الشريعة ) . 

ولقد تحدث الاإمام « الجنيد » أكثر من مرة » فما يتعلق بالصلة بون التصوف 
والشريعة . ونما قاله فى ذلك : 

( الطرق كلها مسدودة على الخاتقى » إلا على من اقتفى أثر الرسول ملق » 
واتبع سنته » ولزم طریقته ) . 

وقال ايضا : 

( من لم بحفظ القرآن » ولم یتب الحدیث » لا بقتدى به فى هذا الأمر ؛ 
لأن علمنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة) : 

ولقد کان الاإمام « الغزالى » » فى سلوكه »> وف قوله » وف جياته الخاصة 
والعامة يلتزم الشريعة » ويقول : إن المحققين قالوا : 

( الو رأيت إنساناً يطيرف المواء » ويمشى على الماء » وهو يتعاطى أمراً الف 
الشرع » فاعم أنه شیطان) . 

والواقع : أن المئل الأعلى للصوفية على بكرة أبيهم » إنما هو رسول الله 
» وهم حاولون = باستمرار = أن بنېجوا نجه » وأن پسیروا على منواله ؛ 
فهو إمامهم الأسمى ف كل ما يأتون » وما يدعون وهم يتابعونه مهتدين فى ذلك 
قول الله سبحانه وتعالی : 
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وإلقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة » لمن كان برجو الله واليوم 
الا ووك لله کثیاً ‏ . 

وبعد : فقد تبينا ما سبتق أن الطريق إلى الله هو التحقيتق بالعبودية » وقد 
سار الصوفية فى هذا الطريق » فأنمر هم نماراً سامية كثيرة : 

منها الحهاد . 

ومنها التزام الشريعة . 

وماذا بعد ذلك ؟ 

أما عن الصوفية والعلم : فإن الصوفية يمثلون العلم الإسلامى فى قته » فى 
جميع فروعه : فى الفقه » وف التفسير» وف الحديث » وف الاإخلاق . . . 

وإذا أردنا أن نتحدث عن القمة العلمية الشامخة » التى لا تضارع فا 
اجتمع لديا من علوم مدروسة » مرواة محكة » فيا الإتقان » والاستنتاج 
التبصر» والتبصر التابع > والاتباع الواعى » أعنى شخصية الشيخ الأ كبر 
« حى الدين » فإن الحديث عنما يستغرق مجلدات . 


وإن مقارنات مؤرخحى الفكر » بين الشيخ الأكبر وغيره من الغربيين 
والشرقيين » تصعد به إلى القمة . 

والشيخ الأكبر يذ كر داماً بحجة الإسلام « الغزالى » الذى جمع فى 
إحیائه » أربعین کتاباً » کل منا له استقلاله » وله ذاتیته » وألف منها - فی 
إحکام محکم - کتابه « إحياء علوم الدين » . 

ولقد انہار تحت قلمه ف سهولة ويسر » عباقرة الفكر الفلسفى » فتبافتوا » 
وانهاروا » وأتى عليهم كتابه النفيس « تهافت الفلاسفة » . 


وأخمد حجة الإسلام بدعة الفلسفة ؛ وعبث الفلسفة فى الشرق 
الإسلامى . 

ولاإمام ‏ الغزالى » أكثر من نمانين كتاباً ورسالة » ف الأصول » والفقه › 
والتوحيد » والفاسفة ›» والتصوف . 

ولاتزال کتبه تقراً أو تتداول عایہا داماً طابع النضرة : طابع الخلود . 

والصورة الجميلة فى الصوفية - فى الأغلب الأعم - هى صورة 
و الحنيد ١‏ . 

لقد كان الكتاب ( اللغويون والأدباء ) بحضرون محلسه ؛ لألفاظه . 

والفقهاء ؛ لتقريره . 

والفلاسفة ¿ لدقة نظره ومعانيه . 

والمتكلمون » لتحقيقه . 

والصوفية » لإشاراته وحقائقه . 

يقول صاحب « الرسالة القشيرية ٠‏ عنه : 

وکان فقیماً على مذهب « أب ٹور » وکان یفتی ف حلقته بحضرته » وهو ابن 
عشرين سنة . 

ويروى صاحب ١‏ الرسالة القشيرية ٠‏ عن « أي الحسين على بن إبراهم 
الحداد ‏ » يقول : حضرت مجلس القاضى « أف العباس بن شريح » » قكام 
فى الفروع » والأصول » بكلام حسن » عجبت منه » فلا رأى إعجاني » 
قال : آتدری من ین هذا ؟ 

قلت : بقول به القاض . 

فقال : هذا بيركة محالسة « أب القاسم الجنيد » . 


وإذا ذكر «الجنيد ٠‏ ذكر أستاذه : ١‏ الحارث الحاسبى » . وقد كان 
« الحارث » مثقفاً فى الدين .والعربية » كأحسن ما يكون المقف » لقد كان 
فقياً > وان محدثاً » وكان متكلماً » .وكان عللاً فى الأعلاق » وكان صوفًا › 
ولقد دحل - ف قوة - كل المشا كل التى وجدت فى عصره » باحثاً > مرشداً » 
مجادلا هادياً إلى الحتق » والحق فى نظره هو ما كان عليه الرسول لل 
وأصحابه . 

وألف « الحاسبى » الكثير من الكتب » فى شتى محالات العلوم . 

وليأحذ الإنسان أى صوف من هؤلاء الذين ذكرهم «السلمى » فى 
طبقاته » » أو الذين ذكرهم « القشیرى » فى « رسالته » » أو الذين تحدث 
عنهم صاحب « الحلية » فسيجد أنهم قوم اتخذوا من العلم عبادة وعكفوا على 
دراسته تقرباً إلى الله سبحانه . 

وما کان علم التب هو غايتهم الأخيرة » وإنما مع علم الكتب » كان 
طموحهم إلى العم الوهبى : العلم الذى يمنحه الله لبعض عباده » العلم الذى 
سافر ١‏ موسى » عليه السلام سفرة شاقة مجهدة » ليلتق ف نهايتها مع عبد من 
عباد الله تعالی » علمه الله من لدنه علما . یقول سبحانه عن « موسی » وفتاه : 

فإ فوجدا عبداً من عبادنا » آتيناه رحمة من عندنا » وعلمناه من لدنا 

وهو علم بمنحه الله لمن حقتق له العبودية . 

ولأن هذا العم - وهو مطمحهم الأخير- لا يتأتى إلا بإخلاص العبودية 
لله » لأن إحلاص العبودية له لا يتأنى إلا بأن يكون الاستغراق ف العمل : 
صلاة وذكراً وصياماً . . . من الأسس ال جوهرية فى حياة الإنسان ؛ فإنيم 
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اتجهوا فى صورة موفقة إلى العمل » لقد أخذوا الكتاب بقوة » وكانوا أتقياء . 
فأفاض الله عليهم من إلاماته » واتسم ما دنوه بطابع الروحانية » واتسم 
بالنضرة » وكان طابعه ان يزكو على مر الزمن . 

والصورة الحية المثالية مار إلماماتهم هى كتاب « إحياء علوم الدين » لحجة 
الإسلام وكتاب «الحكم لابن عطاء الله » . 

ولقد کان لکتبہم الأثر الكبير الواضح فى المداية على مر العصور . 

Es 

وقد يتساءل قوم : وماذا عن العمل » والضرب ف الأرض » واكتساب 
الرزق ؟ : 

وأبتدئ فى هذا الموضوع بذ كر بعض ألقاب الصوفية : 

القصار » الورّاق » الزاز » الخؤاص » البرّاز » الحلاج » الزجاجى » 
الحصرى » الصيرف » المقرئ » الفرّاء : 

وهذه ألقاب مأحوذة من مهن كانت هم . 

ولقد كان الصوفية كغيرهم › منهم الفقير » ومنهم الغنى » ومنهم العازف 
عن الثراء العريض » ومنهم أصحاب الثروات الضخمة › التى يؤدون فيا حق 
الله » وينفقون منہا فى سبيله ؛ إنهم يؤتون حق الال يوم حصاده : 

وي وف أموالمم حق معلوم > للسائل والحروم ‏ . 

وهذا مثلا ١‏ ابو الحسن الشاذلى » رضى الله عنه » وهو من صفوة الصفوة 
الصوفية » كانت له مزارع . 

ونقول « مزارع » بالجمع » لتاب فى هذا التعبير حديث المؤرحين عنه › 
وکان له حصاد ›» ودراس . . وکانت له یران . . وکان یتاجر . . 
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ومن دعائه المشهور : 

« اللهم وسع على رزق ف دنياى » ولا تحجبی۔-با عن آحرای + 

ومن دعائه بشان الدنيا : 

. اللهم اجعلها فى أيدينا > ولا تجعلها فى قلوبنا»‎ ١ 

والفرق بين الصوفية وغيرهم فى هذا : هو أن الدنيا لا تستعبدهم : وإنغا 
تستعبد غیرهم . 

إنهم لا يلقون بقيادهم إلا لله سبحانه وتعالى » فلا يلقون بقيادهم إلى مال 
أو تجاة» أو منضب أو _رياسة » أو غير-ذلك ما يذل له أهل الدنيا » وأهل 
الأهواء » الذين يتخذون دنياهم » وأهواءهم آلمة يعبدونها من دون الله . . 

ام أغنياء أو فقراء تحققوا بقوله تعالى : 

ل لکیلا تسوا على ما فاتکم › ولا تفرحوا بما اتا کم & . 

و« ابن عطاء الله السکندرى » يقص ف كتابه الجميل : « لطائف المنن » . 

قصة ترىئ صوف تحقق بالآية القرآنية الكرية » فلم إمنعه ثراؤه الضخم 
العريض أن يكون صوفيًا . 

يقول « ابن عطاء الله » : 

« قال بعض المشايخ : كان رجل بالمغرب من الزاهدين ف الدنيا » ومن 
أهل الجد والاجتهاد » وكان عيشه ما يصيده من البحر» وكان الذى بصيده 
يتصدق ببعضه » ويتقوت ببعضه » فأراد بعض أصحاب هذا الشيخ أن يسافر 
إلى بلد من بلاد المغرب » فقال له هذا الشيخ : 

إذا دخلت إلى بلد كذا » فاذهب إلى أخى فلان » فأقرئه منى السلام » 
وتطلب الدعاء منه لى » فإنه ولى من أولياء الله تعالى : 
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قال : فسافرت + حتى قدمت تلك البلدة » فسألت عن ذلك الرجل › 
فدللت على دار لا تصلح إلا للملوك » فتعجبت من ذلك »› وطلبته فقيل فى : 
هو عند السلطان › فازداد تعجى » وبعد ساعة » وإذا هو ات ف أفخر ملبس 
ومركب » وكأنما هو ملك فی موکبه . 

قال : فازداد تعجبى أكثر من الأول . 

قال : فهممت بالرجوع وعدم الاجټاع به » م قلت : لا بمكننى مخالفة 
الشيخ . 

فاستأذنت » فأذن لى » فلا دخلت رأيت ما هالنى من العبيد > والخدم » 
والشارة الحسنة » فقلت له : 

أخحولك فلان يسلم عليك . 

قال : جئت من عنده . 

قال : إذا رجعت إليه قل له : 

إلى كم اشتغالك بالدنيا ؟ وإلى كم إقبالك علمما ؟ وإلى متى لا تنقطع 
رغبتك فیا ؟ 

فقلت : هذا والله أعجب من الأول » فلا رجعت إلى الشيخ » قال : 

اجتمعت بأخی فلان ؟ 

قال : فا الذى قال لك ؟ 

قلت : لا شىء . 

قال : لابد أن تقول لی ؟ 
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فأعدت عليه ما قال » فبکی طویلا وقال : 

صدق أخى فلان » هو غسل الله قلبه من الدنيا وجعلها فى يده » وعلى 
ظاهره » وأنا أخيذها من يدى » وعندى إليها بقايا التطلع » ١‏ ه. 

وف نباية هذه الكلمة نورد صورة لشخصية صوفية متكاملة » وإن كانت 
مشهورة » نوردها عن « الطبقات الكبرى » ١‏ للشعرانی » فى اختصار : 

بقول الإمام « الشعرافى » - عن هذه الشخصبة الصوفية - رضى الله عنه : 

« ومنيم شيخنا وقدوتنا إلى الله تعالى : الإمام الصالح الورع الزاهد 
١‏ شمس الدين الديروطى » » م « الدمياطى ٠‏ الواعظ . 

كان فى ال جامع الأزهر أيام السلطان ١‏ قانصوه الغورى » » وكان رضى الله 
عنه مهاباً عند الملوك » والأمراء » ومن دوتيم » زاهداً ورعاً > محاهداً » صاماً 
قان » آمراً با معروف » ناهيًا عن المنكر . وقد حضرت مجلس وعظه ف ال جامع 
الأزهر مرات » فرأيته مجحلساً تفيض فيه العيون » وكان إذا تكلم أنصتوا 
بأجمعهم » وكان بحضرها أ كابر الدولة » وأمراء الألوف فكان كل واحد يقوم 
من بجلسه » مشخشعاً » صغياً » ذليلا . رضى الله عنه . . وكان إذا مر فى 
شوارع مصر» بتزاحم الناس على رؤیته » وکان من م محصل ثوبه » رمی 
بردائه من بغید على ثیابه » مم بأخذ رداءه فیمسح به على وجهه ؛ رضی الله 
عنه . 

حط مرة على السلطان « الغورى » ف ترك الجهاد » فأرسل السلطان.خلفه » 
فلا وصل إلى مجحلسه » قال للسلطان : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - فلم 
يرد عليه - فقال : إن لم ترد السلام فسقت وعزلت . فقلت : وعليكم السلام 


ورحمة الله وبرکاته “ م قال : 
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علام تحط علينا بين الناس فى ترك الجهاد » وليس لنا مرا كب نجاهد فيا ؟ 
فقال : عندك لمال الذى تعمر به . فطال بينها الكلام . فقال الشيخ 
للسلطان : 

١‏ قد نسیت نمم الله عليك ». وقابلتہا بالعصیان .اما تذ کر حین كنت 
نصرانيًا ثم أسروك » وباعوك » من يد إلى يد» ثم من الله عليك بالحرية 
والإسلام » ورقاك إلى أن صرت سلطاتا على الخلق ؟ وعن قريب بأتيك امرض 
الذى لا ينجح فيه طب » م تموت وتكفن » ويحفرون لك قيراً مظلماً ء م 
يدس أنفك هذا ف التراب » ثم تبعٹ عریان عطشان جوعان » ثم توقف بین 
يدى الحكم العدل » الذى لا يظلم مثقال ذرة » ثم ينادى المنادى : 

من كان له حق أو مظلمة على « الغورى » فليحضر » فيحضر خلائق لا يعام 
عدتبا إلا الله تعالى » فتغير وجه السلطان من كلامه » فقال كاتب السر وجاعة 
السلطان : الفاتحة يا سيدى الشيخ » خوفاً على السلطان أن بختل عقله ؛ فلا وى 
الشيخ » وأفاق السلطان » قال : ائتونى بالشيخ » فعرض عليه عشرة آلاف 
دینار یستعین بہا على بناء البرج ف دمیاط » فردها عليه وقال : انا رجل ذو مال 
لا أحتاج إلى مساعدة أحد » ولكن إن كنت أت محاجاً أقرضتك » وصيرت 
عليك ؛ فا رؤى أعزمن الشيخ ف ذلك امحلس » ولا أذل من السلطان فيه . 

هكذا كان العلماء العاملون ؛ وقد صرف على عارة البرج بدمياط نحو 
أربعين ألف دينار : ولم يساعده فيا أحد ؛ إنما كان يعقد الأشربة . 

ويتاجر ١‏ فى الخيار شنبر ٠‏ ونحوه ؛ رضى الله عنه ولم يأحذ قط معلوم وظيفة 
من وظائف الفقهاء ؛ وكان ينفر طابته من أكل أوقاف الناس ؛ وقبول 
صدقاتہم ؛ وبخبرهم آنا تسود وجه قلوبهم ؛ رضی الله عنه . وله مصنفات 
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منها ١:‏ شرح منهاج النووى » فى الفقه ؛ وشرح « الستين مسألة » ؛ وكتاب 
« القاموس ٠‏ فى الفقه ؛ وشرح « قطعة من الاإرشاد ٠‏ « لابن المقرى » رضى الله 
عنه . وکان متواضعاً مع من قرا علیہم القرآن وهو صغیر ؛ ولم يصده ما وصل 
إليه من العلوم » والمعارف » والشهرة » عن ذلك » ولقد رأيته مرة راكبا 
فتزل » وقبل ید أعمی تقوده ابتته » فقلت له : من هذا ؟ فقال : هذا أقرأنی 
وأنا صغير حزبين من القران » رضى الله عنه » فا أقدر قط أن أمر عايه وأنا 
راکب . 

توف رضى الله عنه فى ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وتسعائة » وله من 
العمر نيف وخمسون سنة » رضی الله عنه » ودفن بزاویته بدمیاط ودفن عنده 
الأخ العزيز العارف بالله تعالى سيدى « أبى العباس الحريفى » رضى الله عنه . 

وبعد: فلعلنا بذلك قد أزلنا بعض الشبه التى تحوم حول الصوفية بسيب 
الجهل بهم والله المادى إلى الصواب . ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط 
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الأول 


حول كلمة : ١‏ تصوف » 


١-يروى‏ عن أحد الصالين : أنه كان يمتنع عن التحدث فما يتعلق 
بشخصه » ولو أمكنه أن يلغى سيرته الشخصية من أذهان الناس » ولو أمكنه 
أن يلغى امه لفعل راضياً مغتبطاً » ذلك أن التسمية وال جانب الشخصى الفردى 
فى الإنسان لا قيمة هما » إذا نظرنا إلى الآفاق العليا من الروحانية . 

وما يتلاءم مع هذا الاتجاه قول بعض الصوفية ما معناه : 

إن طائفة الصوفية : لو تتزهت عن الفردية والشخصية لتزههم الله عن 
التسمية تتزيماً مطلقاً > ولكن لا شابت الفردية أعال بعضهم وضع هم امم 
واندرجوا تحت عنوان : ١‏ الصوفية ٠‏ . 

وسئل « الشبلى » رضى الله عنه : لم ميت «الصوفية » بهذا الاسم ؟ 
فقال : 

هذا الاسم الذى أطلق علیم > اخحتلف فى أصله وف مصدر اشتقاقه : ولم 
يتته الراى فيه إلى نتيجة حاسمة بعد . 

ومن أقدم الآراء التى قيلت » وأطرفها : ما ذكره « البيرونى » : من أن هذا 
اللفظ إنما هو تحريف لكلمة : « سوف » اليونانية القى تعنى الحكة يقول 
« البيروفى » . 

إن من اليونانيين من كان.يرى الوجود الحقيتى للعلة الأولى فقط لاستغناها 
بذاتها فيه » وحاجة غيرها إليها » وأن ما هو مفتقر فى الوجود إلى غيره فوجوده 
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كالنيال غير حى » والحتق هو الواحد الأول فقط › وهذا رأى السوفية »> وهم 
الحكاء ؛ فإن ١‏ سوف » باليونانية الحكة » وبها مى « الفيلسوف » بيلا سويا 
أى حب الحكة . 

ولا ذهب فى الإسلام قوم إلى قريب من رأيهم » موا باسمهم . 

ویری « البيرونى » أن التصحيف دحل هذا الاسم بعد ذلك » فقال : 
مفسراً ومعللا . ولم يعرف اللقب بعضهم » فنسبهم - للتوكل إلى الصَفَة » 
وأنہم أصحابما فى عصر الى بي . 

م صحف بعد ذلك فصير : من صوف التيوس . . . 

ورأى « البيروفى » هذا على طرافته لا يستقم لسبب بسيط » وهو أن التسمية 
« بالصوف » كانت موجودة قبل ترجمة الحككة اليونانية إلى اللغة العربية . 

« فالبیرونی » يقول فى صراحة : 

ولا ذهب فى اللإسلام قوم إلى قريب من رأييم موا باسمهم ٠‏ . 

ورأى « البيرونى ٠‏ إذن لا يستقم » إلا على أن هذا اللفظ : نشا فى الإسلام 
بعد أن عرفت الكلمة اليونانية »> وعرف معناها وتداولتها الألسنة ولاكتا 
الأفواه » وألفت معناها العقول » أى حوالى منتصف القرن الثالث الهجرى › 
على أقل تقدبر مع أن الكلمة عرفت قبل ذلك بكثير » بل لقد عرفت فى العهد 
الجاهلى على ما يرى صاحب «اللمع ٠‏ . 

ولکن إذا کان رأی « البیرونی » لا يستقم » فإلام نتجه فى اشتقاق هذه 
الكلمة . 

إن الآراء أصبحت معروفة » بل لقد كانت معروفة من قديم الزمان 
وصاحب الرسالة القشيرية يستعرضها رأياً > رأياً »> وينقضها جميعاً . 


١‏ - فأما قول من قال : إنه من الصوف » وتصوف إذا لبس الصوف كا 
يقال : تقمص إذا لبس القميص »› فذلك وجه . ۰ 

ولكن القوم لم يحتصوا بابس الصوف . 

۲ - ومن قال : إنهم منسوبون إلى صفة مسجد رسول الله م : 

فالنسبة إلى الصفة لا تجىء على غو الصوف . 

۳ - ومن قال : إنه “من الصفاء . 

فاشتقاق « الصوف » من الصفاء بعيد فى مقتضى اللغة . 

٤‏ - وقول من قال : إنه مشتتق من الصف فكأنہم فى الصف الأول 
بقلوبهم من حيث الحاضرة من الله تعالى : المعنى صحيح . 

ولكن اللغة لا تقتضى هذه النسبة إلى الصف . 

وإذا كان صاحب الرسالة القشيرية : يتتقد كل هذه الآراء » فإنه إذن 
لا يرى الاشتقاق ويقول : هذه التسمية غلبت على هذه الطائفة » فيقال : 
رجل صوف . وللجاعة صوفية » ومن يتوصل إلى ذلك يقال له : متصوف 
وللجاعة : المتصوفة . 

وليس يشهد للاسم - من حيث العربية - قياس ولا اشتقاق » والأظهر فيه 


أنه کاللقب : 
لقد استعرضنا الآراء التى قيلت فى هذا الموضوع قدياً » فهل يا ترى هناك 
من جدید ؟ 


3 


۲ - ما رأى الباحثين الحديثين فى أصل كلمة ( تصوف ) . 
يقول الشيخ « عبد الواحد جیا : 
أما أصل هذه الكلمة : « صوق » فقد اختلف فيه اختلافاً كبيراً ء 
ووضعت فروض متعددة » وليس بعضها أولى من بعض » وكلها غير مقبولة . 
إنها فى الحقيقة تسمية رمزية » وإذا أردنا تفسيرها ينبغى لنا أن نرجع إلى 
القيمة العددية لحروفها » وإنه لمن الرائعم ان نلاحظ : أن القيمة العددية 
روف « ضوف ٠»‏ تمائل القيمة العددية لحروف « الحكم الإهمى ١‏ فيكون الصوق 
ا لحقيقى إذن » هو الرجل الذى وصل إلى الحكة الإهية . إنه ( العارف بالل ) إذ 
أن الله لا یعرف إلا په.. 
وتلك هى الدرجة العظمى (الكلية ) فما يتعلق بعرفة الحقيقة . 
وقد انفرد الشيخ « عبد الواحد جى » فها نعلي بهذا الرأى » وهو رأى 
لا بمكن أن ينقض بالأدلة المنطقية » ولكنه لا يمكن أيضاً أن يويد بالأدلة 
المنطقية يستسيغه قوم دون برهان » وينفر منه آخرون من غير ما حجة . 
وإذا تركنا الشيخ ١‏ عبد الواحد » لننظر إلى الباحثين فى هذه اللفظة » فإننا 
نجدهم ينقسمون إلى فريقين لا ثالث ها . 
بجارى فريق منهم « أبا الربحان البيرون » فى أنه مأحوذة عن أصل يونافى هو 
كلحة ۶ موف الوا 
وقد قال بهذا الرأى ( فون هامر) من المستشرقين . 
واعتنقه كثير من الأساتذة الباحثين . 


وأيده فى حرارة « محمد لطنفى جمعه » . 


اا 


أما السبب الذى جعلهم ينصرفون عن نسبة الكلمة إلى الصوف » فهو : 
إنهم يعتقدون أن نسبتها إلى الصوف : يبعد الصوفية عن الحككة الإهية › 
وينسبا إلى الظاهر والشكل » وعلى حد تعبير ١‏ محمد لطنى جمعه ١ : ١‏ مجرد 
هذه الفرقة المتمية إلى الإسلام »> من صفة الحكة والفضيلة ) . 

وقد بينا رأينا فى هذا الموضوع فما مضى » ونقول الآن : 

إن أصحاب هذا الرأى يعطون قوة وتأبيداً » لمن يزعم أن التصوف 
الإسلامى وليد الفلسفة ١‏ الأفلاطونية » وهو رأى باطل . 

ولقد هاجم الدكتور « زكى مبارك » هذا الرأى فى قوة وف منطق سلم . 

لقد کان العرب - حسما یری - مولعین بحفظ ما يدخل لغتہم من الألفاظ 
الأجنبية » ولو كان ( التصوف) من (سوفيا ) لنصوا عليه » فى كثير من 
المۇلفات . 

ثم إن كلمة ( سوفيا ) اليونانية » معناها الحككة . وكانت ( الفلسفة ) عند 
اليونان القدماء تتم بالعلوم الطبيعية » وكان كثير من فلاسفتيم أطباء » وقد 
ترجمتها العرب : فسموا الطب : «الحكة » وكلمة «حكم » لاتزال تؤدى 
معنى كلمة : « طبيب » والفلسفة نفسها “ماها العرب « الحكة ٠‏ وقالوا : تاريخ 
الحكاء. 

فهم عرفوا من سوفيا : « الفلسفة والطب » . أما الحكة الرؤحانية »> فن 
البعيد أن يكونوا محوها لأنہم كانوا يرون اليونان من عبدة الأوثان . 

م يقول الدكتور « زكى مبارك » : فى ظرف ظريف » وف صورة من الجد 
هى تعبر » أبلغ التعبير » عن التبكم والسخرية : على أنه ما الذى يمع أن تكون 
«سوفيا ‏ معن الحكة الروحانية »> جاءت م نكلمة : صوف ١‏ وهى قدية فى العربية ؟ 


قضية التصوف المنقذ من الضلاك 
tr‏ 


إن التصوف » قديم جدًا عند العرب » وهو أساس المسيحية » ولبس 
الصرف:؛ كان لابه القت ف من الست أن تخل 
كلمة : ١‏ صوف ه إلى معابد اليونان . 

ولم يبق بعد ذلك إلا أن یکون هذا الرأی » على حد تعبیر الدکتور « زکی 
مبارك » : ٠‏ ليس إلا ضرباً من الإغراب » . 

أما الفريق الثانى من الباحثين الحديشين - وهم أكثرية - فإنه يرى أن كلمة 
« تصوف » ماخوذة من ١‏ الصوف » . 


۴ -إنفى أرى - كما ترى الغالبية العظمى من الباحثين الحديثين - 

أن لفظة « التصوف » تنتسب إلى الصوف » وكا أنه يقال : تقمص إذا 
لبس القميص - كذلك يقال : تصوف إذا لبس الصوف » ومن أبرز القائلين 
بهذا الرأى : المرحوم الأستاذ الأكبر الشيخ « مصطنى عبد الرازق » » والمرحوم 
الدكتور « زكى مبارك » والمستشرق ١‏ مرجلیوٹ » . 

وإذا كانت الكلمة تنتسب إلى الملبس - وهو مظهر وشكل ورسم - فليس 
معنى ذلك أن التصوف مظاهر وأشكال . 

وليس من امحتم دابا أن يكون المعنى الأصلى للاسم هو المراد ما وضع الاسم 
له إذ المعنى الأصلى : قد يتطور ويتغير ويختلف » وقد يقصد عكسه » ومن أجل 
ذلك فإنه لا محال لتخوف هؤلاء الذين لا يريدون أن ينسبوا التصوف إلى 
الصوف » محجة أن انسابه إلى المظاهر حط من شأنه . 

حقيقة أن الباحثين كثيً ما يجدون صلة وثيقة بين المعنى الأصلى الاسم » وما 
وضع الاسم له» أو بين الاسم والمسمى » ولكن ذلك ليس مطردا. 


۳ 


والواقع أن التصوف معنى معروف » لا شأن له بالمظاهر والأشكال . 

وإذا كان بعض الأشخاص لا يزالون يمارون ف قيمته أو فائدته » فاليم 
لا يتخذون التسمية تكأة هذه المأراة » ولو فرضنا أنهم اتخذوها تكأة لخرجوا عن 
سمت الباحثين » ولأصبحوا سخرية للساخرين . 

علی آننی اری - کا یری کثیر غیری وكا يثبت التاريخ - : أن هذه الكلمة 
١‏ تصوف ؛ م توضع فی الأصل للتصوف بعناه العادى » الذى نفهمه الآن › 
وإنما وضعت ف المبداً لتدل على مط من العزوف عن الدنيا ؛ إنها كانت علامة 
الزاهدين والمتنسكين » فسمى بها هؤلاء الذين انصرفوا عن الدنيا . 

إن العزوف عن الدنيا : عادة قديمة جدّا » يتمسك بها بعض الناس › 
مشياً مع فكرة دينية وإرضاء لشعور تنسكى . 

وقد حدثنا القران عن هؤلاء الذين يترهبون ابتغاء رضوان الله . 

ويتمذهب با بعض الناس إرضاء لفكرة منطقية » واتباعاً مذهب عقلى » 
يرى أن السعادة فى المدوء » والمدوء لا يتأتى إلا بتحديد الرغبات » والبعد عن 
الشهوات وذلك هو الزهد . 

وسواء أكان العزوف عن الدنيا ديا أم كان منطقاً فإنه موجود من أقدم 
العصور . 

فالدين صاحب الدنيا منذ نشأة الإنسان فيها . 

والمنطق صاحب الاإنسان منذ وجوده . . 

ولقد رأى هؤلاء الزهاد - من ناحية اللبس - ف الصوف : ما يحقق 
أهدافهم التى تتصل بالتقشف » والشظف والخشونة » فهو متين رخيص خحشن 
لا بحتاج » الانسان معه فى الشتاء إلى غيره ولا بحتاج إلى تغييره كثيرا » ذلك انه 


ro 


لا يبلى بسرعة.فتصوفوا . أى لبسوا الصوف . 

وکان لابد من اسم يطلق على هؤلاء » وكان من السهولة بمكان أن يطلق 
عليهم : صوفية » وأطلق الاسم مصادفة أو تعمداً فذاع وشاع ! وأصبح الزهاد 
يعرفون - ف البيثات العربية - باسم ! « الصوفية » . 

هؤلاء الزهاد ! كانوا موجودين فى العصر الجاهلى تديناً أو منطقيا » وكانوا 
موجودین فى صدر الإسلام تديناً أو منطقيًا ! حتى إذا كانت ١‏ رابعة ٠‏ » وكان 
١‏ الجنيد » وكان ‏ ذو النون » . حى إذا ذاع التصوف وانتشر مثلوه عازفين عن 
الدنيا لابسين الصوف » أطلقت الكلمة عليهم . 

ولم يميز الناس بين حالتين محتلفتين كل الاختلاف هما : حالة الزهد 
البحت » وحالة التصوف » ولم يار الصوفية على التسمية فى حد ذاتها » ومن م 
برض منهم نسبتبا إلى الصوف » ذهب ف نسبتها مذاهب أخرى . 

وإذا كانت الكلمة تنتسب إلى الصوف فهى كلمة موفقة كل التوفيق › 
ولعل عناية المقادير : هى التى هبأت ها ال جو للظهور والشيوع » إذ أنها تمت 
بصلة حرفية » نغمة جرسية » إلى كثير من الكلات التى تدل على معان وثيقة 
الصلة بالتصوف : كالصفاء « وصلته بالتصوف ظاهرة » . 


والصف « الصف الأول فى الجهاد : جهاد العدو وجهاد النفس » . 


والصفة « صفة مسجد رسول الله ّي التى كان يعيش فيما قوم وهبوا 
أتفسهم للجهاد ٠‏ . 
والصفة « الصفة الحميلة » . 


وسوفيا اليونانية : « التى تدل على معرفة الغيب على وجه الخصوص ١‏ . 


ا 


وكان من التوفق ايا : هذا الفبوض فة ف أصل الكامة »فا من 
شك فى أن اختلاف المذاهب والآراء فى أصلها : يبين الكثير من معانى 
التصوف ومن مظاهره . 

وبالله التوفيق . 


¥ 


تعريف التصوف 

١‏ -يتجه الكشير من الناس - فى تعريف التصوف - إلى الجانب 
الأخلاق » وهذا الاتجاه : شائم عند الصوفية أنفسهم » وعند غيرهم من 
الباحثين فى التصوف والمؤرحين له » ونذ كر الآن عدة أمثلة » نتبين منا هذا 
الاتجاه : 

یقول « أبو بكر الکتانى » » اتون سنة ۲۳۴۳ ه : 

التصوف : خلق » فن زاد عليك فى الخلق » فقد زاد عليك فى 
الصفاء» . 

وتروى الرسالة القشيرية : أن « أبا محمد الجريرى » المتوفى سنة ۴١۱‏ ه »> 
سثل عن التصوف فقال : 

الدخول فی کل خلق سی » والخروج من کل خلق دی ١‏ . 

وأحد تعريفات « أي الحسين النورى » » للتصوف - كا تذكره « تذكرة 
الأولياء » : يننى عن التصوف أن يكون رسماً » أو علماً » ويدده بأنه 
« خحلق » . إنه يقول : 

« ليس التصوف رسماً » ولا علماً » ولكنه « خلق » ثم يعلل ذلك بقوله : 
لأنه لو كان رسماً » لحصل بانجاهدة » ولو كان علماً » لحصل بالتعلم » ولكنه 
تخلق بأحلاق الله » ولن تستطيع أن تقبل على الأحلاق الإهية بعلم أو رمم » . 

ويحدد أبو الحشين الثورى - ف تعريف آخحر- الأخلاق التى يتكون منہا 
التصوف فيقول : 


۳۸ 


(التصوف : الحرية » والكرم » وترك التكلف » والسخاء) . 

هذا الاتجاه الأحلاق ف تعريف التصوف » شائع فى الشرق وف الغرب » 
وھ اشا - شام فى الزمن as‏ الزمن الحديث ... ومع ذلك » فإنه 
لا يعبر عن التصوف 5 دقيقاً . 

على أن هؤلاء الذين ذكروا هذه التعاريف الأخلاقية للتصوف ؛ ذكروا» 
هم أنفسهم » تعاريف أخرى » وذلك - - على الأقل - يدل دلالة لا لبس 
فيها > على أنهم : لم يروا كفاية ال جانب الأحلاق فى تحديد القصوف وتعريفه . 

والواقع أننا لو نظرنا إلى كثير من الأشخاص الذين اشتهروا بالسمو » فى 
الجانب الأحلاق الكرم » واتصفوا بأروع الصفات الأخلاقية > واتخذوا 
الفضيلة مذهباً وشعاراً » فإننا نجدهم أشخاصاً مثالبين فى الحيط الأحلاق » وى 
الجتمع . 

ولكن ليس معت ذلك أنهم > لا مالة > من الصوفية . 

ولو نظرنا فى البيثة اليونانية لوجدنا داعية إلى الفضيلة » ومتمذهبا بها » 
ومحاولا نشرها بشتى الوسائل » وبمختلف الطرق » سواء أكان ذلك بالدعوة 
الإقناعبة » أو بالمنطق الجدلى » أو بالأسوة الكريمة » ذلك هو سقراط ومع 
ذلك فإن سقراط هذا م يكن صوفيًا بالمعنى الدقيق لكلمة : ( صوف ) . 

وإذا انتقلنا إلى البيئة الإسلامية.» فإننا نجد الحسن البصرى › رضى الله 
عنه » من أروع وأجمل الشخصيات الأخلاقية العالية » لقد كان مثلا صادقاً 
للشعور الأحلاق » فى طهره وصفائه . وكان ينشر الفضيلة بوعظه المؤثر » 
ومنطقة القوى » وسلوكه الثالى » ومع ذلك فلم يكن الحسن البصرى صوفيً 
بالمعنى الدقيق لكلمة ( صوق ) . 


۹ 


على أنه من الطبيعى : أن تكون الأحلاق الكرعة أساساً من أسس 
التصوف » وأن تكون الأخلاق فى أسمى صورة من صورها › رة للتصوف . 

ومن الطبيعى أيضاً » أن تكون الأحلاق الكرية شعار الصوف » فما بين 
الأساس والمرة » فهى إذن ملازمة للتصوف وللصوفى » ملازمة تامة لا تتخلى 
عنه » ولا يتخلل عنها » ولكن ليس معنى ذلك أنا هى القصوف . 

۲ - وهناك اتجاه أكثر شيوعاً من الاتجاه السابق : هو تعريف التصوف 
ب« الزهد » . 

وحينا يسمع كثير من الناس كلمة : ١‏ التصوف » » يفهم منها معنى 
« الزهد » ولا يفهم من كلمة « صف » إلا الزاهد ف الدنيا . 

وما من شك فى أن الصوفى : لا يتعلتى قابه بالدنيا » ول و كان عنده الآللاف 
والملابين » بيد أن الزهد ف الدنيا شىء » والتصوف شیء آخر » ولا ازم عن 
كون الصوف زاهداً » أن يكون التصوف : هو « الزهد» . 

۳ - ومخلط كثير من الناس بين الصوف والعابد » فإذا ما رأوا أو معوا عن 
شخص كثير العبادة » قالوا عنه إنه ١‏ صوف » . 

ولا ريب .أنه الصوق » كث العادة + ولكتلك قد جحد أشخاصا کثرين 
يقيمون الصلوات المفروضة » ويكثرون من النوافل » ويداومون على العبادة » 
ولا يكون معنى ذلك أنهم من « الصوفية » . 

ولخلط الناس بين الزاهد والعابد والصوفى » حاول ( ابن سينا » ان يفرق 
بینم » وبين أهداف كل منم يقول ف كتابه « الإشارات » : 

. ٠ المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها بخص باسم « الزاهد‎ - ١ 

۲ - المواظب على فعل العبادات » من القيام والصيام ونحوها » بخص 


بام « العابكد » . 

۳ - المنصرف بفكره إلى قدس ال جبروت » مستدياً لشروق نور المح فى 
سره » محص بام « العارف » , 

وه العارف » عند « ابن سينا » »> هو « الضوف » . 

ویتحدث « ابن سینا » - کا یذ کر غیره - أن الزاهد قد یکون عابداً » 
والعابد قد يكون زاهداً » فيمتزج الزهد والعبادة فى شخص واحد » ولا یکون 
بعبادته و ا « صوفيا 4 . 

ولكن « الصوفى ٠‏ لا عحالة » زاهد عابد. 

على أن هناك تفرقة حا مة » بين زهد الصوف وعبادته > وبين زهد غير 
الصوفى وعبادته . 

وهذه التفرقة : إنما هى فى المدف » أكثر منها فى الأسلوب والمنبج . 

ولد عات الد ةه نة المد وة ر رق ا۵ عب ى هدا اا 
مؤثر » وتحدث غيرها » والكل يتفق على أن زهد. غير الصوف » إنما هدفه 
الاستمتاع فى الآخرة » فهو نوع من المعاملة « كأنه يشترى بتاع الدنيا متاع 
الأخرة ٠‏ . 

أما الصوف : فإنه يزهد فى الدنيا » لأنه يتتزه عن أن يشغله شىء عن الله . 

وعبادة غير الصوف » هدفها . دخوله الجنة . . كأنه يعمل فى الدنيا لأجرة 
يأحذها فى الآحرة : هى الأجر والثواب » فثله : كمثل الأجير : يعمل طيلة 
النهار ليأخذ أجره فى المساء . 

أما عبادة الصوف » فإنما استدامة لصلته بالله تعالى » إنه يعبد الله : ر( لأنه 


مستحق العبادة » ولأنها نسبة شريفة إليه > لا لرغبة أو رهبة ) . 


٤١ 


وتقول السيدة ١‏ رابعة » رضوان الله عليما » ما معناه : «اللهم إن كنت 
أعبدك خو من نارك فألقنى فيها » وإن كنت أعبدك طمعاً فى جنتك 
فاحرمنيما » وإن كنت أعبدك لوجهك الكرم . فلا تحرمنى من رؤيته ) . 

هذه المعانى الخاصة بأهداف الزهد والعبادة - من حيث كونهها لوجه الله - 
إنها معان عادية عند الصوفية » وكأنها بدهية فى محيطهم وفى جوهم : 

بل واصبر نفساك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ‏ . 

واللصوف اإذن : لنم عالقا فحسب ء ولا زهدا فقطا ¿ ولاعادة 
لاغير» وهو وإن كان متضمناً للخلق الكرم » والزهد الرفيع » والعبادة 
المحجردة » فإنه مح كل ذلك شىء اخر. 

وكلمة أخيرة قبل أن نفرغ إلى تعريف التصوف : إن الذين يربطون بين 
التصوف من جانب » والكرامات وخوارق العادات من جانب آخر کثیرون » 
ولكن التصوف لیس کرامات » ولا خوارق العادات » إنه شىء يتجاوز 
الكرامات » ويتجاوز خوارق العادات . 

إن هذه الكرامات مسأل لا يأبه بها الصوفية كثيراً » بل يعدونها من الأشياء 
اليسيرة » التى تبعث السرورفى قلب من بجريما الله على يديه » ولكنه إذا فرح بها 
واكتنى » تدل على أنه م يبلغ بعد ف التصوف قدماً ثابتة » ولا درجات متازة . 

٤‏ -ما هو إذن التعريف الصحبح للتصوف ؟ 

نذ كر الآن بعض التعريفات التى تتجه الوجهة الصحيحة فما يتعلق بالعنى 
الحقیی هذا الموضوع . 

. أبو سعيد الخراز المتوفى سنة ۸ه‎ - ١ 


سئل عن الصو فقال : 


٤۲ 


« من صنفى ريه قله > فامتلاً قلبه نوراً » ومن دخل فى عين اللذة بذ كر 
الله » : 

۲ - و الجنيد البغدادى » المتوفى سنة ۲۹۷ ه. 

التصوف :. هو : أن يميتك الحق عنك » ويحييك به . 

۴« ابو بكر الکتانى » المتوفى سنة ۲۲٠٣ه.‏ 

التصوف : صفاء ومشاهدة . 

٤‏ - « جعفر النلدى » المتوق سنة ۳٤۸‏ ه. 

التصوف : طرح النفس ف العبودية » والخروج من البشرية » والنظر إلى 
احق بالكلية . 

وسئل ١‏ الشبلى » عن التصوف » فقال : 

بدؤه معرفة الله »> ونمايته توحيده 

وإذا نظرنا إلى تعريف « الكتانى » » فإننا نجد أن عبارته الختصرة قد جمعت 
بین جانبین هما اللذان - فیا نری - یکونان - فى وحدة متكاملة - تعريف 
التصوف . 

أحدها : ١‏ وسيلة » . 

والثانى : « غاية ٠‏ . 

أما الوسيلة : فهى « الصفاء» . 

وأما الغاية : فهى « المشاهدة ٠‏ . 

والتصوف من هذا التعريف طريق » وغاية . 

وطريقه يتضمن نواحى كثيرة تشير إليها تسميته نفسها » ولعل ذلك من 
الأسرار التى كانت السبب فى هذه التسمية » واتخاذها عنوانًا على هذه الطائفة . 


<۳ 


لقد قال جباعة : إنما ميت « صوفية » : لصفاء أسرارها › ونقاء آثارها . 

وقال « بشر بن الحارث » : الصوفى : من صفا قلبه لله . 

وقال بعضهم : الصوف : من صفت لله معاملتة » وصفت له من الله عز 
وجل کرامته . 

وهؤلاء يهدفون إلى أن كلمة : « الصوفية » إنما تشير إلى الصفاء » وهذه 
الإشارة لا تخضع لمقابيس اللغة > وما دامت « إشارة » فإنه من التعسف أن 
بجادل إنسان فى امر انسجامها مع اللغة »> وعدم انسجامها . 

ويقول قوم إنهم إنما موا : « صوفية » لأنهم فى الصف الأول بين يدى الله 
عز وجل » بارتفاع ممهم إليه »> وإقبامم بقلوهم عليه » ووقوفهم بسرائرهم 
بین يديه . 

وهؤلاء إنما يعبرون عن إشارة الصوفية إلى الصف : أى إلى الصف الأول 
ف العمل على الوصول إلى الله والجهاد فى سبيله . 

أما إشارة الكلمة إلى « أهل الصفة » » الذين كانوا على عهد رسول الله 
ر » إنما تشير إلى أوصافهم من العبادة » والتهجد » وعدم الطمع فى 
الدنيا » واستعدادهم الداثم للجهاد فى سبيل الله . 

وتشير الكلمة للصفة : أى الصفة الكرية » التى لا يتعلق فيها القلب 
بالمادةوإ نما يتلق بالله تطالل . 

وكل ذلك إنا هو حديث عن الوسائل . 

على أن هذه الوسائل التى تشير إليما الكلمة ها وسائل أخر. هذه الوسائل 
الأخر منها ما يعبرون عنه قوم : « لا يّملك ولا يُملك » . 

ويعنون بذلك أنه « لا يسترقه الطمع » . 


٤£ 


وهذه الكلمة ها مدلول واسع » هو أن يتحرر الإنسان من الدنيا » حتى ولو 
ملكها عريضة طويلة » يتحرر من ال جاه » من الانغهاس ف الملذات » من الجرى 
وراء امال » من حب السلطان » من حب الترف » من الصفات التى تتناق مع 
الفضيلة . 

وخاتمة المطاف ف هذه الوسائل : أنها تؤدى إلى الصفاء > فإذا ما حل 
الصفاء كان عند الاإنسان استعداد كامل للمشاهدة » فيجود الله عليه بها » إن 
شاء. 

هذه المشاهدة هى أسمى درجات المعرفة » وهى الغاية النهائية التى يسعى 
وراءها ذوو الشعور المرهف » والفطر الملائكية > والشخصيات الربانية . 

فالتصوف إذن معرفة - أسمى درجات المعرفة بعد النبوة - إنه مشاهدة وهو 
طريقة إلى المشاهدة . 

وإذا أردنا أن تلجأ إلى الإمام « الغزالى » فى تلخيص الطريق والغاية »> فإننا 
نجده يقول ف كتابه الخالد : ١‏ إحياء علوم الدين » . 

« الطريق تقدم الجحاهدة > ومو الصفات المذمومة » وقطع العلاتق كلها › 
والاإقبال بكنه الممة على الله تعالى » ومها حصلى ذلك كان الله المتولى لقلب 
عبده » والمتکفل له بتنویره بأنوار العام . 

وإذا تولى الله أمر القلب فاضت عليه الرحمة.» وأشرق النور فى القلب 
وانشرح الصدر » وانكشف له سرالملكوت » وانقشع عن وجه القلب حجاب 
الغرة بلطف الرحمة » وتلألأت فيه حقائق الأمور الإهية ٠‏ . 

فإذا ما حصل ذلك كانت المشاهدة . 


{o 


ومن القصص اللطيفة الى تصور الوسيلة إلى المشاهدة ف سهولة ويسر 


القصة التالية : 
قال « ذو النون» : 


رأيت امرأة ببعض سواحل الشام . 


فقلت ها : 
من أين أقبلت رحمك الله ؟ 
قالت : 


من عند أقوام تتجافى جنوبهم عن المضاجع › يدعون ربهم خحوفاً وطمعاً . 


قلت : 
وأين تريدين ! 
قالت : 


قلت : 

صفرہم لى » فأنشأت تقول : 
قوم مومهم باه قد علقت 
فطلب القوم مولاهم وسيدهم 
ما إن تنازعهم دنیا ولا شرف 
ولا للبس ثاب فاق أنق 
إلا مسارعة فى إثر منزلة 
فهم رهائن غدران وأودية 


إلى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله . 


فا لمم همم تسمو إلى أحد 
يا حسن مطلبهم للواحد الصمد 
من المطاعم واللذات والولد 
ولا لروح سرور حل فی بلد 
قد قارب الخطو فيها باعد الأبد 
وف الشوامخ تلقاهم مع العدد 


والمشاهدة التى هى الغاية ( للصوفية ) هى أيضاً تحقيق واقعى للتعبير > الذى 


ننطق به فى كل آونة حيثا نقول : 
ر أشهد أن لا إله إلا الله ) 

فالشهادة هى غاية الصوف » وهو إا يسعى جاهداً إلا بشتى الوسائل 
ليحقق بالفعل مضمون ما يلفظ به قولا » أو ما يقوله حروفا . 

وما من شك فى أن تعاريف التصوف الكثيرة التى نجدها منثورة هنا 
وهناك » والتى تكاد تبلغ الألف إغا تعبر ف أغلب الأحابين عن زاوية من زوايا 
التصوف » تتصل بالوسيلة » أو تتصل بالغاية » فلا يمكن أن يقال عنما إذا ما 
كانت كذلك » إنها حطأ تام » ولكن الخطأ إنما هو فى أخذها » على أنها تعبر 
عن الحقيقة الكاملة . أما ما يعبر عن الحقيقة الكاملة » فإنغا هو تعريف 
« الكتانى » : التصوف ( صفاء ومشاهدة) . 


الطربق الصو 


المقامات والأحوال : 

إن الصوفية هم طريق روحى » يسيرون فيه ! 

وهذا الطريق يعتمد أساساً ومنهجاً وغاية على القرآن الكربم » والسنة النبوية 
الشريفة . 

وقد ذكرنا فى غير هذا الفصل بعض كلات لكبار الصوفية » تؤكد وتوضح 
اعادهم على القرآن الكرم فى سيرهم إلى الله تعالى . 

وهذا الطريق قد جربه الصوفية » فثبتت نماره عن طريتق التجربة أيضا » 
وجوهر الطريتق الصوفى هو ما “ماه الصوفية : المقامات والأحوال . 

والمقامات هى المنازل الروحية التى يمر بها السالك إلى الله » فيقف فيا فترة 
من الزمن اها ف إطارها » حت يئ الله سبحانه وتعالى له سلوك الطريق إلى 
المتزل الثانى » لكى يتدرج ف السمو الروحى من شريف إلى أشرف » ومن سام 
إلى أسمى » وذلك مثلا كمنزل « التوبة » الذى يهئ إلى منزل « الورع » » 
ومنزل ١‏ الورع » يهيئ إلى منزل « الزهد » » وهذا حى يصل الاإنسان إلى متزل 
احبة »> وإلى منزل الرضى . 

وهذه المنازل لابد ها من جهاد وتزكية » ولذلك يقولون عنها : إنا 

إنها اجتباد فى الطاعة » ومواصلة فى التسامى فى تحقيق العبودية لله 
سبحانه ۱ 


۸ 


أما الأحوال فإنها السات الروحية التى تهب على السالك ». فتنتعش بها 
نفسه لحظات خاطفة » ثم تمر تاركة عطراً > تشوق الروح للعودة إلى تشم 
أرجه » وذلك مثل : الأنس باله . 

وسواء أ كنا بصدد المقامات ام بصدد الأحوال » فإن الصوفية قد اختلفوا 
فیما بين حمل ها ومفصّل . 

ولكن اللاحظ أنهم -.فى وصف القامات والأحوال - لا يتعارضون . 
واختلافهم إذن ليس اختلاف تناقض وتعارض » وإنما هو اختلاف بسط 
وإبجاز. 

ويقول الإمام « أبو نصر السراج الطوسى » عن المقامات . 

« والمقامات مشل التوبة » والورع > والزهد » والفقر » والصبر والرضى › 
والتوكل » وغير ذلك . 

ويقول عن الأحوال : 

« وأما معنى الأحوال : فهو ما حل بالقلوب » أو تحل به القلوب من صفاء 
الأذكار ! 

وقد حكى عن ١‏ ال جنيد » رحمه اله » أنه قال : الحال نازلة تنزل بالقلوب 
فلا تدوم »7 . 

ويقول الطوسى ايضا : 

- وليس (الحال ) عن طريق الحاهدات والعبادات » والرياضات‎ ١ 
5 › كالمقامات التى ذكرناها . وهى - أى الحال - مثل : المراقبة‎ 
والحبة »> والخوف » والرجاء والشوق » والأنس » والطمأنينة > والمشاهدة‎ 


0١ : اللمع‎ )۲( ١1 : اللمع‎ )١( 


۹ 


واليقين » وغير ذلك ۾" . 

ويقول الإمام « القشيرى » عن المقامات : 

« والمقام : ما یتحقق به العبد بمنازلته - ای بنزوله فيه » وما اکتسب له - 
من الآداب مما يتوصل إليه بنوع تصرف » ويتحقق به بضرب تطلب ومقاساة 

فقام كل أحد : موضع إقامته عند ذلك » وماهو مشتغل بالرياضة له. 

وشرطه : ألا يرتنى من مقام إلى مقام آخر: مام يستوف أحكام ذلك 
المقام > فإن من لا قناعة له لا يصح له التوکل . ومن لا توکل له لا يصح له 
التسليم » وكذلك من لا توبة له لا تصح له الإنابة » ومن لا ورع له لا يصح له 
الزهد“ . 

ويقول عن الأحوال : 

« والحال عند القوم : معنى يرد على القلب » من غير تعمد منهم ولا 
اجتلاب واکتساب هم » من : طرب › او حزن › او بسط » او قبض »› او 
شوق » او انزعاج › او هيبة »> او احتياج . 
فالأحوال : مواهب » والقامات : مكاسب ! 
والأحوال تأقى من عين الجود » والمقامات تحصل يبدل المحهود . . 
وصاحب المقام ممکن فى مقامه » وصاحب الحال مترق عن حاله » . 


(۴) نفس المصدر السابق . 
٤ (‏ ) الرسالة القشيرية ۲۳4 
٠ (‏ ) الرسالة القشيرية ۲۳١‏ . 


حب الله ورسوله : 
وهذا الطريق - الصوف الذى نتحدث عنه - يستند إلى مقياس يزن به 
نفسه > وهو : الاقتداء برسول الله تي : ولا يتأقى الاقتداء به صلوات الله 
وسلامه عليه » ما م يملا حب رسول اله بب جميع أقطار النفس . 
ونبد إذن بالحديث عن حب رسول الله ي : 
يقول الله تعالى : 
قل إن کان آباۋكم » وأبناكم » وإخوانکم »> وأزواجکم › 
وعشيرتكم » وأموال اقترفتموها » وتجارة تخشون كسادها »> ومسا كن ترضونها 
أحب إليكم من الله ورسوله » وجهاد فى سبيله فتربصوا » حتى يأقى الله بأمره » 
والله لا يهدى القوم الفاسقين ي . 
وفى معنى الآية الكريمة يروى الإمام « البخارى » رضى الله عنه عن 
م عبد الله بن هشام » قال : 
کنا مع رسول الله ل > وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال : وال 
يا رسول الله لأنت أحب إلى من كل شىء إلا من نفسى ! 
فقال رسول الله لد ٤‏ 
« لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه» . 
فقال مر : فأنت الآن أحب إلى من سى ] 
,فقال رسول الله لق : « الآن يا عمره . 
وقول الرسول بب : ١‏ الآن يا عمر» أى : الآن وقد صار الرسول عي 
() التوبة : ۲٤‏ . 


ه١‎ 


أحب إليك من نفسك » فقد استقامت أمور الإيمان عندك »> وصرت إلى 
ما أحب الله ورسوله . 

وحبة رسول الله ری تتضمن کشرط أسامی جوهری ااذه ب قدوة فى 
السلوك والعمل والدرجة الجوهرية ف القدوة به لي إنما هى متابعته فى إسلام 
وجهه لله سبحانه وتعالی . 

لقد باع رسول الله ب نفسه وماله لله سبحانه » وكان أول البائعين » 
وكان امثل البائعين » وحقق بذلك وحقق اصحابه ومن اتبع هدیه متاسین به 
قول الله تعالی : 

ول إن الله اشترى من المؤمنين فيم وأموام بن هم الحنة » يقاتلون فى 
سيل الله » فيقتلون » ويقتلون » وعدا عليه حًا فى التوراة والإنجيل والقرآن » 
ومن أو بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به » وذلك هو الفوز 
ا (VW‏ 
ا الله فى عقد الإيمان النفس والمال » بثمن هو الجنة » فإذا محل 
المؤمن بنفسه فى سبيل الله »> فقد أخل بعقد الإيان . 

وإذا محل بماله فى سبيل الله » فقد أخحل بعقد الإبمان . 

وحب رسول الله م - إذن - إنغا هو إيثار ما بحب ٠‏ واتباع هديه > 
والعمل بستته ف الإ يجاب » وإيثار كل ذلك على الآباء والأبناء وغيرهم » ما 
بحبه الإنسان من أشخاص أو من أشياء. ٍ 

وف هذا یقول رسول لله زت فیا رواه الإمام « البخارئ » رضى الله عنه : 

١‏ والذی نفسى بيده لا يؤمن أحدكم » حتى أكون أحب إليه من والده 

. ١١١ التوبة‎ )۷( 
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وولده والناس أجمعين ۲ . 

فحب رسول الله برل مرجعه إلى صفات كرية سامية عليا » تمثلت فيه 
ير طيلة حياته . 

والآية الكريمة » والأحاديث الشريفة التى رويناها »> تدل كلها دلالة 
صريحة على أنه إذا تعارضت أمور الدين مع المصلحة الشخصية أو مع أمور 
الدنيا » فإنه يحب على المؤمن أن يؤثر أمور الدين على غيرها . 

بقول الإمام « الرازى » : 

١‏ إذا وقع التعارض بين مصلحة واحدة من مصالح الدين » وبين جميع 
مهات الدنيا . وجب على المسلم ترجيح الدين على الدنيا» . 

اما بعد : 

فيقول صاحب الكشاف عن الآية الكرية القى صدرنا بها هذا الحديث 
ما معناه : 

« وهذه آية شديدة لا تری شد منہا » نما تنعى على الناس ما هم عليه من 
رخاوة عقد الدين » واضطراب حبل اليقين » فلينصف أورع الناس وأتقاهم 
من نفسه » هل جد عنده من التصلب فى ذات الله » والثبات على دين الله 
ما يجعله يؤثر دينه على الآباء والأبناء > والإخحوان » والعشاثر » والمال» 
والمساكن » وجميع حظوظ الدنيا ويتجرد منها لأجله ؟ أم أن الشيطان يغويه 
من أجل حظ من حظوظ الدنيا : فلا يبالى كأنما وقع على أنقه ذباب فطيره؟ 

م اما بعد : 

فإن الحب الصادق له ع يتمثل حقيقة فى الحاولة الصادقة > لالتزام 
صفاته و ف النفس والعمل على سيادتها فى المجتمع . 


or 


الأسوة الحسنة : 

وحب رسول الله عق يستلزم لا حالة التأسى به هه > يقول الله تعالى : 

ل لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو اله واليوم الآحر 
وذکر اله کثراً ي . 

إن الأسوة برسول الله ي حير ما بحقتق النجاة فى الدنيا والآخرة . 

فرسول الله عليه الصلاة والسلام هو المثل الكامل الواقعى › التطبيتى › 
للدين الإسلامى ! 

إنه الصورة الحية للقرآن الكرم » وف ميسور كل إنسان الاقتداء به » إذا 
توافرت فيه ثلاث شروط »› بينتها الآية الكرية : 

أوهما : أن يرجو الله » ورجاء الله يبينه الله سبحانه بقوله : 

فن کان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالاً . ولا يشرك بعبادة ربه 
أحداً 0 . 

فتحقق الرجاء فى الله أن بخلص الإنسان وجهه لله فى العبادة » وأن يكون 
من ذوى الأعال الصالحة » وإلا كان رجاؤه فى الله شكلا » لا حقيقة له . 
وظاهراً » لا جوهر له . 

أما الذين لا يرجون لقاء الله فيصفهم الله تعالى بقوله : 

إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها » والذين 
هم عن آياتنا غافلون » أولئك مأواهم النار » بما کانوا يکسبون ي" . 
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وهؤلاء لا نصيب مم فى الاقتداء برسول الله عل حيث لم يتوافر فيم 
شرط رجاء الله سبحاله . 

والشرط الثاني : أن يرجو الإنسان اليوم الآخر . 

ورجاء اليوم الآخر هو رجاء النجاة فيه . 

ورجاؤه إذن إنا هو بالعمل للنجاة فإ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى 
الله بقلب سلم 4 . 

ومن لا برجو اليوم الآخر فليس له فى الاقتداء برسول الله ل من 

أما الشرط الثالث الذى بحب أن يتوافر فى الإنسان حتى يتأنى له الاقتداء 
برسول الله يل : فهو أن بذكر الإنسان الله كثياً . 

وقد حدد الله الذ كر بالكثرة ونص عليها سبحانه » والذ كر الكثير من مات 
المتدينين 2 

والتدين والذ كر الكثير من مات أصحاب العقول الراجحة الذين يذ كر الله 
سبحانه أن من صفاتهم التفكر للعظة والاعتبار فى خلق السموات والأرض . 

ومن صفاتہم الذ کر فى جميع حالاتہم الى هم عليها » وذلك کله على 
أساس من الإيان الخالص . 

يقول الله تعالى فى أسلوب رائ » وف معان تتسلسل نورا وتتلالاً ضياء . 

إن فى خاتق السموات والأرض » واختلاف اليل والنبار لآيات لأولى 
الألباب . الذين يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم » ويتفكرون فى خلق 
السموات والأرض » ربتا ما خحلقت هذا باطلا » سبحانك » فقنا عذاب 
النار . ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيته > وما للظالين من أنصار . ربنا إننا 


معنا مثادیاً ینادی لا یمان أن آمنوا بربکم فآمنا » ربنا فاغفر لنا ذنوبنا » وكفر ' 
عنا سيئاتنا » وتوفنا مع الأبرار » ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك » ولا تخزنا يوم 
القيامة إنك لا تخلف الميعاد ي" . 

ويعقب الله على ذلك بقوله : 

و ناستجاب مم رم | 

وبع : 

فإنه إذا توفرت ف الإنسان هذه الشروط » فقد أصبح جديراً بالتأسى 
برسول الله ر › وأصبح بذلك من الذين محبونه » والمرء مع من أحب ! 


التوبة : 

وإذا أراد الإنسان أن يتأسى برسول الله ّي »> فيحاول أن يقترب ما 
استطاع م 

إن صلاتی ونسکی وعیای ومانی لله رب العالمین.لا شريك له . 

إذا أراد الإنسان أن يدخل ف معنى ١‏ الإسلام » كيف بيدأ ؟ 

ما هى النطوة الأولى ؟ 

ما الطريق ؟ ثم إلى أين ؟ 

ما هى اللمرة المرجوة »> وما هو النفع الذى يعود عليه من ذلك ؟ 

إنه يبدأ الدخحول فى النظام القرآنی ! 

والدحول فى النظام القرانى معناه : العزم المصمم على التخلى عا ليس 
بقرآنی : 

(۱۱) آل عمران : ۱۹۰ ۱۹٤‏ 
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وهذا ما يسمى فى العرف الإسلامى أو فى النظام القرآنى : 


« التوبة » ! 
ولقد أمر الله ف القرآان بالتوبة » وحث عليها » وحبب فيها » وأوجبها فى 
بعض الأحيان . 


والواقع أنها اللبنة الأولى إلى الله > وهى اللبنة الأولى فى طريق إسلام الوجه 
لله » بقول ابو يعقوب يوس بن حمدان السوسی » رحمه الله : اول مقام من 
مقامات المنقطعين إلى الله تعالى : التوبة . وسئل السوسى عن التوبة » فقال : 
التوبة الرجوع من كل شىء ذمه العلم » إلى ما مدحه العلم . 

ولقد فتح الله باب التوبة على مصراعيه » تفضلا منه ورحمة » يقول 
سبجانه ف حدیث قدنی » وف اسلوب کله. رأفة : 

( يا عبادى إنك تخطئون بالليل والنهار > وأنا أغفر الذنوب جميعاً » 
فاستغفرونی أغفر لكم ) . 

ويقول رسول الله ل : 

« کل ابن آدم خطاء »> وخیر الخطائین التوابون » . 

وما من شك ف أن توبة العوام - كا يقول ١‏ ذو النون » رضى الله عنه - 
هى من الذنوب » وأما توبة الخواص فإنها من الغفلة » وتصل التوبة فى موها 
فتکون مما سوی الله تعالی . . 

ورسول اله قب بخبر أن الله سبحانه وتعالى « يفرح » بتوبة عبده المؤمن » 
ويعرفنا رسول الله عب أن ربنا يتزل كل ليلة إلى ماء الدنيا عند ثلث الليل 
الأخير فينادى : 

( ألا هل من مستغفر فأغفر له » ألا هل من تائب فأتوب عليه ) . 
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ويقول الله سبحانه وتعالى فى صورة من تجلى الرحمة وسعة من شمول الرأفة 
بالعباد : 

ل قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم » لا تقطنوا من رحمة اله » إن 
الله يغفر الذنوب جميعا » إنه هو الغفور الرحم ‏ . 

ويلى هذه الآية الكريمة ما يبين الطريق إلى المغفرة والرحمة › يقول سبحانه 
وتعالى : 

وأنيبوا إلى ربكم » وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا 
تنصرون ‏ . 

أى : ارجعوا إلى الله بالتوبة وإسلام الوجه له . 

م بين مم الطريق الصحيح الذى بلى التوبة إذا صدقت بقوله تعالى : 

واتبعوا أحسن ما أتزل إليكم من ربكم » من قبل أن يأتيكم العذاب 
بغتة » وأنتم لا تشعرون ) . 

والله سبحانه وتعالى فى هذا يوجه الذين صدقوا فی توبتہم إلى ان پتبعوا 
أحسن ما أنزل إلييم من ربجم . 

وإذا صدقت التوبة فإن هذا الصدق یستتبع - کلازم من لوازمه - ان 
يستقم الإنسان على الطريق . 

والله سبحانه يسد على الذين يبين هم الطريتق باب المعاذير فيا بعد » مهددا 
تہدیداً يقصد به حث الإنسان على أن يسارع بالتوبة الصادقة » فهو تهديد من 
رحمن رحم ! 

یقول سبحانه : 

أن تقول نفس : یا حسرتا على ما فرطت فى جنب اله وإن كنت لمن 


o۸ 


الساحرين . أو تقول : لو أن الله هدافى لكنت من المقين » أو تقول - حين 
ترى العذاب - : لو أن لى كرة فأكون من الحسنين ‏ . 
فإذا ما قال الإنسان ذلك أو تعلل بأمثاله » فإن الرد يأتيه من رب العزة : 
إبلی قد جاءتك آیانی فکذبت بہا» واستکږت » وکنت من 
الكافرين ‏ . 
مم بین الله سبحانه وتعالى حال الكافر والمؤمن يوم القيامة فيقول : 
ل ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة » أليس فى جهنم 
مئوى للمتكبرين . وينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم » لا بمسهم السوء ولا هم 


بحزنون ‏ . 
والآن : قد وضح الطريق ! فهو : 
أولا : التوبة . 


وثانباً : اتباع أحسن ما أنزل الله . 

ولقد' كان أسلافنا رضوان الله عليهم - متابعة للأوضاع الإسلامية - 
يېدە‌ون أعاهم المامة بالتوية الخالصة النصوح » لقد كانوا يبدءون شهر رمضان 
بالتوبة » ويبدءون الحج بالتوبة . 

والرحلة المباركة » رحلة « الإسراء والمعراج » بدأت بشق الصدر » وشق 
الصدر بالنسبة لنا » إنما هو التوبة الخالصة النصوح ؛ لأن التوبة تطهر وطهر . 

وإذا تاب الإنسان فإن ذلك يكون بثابة إتيان ملكين يشقان عن صدر 
الإنسان » ويغسلانه بالثلج والبرد » أو بماء زمزم > أى : يطهرانه . 

إن التوبة تطهر الإنسان من المعصية » إنا تحب ما قبلها » أى تزيله 
وتمحوه . 
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والتوبة التى من هذا الفط ها شروط » لابد من توافرها » حتى تيئ 
الإنسان لشق الطريق إلى الله تيئة موفقة ! 

يقول الإمام ١‏ النووى » فى رياض الصالين : 

١‏ قال العلماء : التوبة واجبة من كل ذنب » فإن كانت المعصية بين العبد 
وبين الله تعالى لا تتعلق بحتى أدمى فلها ثلاثة شروط : 

أحدها : أن يقلع عن المعصية . 

والثانى : أن يندم على فعلها . 

والثالث : أن يعزم ألا يعود إليها أبداً . 

فإن فقد أحد الثلاثة م تصح توبته . . 

وإن كانت المعصية تعلق بادمى فشروطها أربعة : 

هذه الثلاثة » ون يرا من حق صاحیا » فإن كانت مالا أو نحوه رده 
إليه » وإن كانت حد قذف وغوه » مکنه مله » أو طلب عفوه » وإن كانت 
غيبة استحله منها . 

وجب أن يتوب من جميع الذنوب » فإن تاب من بعضها صحت توبته 
عند أهل الحق من ذلك الذنب › وبتى عليه الباق . 

وقد تظاهرت دلاثل الكتاب والسنة » وإجاع الأمة على وجوب التوبة » » 

هذا فا يتعاتق بالتوبة . 

وبق الحديث فيا يتعاق باتياع أحسن ما أثزل اله ! 

وأتباع أحسن ما أنزل الله يبدأ بجا كان يبدأ به رسول اله مير مع الداخلين 
فى الإسلام » أعنى مواد البيعة . 

ومن المبايعات التى بايع عليها رسول اله ع أصحابه ما كان قبل فتح 


مكة » بل قبل المجرة إلى المدينة » كا ف بيعة العقبة > فيها قال الرسول علي 
لمن حضر من الأنصار - فيا ذكره «ابن إسحاق » - : 

« بايعونى على السع والطاعة » فى النشاط والكسل » والنفقة فى العسر 
واليسر» وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وأن تقولوا فى الله لا تخافوا فى 
اله لومة لاثم » وعلى أن تنصرونى فتمنعوفى إذا قدمت عليكم » ما تمنعون منه 
أنفسكم » وأزواجکم » وأبناء کم » ولكم الجنة ١...‏ . 

ومن هذه المبايعات ما كان بعد هذه البيعة . 

روی « البخارى » بسنده عن « عبادة بن الصامت » أن رسول الله ع 
قال - وحوله عصابة من أصحابه - : 

بایعونی على ألا تشرکوا بالله شیئاً » ولا تسرقوا » ولا تزنوا » ولا تقتلوا 
أولادكم » ولا تاوا بات د بین أیدیکم وأرجلکم › ولا تعصوا ف 
معروف فن وف منكم فأجره على الله »> ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فى 
الدنيا فهو كفارة له » ومن أصاب من ذلك شيئ م ستره الله فهو إلى الله ؛ إن 
شاء عفا عنه ؛ وإن شاء عاقبه» فبايعناه ,على ذلك . . 

وقد تحدث القران الكرم عن بيعة النساء يقول تعالى : 

وإ بأيما البى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن باه شيئاً » ولا 
يسرقن » ولا يزنين » ولا يقتلن أولادهن › ولا يتين ببپتان يفترينه بين أيديهن 
وأرجلهن » ولا يعصينك فى معروف » فبايعهن واستغفر طمن الله » إن الله غفور 
دحم 4 . 

وكانت هذه البيعة عقب فتح مكة › بعد بيعة الرجال » ويتحدث «ابن 


جرير» عن هذه البيعة فیقول : 
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ثم اجتمع الناس بمكة لبيعة الرسول عه على الإسلام » فجلس نمم على 
الصفا » وعمر بن الخطاب أسفل من مجلسه › فأخذ على الناس السمع والطاعة 
لله ولرسوله » فا استطاعوا » فلا فرغ من بيعة الرجال بايع النساء قاثلا : 

« بایعننی على ألا تشركن بالله شبئاً > ولا تسرقن » ولا تزنین ولا تقتان 
أولادکن » ولا تأتین ببهتان تفترینه بین أیدیکن وأرجلکن ولا تعصینی فى 
معروف » . 

م قال ا و لعمر) : 

« بايعهن واستغفر لمن الله إن الله غفور رحم » . 

وروی عن « جریر بن عبد الله » رضى الله عنه » قال : 

بايعت رسول الله عت على إقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » والنصح لكل 
سلم. 


الورع : 

وإذا صدقت التوبة > استلزمت لا محالة : الورع . 

والورع هو أن يترك الإنسان كل ما فيه شببة . 

ولا نتحدث؛ عن ترك الحرام : وذلك أن التوبة الصادقة إنما هى - أولا 
وبالذات - توبة عن الحرام : كل الحرام . 

وتوجيه رسول الله بل - متناسقاً فى ذلك مع القرآن - كثير مستفيض فما 
يتعلق بالورع » من ذلك ما اخرجه الشيخان عن «النعان بن بشير» قال : 
معت رسول الله یر يقول : 

« إن الحلال بين » وإن الحرام بين » ويا مشتبهات » لا يعلمهن كير 


لا 


من الناس » فن اتقى الشبهات استبرأً لدينه وعرضه » ومن وقع ف الشبهات وقع 
فی ال حرام » کالراعی يرعى حول الحمى » يوشك أن يرتع فيه » ألا وإن لكل 
ملك حمى » ألا وإن حمى الله حارمه > ألا وإن فى الجسد مضغة › إذا 
صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله » ألا وهى 
القلب "' ۲ . 

ومن ذلك ما رواه « الحسن بن عى » رضى الله عنهها قال : 

« حفظت من رسول الله عه : دع ما يريبك إلى مالا يرييك » . 

رواه « الترمذى » وقال حديث حسن صحيح › ويقول الاإمام « النووى » 
معناه : اترك ما تشك فيه وحذ مالا تشك فيه . 

وعن « عطية بن عروة السعدى » الصحان رضى الله عنه » قال : قال 
رسول اله یر : 

« لا يبلغ العبد أن يكون من المنقين حى يدع مالا بأس به ؛ حذراً ما به 
اس 

والورع يكون فى الحديث » والقلب : والعمل . 

أما فى الحديث : فإنه التورع عن اللغو بجميع ضروبه » إنه ترك كات 
الفضول » وترك كل حديث ليس من شأنه إلا قطع الوقت دون فائدة أو رة . 

والورع فى الحديث ليس سهلا » وبقول فيه الإمام « القشيرى » : 

الورع فى المنطق أشد منه » فى الذهب والفضة . 

ولا تدخل الغيبة والهيمة فيا نحن فيه » وذلك أننا فى مستوى لا ينزل إلى 

(۱۲) متفق علیه . 

(۱۳) ورواه الترمذی وقال حدیث حسن . 
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مستوى الآثام والذنوب . 

والورع ف القلب » هو عدم انشغاله بالتوافه من الخطرات » ویتسامى 
الورع فى القلب حتى يصل إلى ما بقوله الإمام « الشبلى » وهو من كبار أمة 
التصوف : 

« الورع : أن تتورع عن كل ما سوى الله » . 

أما الورع فى الأفعال > فإنه يتضمن التحرى فيا يتعلق بالمأكل » 
والمشرب » واللبس » حى يكون كل ذلك من حلال طيب . 

ولقد كان أسلافنا رضوان الله عليهم يتحرون فى ذلك ما استطاعوا » وذلك 
أن النور فى القلب » والصفاء فى العبادة » والتیسیر فیا بت الإنسان وفيا يدع » 
كل ذلك له علاقة قوية بطيب المطم » والمشرب » والممبس . 

والجو الإسلامى كله محث على ذلك » ومن الأحاديث النبوية الشريفة التى 
جع بين توجيه القرآن الكرم » وتوجيه الرسول عله متناسقاً ى القران 
الكربم » ما يى : 

عن ابن عباس قال : تليت هذه الآية عند النبى ل : 

وإ بأیما الناس كلوا ما فى الأرض حلالا طياً 4 . 

فقام « سعد بن أب وقاص » » فقال : يا رسول الله : ادع الله أن بجعلنى 
مستجاب الدعوة . 

فقال : يا سعد أطب مطعمك » تكن مستجاب الدعوة » والذى نفس 
محمد بيده » إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام فى جوفه » ما يتقبل منه أربعين 
يوماً > وأا عبد نبت لحمه من السحت والربا » فالنار أولى به » . 

وعن أ ١‏ هريرة » رضى الله عنه »> قال : قال رسول الله ل : 
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ه أيما الاس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً » وإن الله أمر المؤمنين با أمر به 
المرسلين فقال : 
ل يأيما الرسل كلوا من الطيبات » واعملوا صالاً » إنى با تعملون 
عم ). 
وقال : 
وإ ییا الین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقنا کم » م ذكر الرجل بطيل 
السفر أشعث أغبر » يمد يده إلى السماء » يارب » يارب » ومطعمه حرام » 
ومشربه حرام » وملیسه حرام » وغذی بالرام » فان يستجاب لذلك ؟» . 
وتروی لأنمتنا فى هذا ال جانب قصص منها ما يى : 
يقول « أبو على الدقاق » : 
كان و الحارث الحاسبى » إذا مد يده إلى طعام فيه شبهة » ضرب على رأس 
إصبعه عرق فيعلم أنه غير حلال . 
وقال : إن « بشراً ا لحافى ٠‏ دعى إلى دعوة » فوضع بين يديه طعام » فجهد 
أن يمد يده إليه » فلم تمتد ؛ ففعل ذلك ثلاث مرات » فقال رجل يعرف ذلك 
منه : 
إن يده لا تمتد إلى طعام فيه شبة » ما كان أغنى صاحب هذه الدعوة أن 
يدعو هذا الشیخ ؟ ! . 
کلات لأنمتنا فى الورع : 
قول « القشیرى » : 
«أما الورع فإنه : ترك الشبهات » . 
وبقول « إبراهم بن أدهم » . 
قضية التصوف المنقذ من الضلال 
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. » الورع ترك كل شبة » وترك مالا يعنيك‎ ١ 

وقال « أو سلمان الدارانى » : 

الورع : ازل امد کا أن القناعة طرف من الرضا» . 

ویقول « بجی بن معاذ» : 

« الورع على وجهين : ورع ف الظاهر » وهو : ألا يتحرك إلا لله تعالى . 

وورع فى الباطن » وهو : ألا يدخل قلبك سوى الله تعالى» . 

ودحل « اسن البصرى» مكة » فراى غلاا من أولاد « على بن 
أي طالب » رضى الله عنه » قد أسند ظهره إلى الكعبة يعظ الناس » فوثب 
عليه « الحسن » وقال له : 


ما ملاك الدين ؟ فقال : الورع » فقال له : فا آفة الدين ؟ فقال : 


الطمع . 
فتعجب و الحسن » منه . 


الزهد : 

يقول الإمام أبو نصر سراج الطوسى : 

« والورع يقتضى الزهد » . 

وقول : « والزهد مقام شريف : وهو أساس الأحوال الرضية والراتب 
السنية > وهو أول قدم القاصدين إلى الله عز وجل » والمنقطعين إلى الله » 
والراضين عن الله » والمتوكلين على الله تعالى » فن م يحكم أساسه فى الزهد » م 
يصح له شىء ما بعده » لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة » والزهد فى الدنيا 
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رأس كل خير وطاعة ٩)‏ . 

ومسألة الزهد من المسائل التى كثر الجدل فى تحقيق مفهومها » وكثر الجدل 
فیہا قبولا ورفضا . 

وجوهر المناقشات يتركز حول امتلاك المال » والثراء العريض : أهو مقبول ؟ 
أهو مكروه ؟ ما هو موقف الدين من ذلك ؟ 

وإذا كان الثراء العريض لا يتفق مع الأجواء الدينية » فكيف ملك بعض 
كبار الصالين الثروات الكبيرة ؟ 

كيف ملك الأنبياء عليهم السلام » الأموال والضياع » مثل ٠:‏ داود ٠‏ » 
« وسلمان » و« إبراهم « وه أيوب » ونظائرهم » وه يوسف » » عليه السلام » 
على خزائن الأرض » ومحمد بت » والصالين من بعده ؟ 

حول هذه الأسثلة ينور جوهر الحديث ف الزهد . 

وقد سبق أن كتبنا عدة مرات فى هذا الموضوع فى عدة من كتبنا » ولا نريد 
هنا أن نكر ما سبق أن كتبناه » وإنا تحب - بتوفيق الله - أن نورد نصا - وإن 
كان مطولا - من النصوص النفيسة فى هذا الموضوع » وهو نص قد وفق الله 
سبحانه « أبا سعيد الخراز » لكتابته فى صورة دقيقة حككة » ونراه فيصلا فى هذا 
الموضوع . 

تقول 3ای سس فى كتاب « الصدق » : 

« اعام أن الأنبياء ٤‏ عل م السلام » والعلماء » والصالحين من بعدهم ¢ 
رضى الله عنهم : أمناء الله تعالى » فى أرضه على سره » وعلى أمره » ونهيه » 

NNN : اللمح‎ )١١( 
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وعلمه » وموضع ودیعته » والنصحاء له فی خلقه وبریته وهم الذی عقلوا عن 
الله تعالى » أمره وميه » وفهموا لماذا خلقهم » وما أراد منْهم » وإلام ناديم ؟ 
فوافقوه فی معبته » ونزلوا فى الأمور عند مشيئته » ثم وقفوا عند ذلك مواقفن 
العبيد الألباء » القابلين عن الله »> والحافظين لوصيته »> وأصغوا إليه باذان 
فهومهم الواعية › وقلوبهم الطاهرة » ولم يتخلفوا عن ندبته »> فسمعوا الله - عز 
وجل - يقول : 

منوا بالله ورسوله › وأنفقوا ما جعلکم مستخلفین فيه ي . 

م قال : 

مم جعلناكم خلائف فى الأرض من بعدهم لننظر كين 
تعملون چ . 

وقال تعال : 

إت ما ف السموات وما فى الأرض بي ٠"‏ 

وقال تعالى :* 

اا له الخلق والأمر ي ٠١‏ 1 

فأيقن القوم : أنهم وأنفسهم لله تعالى » وكذلك ما خومم » وملكهم » إنما 
هو له »> غير آنہم فی دار اختبار وبلوی »> وخلقوا للاختبار والبلوی فی هذه 
ا 

وهکذا یروی عن « ابن الخطاب » رضی الله عنه »> حین مع : 


. ۲۸٤ : الحدید : ۷ (۱۷) البقرة‎ )٥( 
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هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذ كوراً ي . 

قال : اليما تمت ! - يعى «عمره قبل قراءة : 

وإإنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه Ç‏ . 

ومعنی قول « عمر رضی الله عنه : « بالیتها تمت » بعنى : لم بخلق حين مع 
اله تعالى بقول :لم يكن شيئاً مذ كوراً ‏ . 

وذلك من معرفة عمر- رضى الله عنه - بواجب حق الله » وقدر أمره 
ونهيه » وعجز العباد عن القيام به » وقيام الحجة لله تعالى عليهم عند تقصيرهم 
وماتواعدهم به إذا ضيعوا . 

ویروی عن « الحسن » رضی الله عنه أنه قال : 

« إن الله تعالى إنما أهبط ادم عليه السلام » إلى الدنيا عقوبة » وجعلها 
سجناً له حين أخرجه من جواره > وصيره إلى دار التعب والاختبار» . 

فن ملك - من أهل العمل عن الله تعالى > وأهل الصدق - شيئاً من 
الدنيا » فهو معتقد : أن الشىء لله جل وعز › لا إله إلا هو » من طريتق حق ما 
خوله الله تعالى » وهو مبلى به حتى يقوم بالحق فيه »> لأن النعمة بلاء »> حتى 
يقوم العبد بالشكر فيها »> ويستعين بها على طاعة الله تعالى : 

وكذلك البلوی والضراء » هو اختبار وبلاء » حتی یصبر عليه » ویقوم بق 
الله تعالى فيه !1 

وكذلك قال بعض الحكاء : « العلم كله بلاء حتى يعمل به » قال الله عز 
وجل : 


0% اول الدهر. 
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و الذى خلق اموت والحياة ليباوكم ي" . 

وقال : 

وإ.ولنبلونكم حى نعلم الجاهدين منكم والصابرين » ونبلو 
أخبارکم ي ٩‏ 

فالا نبياء صلوات الله عليهم » والصالحون من بعدهم » الذين شعرهم الله : 
بأن أبلاهم فى الدنيا بالسعة » وخوم : كانوا إلى الله - جل وعز- ساكنين » 
لا إلى شیء » وکانوا حزاناًلله - جل ذکره - فی الشیء الذى ملكهم » بنفذونه 
فی حقوق الله تعالی » غير مقصرین › ولا مفرطین › ولا متوانین » ولا متأولین 
على الله التأويل » وكانوا غير متلذدين با ملكوا » ولا مشغولى القلوب با 
ملکوا » ولا مستأثرین به دون عباد الله تعالی . 

ومن ذلك ما روی عن « سلمان بن داود » = علیپا السلام - فی ملکه › 
وما أباحه الله تعالى - من الكرامة » حين يقول تعالى : 

هذا عطاؤنا فامان أو أمسك بغير حساب ي" . 

قال آهل التفسير : « لا صاب عليك فى الآحرة » وإ نما كان عطاء هياً 
إكراماً من الله = عز وجل - له . 

فذكر العلماء : أن «سلمان» عليه السلام «كان يطم الأضياف 
الحوارى »> - وهو لباب البر» وخالص الدقيق - النق > ويطم عياله 
ا لخشكار - وهو الدقيق الخشن . . » وبأكل هو الشعير» . 

۲ : اللك‎ )۲١( 
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وكذلك روى العلماء : أن « إبراهم اليل » - صلوات الله وسلامه 
عليه : 
«كان لا بأ كل إلا مع الضيف » فرعا لا بأتيه الضيف فيطويما » وربا كان 
يمشى الفرسخ » أو اقل »> او اكثر» تلقيا للضيف ١‏ . 

قال : « وكان « أيوب » النى - بل - لا يسمع أحداً بحلف بالله تعالى إلا 
رجع إلى منزله » فكفر عنه » ! 

وروى العلماء . أن « يوسف » عليه السلام » كان على خزائن الأرض »› 
فکان لا بشبع » فقيل له فى ذلك » فقال : 

« أخاف أن أشبع » فأننی الجياع ٠‏ . 

ولقد روی : ان « سلمان ۾ - عليه السلام « بيا هو ذات يوم » والريح 
تحمله » والطير تظله » والجن والإنس معه » وعليه قيص جديد » فلصق 
ببدنه » فوجد اللذة فسكنت الريح » ووضعته على الأرض » . 

فقال هما : مالك ؟ قالت : إنما أمرنا أن نطيعك ما أطعت الله . 

ففکر فی نفسه : من أين أن ؟ فذ كر » فراجع » فحملته الريح ١‏ . 

ولقد روی : «أن الريح كانت تضعه فى اليوم مرات » من هذا 
وأشباهه » ! فالقوم : کانوا خارجین عن ملکهم ف ملکهم › ناعمین بذ کر الله 
وعبادته » غیر سا کنین إلى ما ملکوا » لا یستوحشون من فقده إن فقدوه › ولا 
يفرحون بالشىء » ولا يتاجون إل العلاج والجاهدة فى إعراجه . 

قال الله - تعالى - للنى ي : 

أولئك الذين هدى الله فبيداهم اقتده ي" . 
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وهذا النى - عب : « بيا جبريل - عليه السلام عنده › إذ تغير جبريل » 
إذا ملك قد نزل من السماء » لم يتزل قط » فقال جبريل عليه السلام : خحشيت 
أنه تزل ف أمر » فجاء إلى النى عي بالسلام من عند الله عز وجل » وقال له : 
هذه مفاتيح خزائن الأرض » تسير معك ذهباً وفضة » مع البقاء فيا إلى يوم 
القيامة » ولا ننقصك نما لك عند الله شيا ! 

فلم بتر النى ي ذلك وتال : 

«اجوع مرة »› واشیع مرة ١‏ ! 

وعد ذلك من الله عز وجل - بلوی - واختبارا » ولم بره من الله تعالی 
احتباراً » ولو کان من الله تعالى - احتياراً لقبله » ولكنه عام أن محبة الله تعالى 
فى الترك للدنياء» والإعراض عن زينتها »> وبهجتها . 

ولذلك أذبه الله تغالى - حين قال تعالى : 

ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجًا منهم » زهرة الحياة الدنيا » 
لختبم فب . 

وبروی عنه ب : أنه لبس حلة فيا علم » فطرحها » وقال : كادت 
تلهينى أعلامها - أو قال : ألتنى أعلامها »> خذوها وائتونى بأنبجانية ٠‏ . 

وكذلك روى : « أنه صنع خا ذهب ليختم به الكتب » إلى من أمره الله 
تعالى بإنذاره » فلبسه »> ثم طرحه من يده > وقال لأصحابه : إليه نظرة ؛ 
وإليكم نظرة ) ! . 

وكذلك روی : « أنه ل »> غير شراك نعله »> فجعل مکانه جدیداً . 
فقال : ردوا الشراك الأول » ! 
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وكذلك كل قلب طاهر صاف » قد أشرف على الآحرة » وعرف قيام الله 
تعالى عليه : يفزع من خفايا الكون إلى الدنيا ء والتحلى بشىء منها . 

ومثل هذا فى الأخبار كثير » والعاقل الفطن تكفيه الإشارة إليه بالشىء : 

وهؤلاء أصحاب محمد - بر - حين حئهم على الصدقة . جاء 
« بو بکر» بماله کله ؛ لأنه کان أقوى القوم » فقال له النى مل : ما حلفت 
لعيالك ؟ 

قال : الله ورسوله » ول عند :الله مزید ! 

أفلا تری « أبا بکر » - رضی الله عنه - إنما کان سکونه إلى الله تعالى » لا 
إل الشىء » ولم یکن لشیء عنده قدر» وکان ما عند الله عنده أسر؟ إ 

فحین رأى موضع احق » لم بخلف منه شيا . وقال : حلفت الله ورسوله ! 

م جاء « عمر ؛ - رضى الله عنه - بنصف ماله » فقال النى - ق - 
ما خلفت لعيالك ؟ 

قال : نصف مالم » ولله عندی مزید ! 

فقد أعطى نصف ماله › وبقول : وله عندی مزید ! 

ثم « عثان » ¬ رضى الله عنه - يجهز جيش العسرة كله » يحميع ما يحتاج 
إليه > ويحفر ٠‏ بثر رومة » ! 

أفلا ترى أن القوم كانوا معدين الشىء لله تعالى ؟ ! 

وما يدل على صدق قولنا : أن القوم كانوا خارجين ما ملكوا وهو فى 
يديهم » يعدونه لله عز وجل ! 

وقد روى عن النى بي - أنه قال : 

إنا معشر الأنبياء لا نورث » وما خلفناه صدقة ؟ 
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أفلا تری أنہم فى حياتہم لم يضنوا بالشیء عن الله چ وجل ؟ ! 

وكذلك لم یورٹوه » وخلفوه لله - عز وجل - کا کان فی آیدیہم لله تعالی » 
م بحدڻوا فيه » ولم مخولوه من بعدهم أحدًا ! 

وإن هذا لبلاغ لمن عقل عن اله » وأنصف من نفسه . . 

وهؤلاء : أنمة المدى بعد رسول الله - مإ - ١‏ أبو بكر » رضى الله عنه - 
حين ملك الأمر » وجاءته الدنيا راغمة من حلها > لم يرفع بہا راسا » ولم 
یتصنع » وکان عليه کساء بخلله - أی بخیط ما به من خلل وش - وکان یدعی 
ذا الخلالين ! 

وهذا : « عمر بن الخطاب » رضى الله عنه - حين جاءته الدنيا راغمة من 
حلها » وكان طعامه النبز والزيت » وف ثوبه بضع عشرة رقعة » بعضها من 
أدم - وقد قتحت عليه کنوز (کسری ) و (قیص) ! 

وهذا : «عان ١‏ - رضی الله عنه - کأنه واحد من عبیده ف اللباس 
والزی ! 

ولقد روی عنه : أنه ری خارجاً من بستان له » وعلى عنقه حزمة من 
حطب » فقيل له فى ذلك › فقال : 

آردت أن أنظر نضى » هل تأي ! 

أفلا تری أنه کان غير غافل عن نفسه » وتعاهدها وریاضتا ؟ 

وهذا : « على بن أب طالب » - رضى الله عنه - فى الخلافة » قد اشترى 
إزاراً بأربعة دراهم » واشترى قبيصاً بخمسة دراهم » فكان ف كمه طول » 
فتقدم إلى خراز - أى خياط - فأخذ الشفرة فقطع الكم مع أطراف أصابعه » 
وهو يفرق الدنيا بمنة ويسرة ! 
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وهذا : « الزبير » - رضى الله عنه - بحلف - حين مات - من الدين مائتى 
ألف » أو أكثر » كل ذلك من الجود والسخاء والبذل ! 

وهذا : « طلحة بن عبيد الله » - رضى الله عنه - يعطى حلى أهله لمن 
سأله . 

فهذا يدل على أن القوم كانوا » كما قال الله - عز وجل - حين أمرهم 
فقال : 1 

ل أنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه 4 . 

ولا يستحى عبد من عبيد الله .من أهل زمانتا هذا » عندما ملك من 
الشبہات التی علم الله تعالی : کیف هی ؟ ومن أین هی ؟ وکیف قدرها ف قلبه ؟ 
وإیثاره ها »> وسکونه إلیها دون الله عز وجل ؟ ومالا محصی من عیبه فی تقلبه فی 
ذلك واشتغاله بذلك "7٩‏ . 

حى إن أحدهم ليزعم : أنه بملك كا ملك من مضى » ويحتج بهم فى اتباع 
هواه » مع إقامته على حلاف سنة القوم . 

بل الاعتراف لله تعالى بالتقصير من العبد الغافل : اقرب إلى النجاة › 
وسؤاله الله - عز وجل - أن يبلغه ما بلغ القوم ؛ وبالله التوفيق . 
التوكل : 

الاإسلام ان يسام لله قلبك . إنه التوحيد . 

وهو بل إياك نعبد وإياك نستعين ‏ . 


(۲۵) الحدید : ۷ 
(۲۹) کتاب الصدق ٤٥-۳١‏ . 
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وهو : إسلام الوجه لله . 

وذلك بقتضى التوكل على الله » كجزء لا يتجزأ عن الإسلام . 

ويتلون التوكل بحسب درجاته » ويأخذ اسما تبعاً لدرجته » فیكون : 
« توکلا»؛ ویکون « تسلیماً» » ویکون « تفویضاًع  .‏ 

والتوكل بداية هذا المقام الروحى » والتسلم واسطة › والتفويض نهاية » إن 
كان للثقة فى الله نهاية . 

ومع ذلك فإن كلمة « التوكل » تطلق على كل درجاته » وتستعمل فى كل 
أنواعه » وعلى هذا الوضع يأمر سبحانه وتعالى به » جاعلا مئه صفة لا تنفك 
عن الاإبمان قائلا : 

ل وعلى الله فتوکلوا » إن كنتم مؤمنین ¶ . 

ویامر سبخانه به امرا مطلقا کل مؤمن فیقول : 

ل وعلى الله فليتوكل المؤمنون & . 

وإذا توكل الإنسان على الله سبحانه فإن رة ذلك أمران : 

الاسر الأول حو حب اله اله » يقول سبحانه : 

إن الله يحب التوكلين ‏ . 

والأمر الثافى هو كفاية الله له » يقول سبحانه : 

ومن يتوکل على. الله فهو حسبه 4 . 

وهناك نمار » هى تفصيل ذين الأمرين › أو هى نتائج ها : نتحدث عنا 
إن شاء الله تعالى . 

ومع أن أمر التوكل فى الجو القرآنى » وفى جو السنة > واضح كل 
الوضوح » فإن الناس جعلت من التوكل مشكلة : يتجادلون فيها وبجتلفون » 
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وتتجدد المشكلة كلا جاء ذكر للتوكل » ومن أجل ذلك نحب بتوفيق الله - مع 
أن الأمر بين واضح - أن نلقى ببعض الأضواء فى هذا امجال . 

لقد سثل « حى بن معاذ » - وهو من أنمة الصوفية - : متى يكون الرجل 
متوکلا ؟ 

فقال : إذا رضى بالله تعالى وكيلا . . 

ويتحدث القرآن الكربم عن بعض الظروف الى ظهر فيا أن المؤمنين 
الصادقين هم الذين يتخذون الله وكيلا » يقول سبحانه وتعالى عن المؤمنين فى 
غزوة أحد : 

الذين قال مم الناس إن الناس قد جمعوا لكم » فاخشوهم » فزادهم 
إيانا » وقالوا حسبنا الله > ونعم الوكيل ‏ . 

ماذا كانت النتيجة ؟ 

إنها ما عبر الله سبحانه عنها بقوله : 

ل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل » لم يمسسهم سوء › واتبعوا رضوان الله » 
والله ذو فضل عظم 4 . 

من هم هولاء ؟ إنهم : 

وإ الذين استجابوا لله والرسول » من بعد ما أصابهم القرح ¢ . 

ما هی قصتیم ؟ 

إن مشركى مكة لا أصابوا من المسلمين يوم أحد ». أخذوا ف العودة إلى 
مكة » فلا استمروا فى سيرهم ندموا : لم لم يتمموا على أهل المدينة ومجعلوها 
الفيصلة ؟ وكان من كلامهم : 

لا محمداً قتلتم » ولا الكواعب أردفتم » بشما صنعتم › ارجعوا . وأرادوا 
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العودة إلى المدينة . 

ولكن « أبا سفيان ؛ لم ينس يوم بدر » ولم ينس أن الفثة القليلة يوم بدر 
غلبت ثلاثة أمثالها » مع وفرة العدة فى الكثرة > فأحب أولا أن يعجم عود 
المسلمين » وكان من المصادفات » أن مر به ركب من « عبد القيس » » فقال : 
ان دون . فالا ريد الد . 

قال : ولم . . قالوا نريد الميرة . 

قال : فهل أنتم مبلغون عنى محمداً رسالة أرسلكم بها إليه » وأحمل لكم 
فى مقابل ذلك زبيباً بعكاظ » إذا وافيتمونا ؟ قالوا : نمم ! 

قال : إذا وافيتم محمداً فأخبروه أنا قد جمعنا المسير إليه . وإلى أصحابه 

ومر الركب برسول الله بل وهو بحمراء الأسد » قأخبروه بالذى قال 
« أبو سفيان » وأصحابه » فكان رد الفعل عند رسول الله ي » وأصحابه ما 
صوره الله تعالى بقوله : 

وو الذين قال مم الناس إن الناس قد جمعوا لکم » فاحشوهم فزادهم 
إيانا » وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » فانقلبوا بنعمة من الله وفضل »> م 
يمسسهم سوء » واتبعوا رضوان الله > والله ذو فضل عظم 4 . 

قالوا ذلك واستعدوا مباشرة للقتال من جديد : من كان مروحا ضمد ` 
جرحه » ومن کان قد کل سیفه أحدّه » ومن کان آمره متفرقاً ی نفسه » أو ماله 
أصبح أمره جميعاً . . واستعدوا لنوض المعركة » بكل ما بملكون من وسائل . . 

وكان « أبو سفيان » يتتظر نتيجة الرسالة > وما تحدثه من صدى . . 

ورجع واحد من وفد « عبد القیس » بقول « لأ سفیان» : 


YA 


« لقد رأيتهم كالأسد الموتورة » عازمة على الأخذ بالثأر» . 

ولا مع « أبو سفيان » ذلك أخذ ف العودة إلى مكة » طلباً للسلامة . . 

والتوكل - إذن - والمتوكلون يتخذون الأسباب » ويستعدون كأكمل 
ما يكون الاستعداد » وأدق ما يكون الاستعداد . . 

وصورة أخرى للتوكل : 

يقول الله تعالى على لسان سيدنا « هود» : 

مل إنی توکلت على الله ری وربکم » ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها » إن 
رب على صراط مستقم 4 . 

أحذ سيدنا « هود » عليه السلام يعمل على نشر الحق الموحى إليه > الح 
الذى دعا إليه كل نبى ورسول » والذى يتلخص فا قال عليه السلام . 

يا قوم اعبدوا الله » ما لکم من إله غيره 4 . 

وابدءوا فى ذلك بالاستغغار والتوبة > فإذا استغفرم وتبتم إلى الله > قإن 
عنایته سبحانه تحیط بکم » ورعایته تکلؤکم : 

ل ويا قوم استغفروا ربكم » م توبوا إليه > يرسل السماء عليكم 
مدراراً » ويزدكم قوة إلى قوتكم ‏ . 

ولكن قومه أعرضوا عنه » ولم تفدهم الأمثلة بالذين أعرضوا عن الله ء 
فنکل بہم › وقالوا : 

ويا هود ما جئتنا ببينة » وما نحن بتاركى اهتنا عن قولك › وما تحن لك 
بمۇمنين ¶ . 

واخحذ الصراع بين هود وقومه يشتد » ويعنف » حى إذا استصنفى هود 
جمیع عناصر ایر منہم » واستخلص منتهی ما یکن استخلاصه من أشخاص 
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آمنوا به » ولم ببق إلا من لا خير فيه : جاء‌هم عذاب الله » دون أن بصيب 
هودًا والذین آمنوا معه » يقول تعالى : 
ولا جاء امرنا نجنا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا » ونجيناهم من 


أما الذين لم يؤمنوا به » واستكبروا » وغرهم الباطل » فإن الله سبحانه 
وتعالی أهلكهم جميعاً › بربح صرصر عاتية » سخرها عليمم سبع ليال » وعمانية 
أيام حسوماً » فترى القوم فيها صرعى » كأنهم أعجاز نخل خاوية . . 

وتحب - بتوفيتى الله - أن ننبه أولا إلى أن الله سبحانه بين فى هذه القصة - 
کا یروی « القلشانی » - وجوب التوكل على الله » وکونه حصنا حصيناً » وأن 
ربوبيته شاملة لكل أحد » ومن برب - يدير - أمر المربوب » ويحفظه فلا حاجة 
ل كلا ره رفظ : 

وننبه ثانباً : إلى أن التوكل ليس ترك الأسباب ؛ فقد أخذ « هود » يناضل 
ويكافح » ويدعو إلى الله سبحانه بكل وسيلة شريفة يستطيعها » يقول الإمام 
« الغرالى » : 

وقد يظن أن معنى التوكل ترك الا كتساب بالبدن » وترك التدبير بالقلب » 
والسقوط على الأرض › كالرقة الملقاة » وكاللحم على الوضم » وهذا ظن 
الجهال » فإن ذلك حرام فى الشرع . 

إن المعنى الحقيتقى للتوكل : هو أن يعتقد الإنسان اعتقاداً جازمًا أن الأسباب 
الظاهرة » لا تلغى إرادة الله » وأن إرادة الله مشرفة على تلك الأسباب فى 
أسسها وبواعثا > وهى مشرفة على الأسباب فى خاياتها » ونماياتها »> وعلى 
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الإنسان أن يعمل ؛ كما أمر الشرع » وعليه أن يكل أمر التتيجة إلى الله سبحانه 
وتعالى . 

وقد كان رسول اله عَم إمام المتوكلين » وكان إمام الحاهدين المكافحين » 
الآحذين بالأسباب » وسيدنا « أبو بكر» رضى الله عنه حينا بويع بالخلافة 
أصبح ذاهبًا إلى السوق » ينجر كعادته » فتكاثر عليه المسلمون قائلين ! كيف 
تفعل ذلك » وقد أقهت لفلافة النبوة ؟ فقال هم : 

« لا تشغلونی عن على فإنى إن أضعتهم كنت لا سواهم أضيع » . 

حتى فرضوا له قوت أهل بيت من المسلمين . . 

لقد كان كبار الصحابة رضى الله عنهم يعملون » ويكتسبون » وكانوا مع 
ذلك من كبار المتوكلين . 

وبعد : فإن الإمام ٠‏ القشيرى » - من أمة الصوفية - يقول : 

واعلم أن التوكل مله القلب » والحركة بالظاهر لا تناف التوكل بالقلب بعد 
ما تحقق العبد أن التقدير من قبل الله تعالى » فإن تعسر شىء فبتقديره » وإن 
انفق شیء فبتیسیره . 

التقدير من قبل الله تعالى : 

إذا آمن الإنسان بذلك - ولابد أن يمن به - فهو متوكل . . 

والمتوكل يتخذ الأسباب » اقتداء برسول الله ي . 

والآن نسير مع السيرة النبوية الشريفة بعد غزوة أحد › لنصل إلى غزوة 
الأحزاب » ولنصل إلى صورة التوكل الذى بتلون بلون التسلم . 

إن من التوكل الذى يتلون بلون التسلم » ما بحدثنا به القران الكرم ف قوله 
تعالى : 
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ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله » وصدق الله 
ورسوله » وما زادهم إلا إا وتسليماً & . 

لقد زادتهم رؤية الأحزاب - الجيوش الجرارة الى أتت لتهدم المدينة › 
وتقتل من فيما - إيماناً وتسليماً . 

ماذا فعلوا ؟ 

لقد سهروا ليلا » وأقاموا نهاراً من وراء الخندق » برقبون حركات العدو » 
ویستعدون لکل شأن من شئونه 

لقد لبسوا دروعهم » وتسلحوا بسيوفهم › وأقواسهم »> وسهامهم . 

لقد أحكوا كل أمر من أمور المرب » بحسب طاقتهم » ولكن الأمر فيا 
يسلمون به لله كله : وإ إليه يرجع الأمر كله . 

وما زادهم إلا إباناً وتسليماً ‏ : إيانا قليًا وتسليماً قلييًا . 

وإن من الملاحظات التى لا تخنى على قارنى القران أن اية الأحزاب هذه 
سبقها مباشرة قوله تعالى : 

وإ لقد كان لكم فى رسول اله أسوة حسنة » لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر» وذكر الله كثياً ¢ . 

ولقد تابع المؤمنون الرسول بب فى توكله » واتبعوه مسلمین ف استعداده 
واه > لقد ادوه وة 

ویقول ام سل بن عبد الله » - من أمة التصوف - هذه الكلات 
اللدميلة حقا الصادقة جقا : 

التوکل حال النى ت »> والکسب سته فن بی على حاله فلا يتركن 


که . 
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ویقول : : 

من طعن فى الحركة فقد طعن ف السنة » ومن طعن ف التوكل فقد طعن فى 
الإبجان » 

اما كيف عرف د سهل » نفسه التوکل ؟ فإنه قال : 

التوكل : الاسترسال مع الله تعالى على ما يريد : 

وهى كلمة نفيسة . . الاسترسال مع الله على ما يريد » فى كل ما أراد 
سبحانه : 
فى الجهاد فى الضرب فى الأرض » طلباً للرزق ؛ فى التزود من العلم » 
فی حسن الخلق . 

إنه الاسترسال مع الله على ما يريد » وهذا يقتضى أن يسكن الإنسان إلى 
النتائج بعد أن يكون قد اتخذ الأسباب » بقدر طاقته » ويقتضى أمراً آخر هو : 
الابتعاد عن کل مالا یرید سبحانه . 

وبعد : فإن هذا التعريف لسهل رضى الله عنه يتناسق مع تعريف الاإمام 
« حمدون القصار » - من كبار الصوفية - حيث سئل عن التوكل فقال : 

التوكل : هو الاعتصام بالله تعالى . 

إنه الاعتصام بالله تعالى فى اتباع أوامره » وهو الاعتصام بالله تعالى فى 
اجتناب نواهيه » وهو الاعتصام بالله تعالى فى الحركة » وهو الاعتصام بالله فى 
التتائج » أى السكون إليه فى كل ذلك » السكون المصاحب للنضال المتواصل 
مع السكينة فيا يتعلى بالنتائج . 

وقصة ثالثة يقصها القران الكرم : تبين صورة للتوكل الذى يتلون بلون : 
التفويض . 
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قصة رجل مؤمن صادق الإيمان وقف ناصحاً فى وجه الطغيان وال جروت » 
يدعو إلى الله > ويبشر بالتعالم الصادقة » وينذر » ويهدد بعقاب » فى أسلوب 
قوى » لا بخشى فيه لومة لاثم . 

تلك قصة « مؤمن آل فرعون » الذى بعد أن نصح وبشر وأنذر » قال : 
ول فستذ كرون ما أقول لكم » وأفوض أمرى إلى الله » إن الله بصير بالعباد . 

وكانت النتيجة ما قصه الله تعالى بقوله : 

وإ فوقاه الله سيثات ما مكروا » وحاق بال فرعون سوء العذاب ‏ . 

ويحسن أن نذ كر القصة بټامها من كتاب الله سبحانه » كا وردت فى سورة 
ا ل 0 

وقال الذى آمن يا قوم أتبعون أهدكم سبيل الرشاد . يا قوم إنما هذه 
الحياة الدنيا متاع » وإن الآخرة هى دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا 
مثلها » ومن عمل صالاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن » فأولثك يدخلون ال جنة » 
یرزقون فیا بغیر حساب . 

ويا قوم مالى أدعوكم إلى النجاة » وتدعوتنى إلى النار . 

تدعوننى لأ كفر بالله » وأشرك به ما لیس لى به علم » وأنا أدعوكم إلى العزيز 
الغفار . 

لا جرم أنا تدعوننى إليه ليس له دعوة ف الدنيا ء ولا فى الآخرة > وأن 
مردنا إلى الله > وأن المسرفين هم أصحاب النار . 

فستذ كرون ما أقول لكم وأفوض أمرى إلى الله » إن الله بصير بالعباد . . 
فوقاه الله سيثات ما مكروا وحاق بال فرعون سوء العذاب ‏ . 

ومن کل ما تقدم ننتہی کا بدأنا » بأن النوكل جزء لا يتجزأً من الاإبمان » 


At 


والصورة المثلى فيه »> هى صورة رسول الله ر > الذى كان إمام المتوكلين » 
وکان إمام امناضلين » ومن بعده صورة « أ بكر » رضى الله عنه » والصحابة 
الأجلاء الذين كانوا متوكلين » وكانوا مناضلين فى الحرب » وف التجارة » وف 
الزراعة . 

وبعد » فيقول الله تعالى : 

وإ إن الله يحب المتوكلين ‏ . 


الحبة : 

يقول الله تعالی فی حدیث قدسی : 

من عادی لی ولیا فقد آذتته بالحرب » وما تقرب إلى عبدی بشیء أحب 
إلى من أداء ما افترضته عليه » وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » 
فإذا أحببته كنت “معه الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر به ؛ ويده التق 
یبطش بہا »> ورجله التی یمشی بہا » ولہن سألنی لأعطینه » ولان استعاذ بې 
لأعيذنه ٠‏ . 

وف هذا الحديث الشريف ا الله سبحانه بالتوجیه فى قوة # إل صفاء 
القلب وطهارة النية. بالنسبة لأوليائه . 

وأولياۋه هم : 

الذین آمنوا وکانوا يتقون 4 . 

ومن عاداهم فإنما يعادى المؤمن التق . 

ونتيجة هذه العداوة ما يقوله تعالى : 

اذنته بالحرب . 


ثم يرسم الله سبحانه الطريق إلى حبه . 

وأول خحطوة فى هذا الطريق : 

أداء ما افترضته عليه . 

ولن يتأتى حب الله سبحانه دون الشرط الأول - شرط القرب منه 
ات < رر آخاه اتقاش , 

والحب دون أداء الفرائض زيف وكذب . 

بل إن أداء الفرائض شرط لسن الظن باه : لقد ترك قوم العمل وقالوا : 

نحن نحسن الظن باه »> وكذبوا - كا يقول رسول الله ق - لو أحسنوا 
الظن لأحسنوا العمل . 

لابد من أداء الفرائض » وإلا لما كان لمهملها إلى القرب من الله تعاى من 
ومع أداء الفرائض - ف جو القرب - الإ كثار من النوافل : فإذا أكثر من 
النوافل » أحبه الله تعالى : 

ويترتب على حب الله تعالى للعبد هذا انير الكثير » الذى ذكره الله سبحانه 
وتمان ف ادبت لدی . 

ويربط أسلافنا رضوان الله عليهم ربطاً محكاً بين محبة الله تعالى » واتباع 
رسول الله ت متناسقين فى ذلك مع توجيه الله سبحانه وتعالى : 

قل : إن كنم تحبون الله » فاتبعوفی بحببكم الله ¢ . 

وهذا الربط معناه الربط بين مححبة' الله تعالى والعمل . 

ومقدمات عبة الله تعالى هى العمل ؛ ونتيجة محبة الله تعالى هى العمل . 

يقول الإمام « أبو سعيد الخراز ٠‏ : 
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١‏ وبلغنا عن « الحسن البصرى » رضى الله عنه : أن ناساً قالوا على عهد 
رسول الله تا : یا رسول الله إنا تحب ربنا حبًا شدیداً » فجعل اله تعالى حبته 
علماً وأتزل عز وجل : 

قل إن کنتم تحبون الله فاتبعوفی محببكم الله" ۾ . 

فن صدق الحبة : اتباع الرسول بل » فى هديه » وزهده » وأخلاقه » 
والتأسى به ى الأمور » والإعراض عن الدنيا وزهرتها وبهجتها > فإن الله عز 
وجل جعل محمداً مإ »> علماً ودليلا > وحجة على أمته . 

ومن صدق الحبة لله تعالى » إيثار محبة الله عز وجل فى جميع الأمور على 
نفسك » وهواك » وأن تبدأ ف الأمور كلها بأمره » قبل أمر نفسك » اه 

ويقول : 

« فعلامة الحب : الموافقة للمحبوب »› والتجارى ” مع طرقاته فى كل 
الأمور » والتقرب إليه بكل حيلة > والمرب من كل مالا يعينه على 
مذهبه " ٠‏ . 

أما عن صلته بالإيان فإن الإمام « الغزالى » يقول : 

« وقد جعل رسول الله ب - الحب لله من شرط الإ يمان فى أخبا ركثيرة » 
إذ قال « أبو رزين العقيلى » : يا رسول الله ! ما الإيمان؟ قال : 

« أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما » . 

وی حدیث آخر. 

(۲۷) آل عمران ۳١‏ . 


(۲۸) التجارى : المسايرة : أى التابعة . 
(۲۹) مذهبه : قصده وطريقه . 
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« لا يۇمن ن أحدکم حتی یکون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما» . 

وف حدیٹ آخر : 

« لا يۇمن ن العبد حى أكون أحب إليه من أهله » وماله » والناس أجمعين » 
وف رواية : «ومن نفسه» : 

کیف وقد قال الله تعالی : 

قل إن کان آباؤکم » وأبناؤكم » وإخوانكم » وأزواجكم » 
وعشیرتکم > وأموال اقترفتموها » وتجارة تخشون كسادها » ومسا كن ترضونها 
أحب إليكم من الله ورسوله »> وجهاد فی سبیله » فتربصوا »> حتی بأتی اللہ 
بأمره » والله لا يمدى القوم الفاسقين ‏ . 

وإنما جرى ذلك فى معرض التهديد والاإنكار ' 

ومن أجمل تعبيرات ألحبين عن شعورهم ما بقوله « حى بن معاذ» : 

«إهى إنى مقيم بفنائك » مشغول بثنائك » صغيراً أحذتنى إليك » وسربلتى 
ععرفتك وأمكعن من طك ٤‏ ونقاتنى فى الأحوال ء وقلبتنى فى الأعال : 
ستراً وتوبة » وزهداً > وشوقاً »> ورضا» وجا . تسقينى من حياضك › 
RB‏ 
EE EE‏ اعتدت هذا منك صغياً > فلى 
ما بقيت حولك دندنة » وبالضراعة إليك همهمة ؛ لأنى حب » وكل عب 
بحبیبه مشغوف » وعن غير حبیبه مصروف . . . ! 

وبعد : فإن نمرة عبة الله تعالى هى ما قاله سبحانه عن أولياثه : 


٤ : التوبة‎ )۴١( 
.١٤ -٩۳ : المنقذ‎ )۳١( 
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همم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » لا تبديل لكلات الله » ذلك 


هو الفوز العظم ‏ . 


الرضا : 

وإذاكانت الحبة تبعها الرضا ؛ وذلك أن لحب راض دا ماعن أعال بوبه . 

ولارضا فى الإإيان ركائز قوية ؛ وذلك أن المؤمن من يعتقد أن الله سبحانه 
وتعالى حكم وتصرفاته - سبحانه - تجرى على مقتضى الحكة . ويعتقد المؤمن 
أنه سیحانه رحمن . وتصرفاته - سبحانه - تجرى على مقتضى رحمته الحكيمة . 
وحكلته الرحيمة . 

قإذا ما وصل المؤمن مع ذلك إلى محبة الله تعالى . فقد أصبح راضياً الرضا 
کله . ودخل فی نطاق : 
رضى الله عنهم . ورضوا عنه ¶ . 

ولكن أمر الرضا ياتبس على بعض الناس . فما يتعلتق بالسلبية والاإيجابية . 

هل الرضا بتناق مع العمل ؟ 

هل الرضا يقتضى ألا بحاول الإنسان الخروج من الضيتق إلى السعة ؟ ومن 
الذل إلى العز؟ ومن المزعة إلى النصر؟ ومن العسرإلى اليسر؟ ومن الحسن إلى 
الأحسن ؟ ومن الشريف إلى الأشرف ؟ 

هل الرضا أن تسكن مستسلماً؟ 

TKS 

وإذا اتجه أحد إلى ذلك فإنه يكون تلبيسًا إبليسيًا = على حد تعبيرات 


ابن « الجوزی » . 


۸۹ 


إن القران الكرم يذ كر الرضا فى مناسبات . منها : 

وإ لقد رضى الله عن المؤمنين ؛ إذ يبايعونك تحت الشجرة » فعلم ما فى 
قلوبهم فأنزل السكينة عليهم » وأثابهم فتحا قريباً @ . 

لقد رضى الله عنم » وهم يبايعون على الجهاد » وعلى اموت فى سبيل 
الله ! 

إن البيعة كانت على القتال ؛ لتحقيق العزة لله ولرسوله ! 

إنها كانت بيعة على الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى : 

يقول الإمام ١‏ الألوسى » : 

وأصل هذه البيعة - وتسمى بيعة الرضوان لقول الله تعالى فبا : 

( لقد رضى ) . . إلخ - أن النى ّل - لما نزل الحديبية بعث « خراشاً » 
- بكسر الخاء المعجمة » وفتح الراء المهملة »> وألف بعدها شين معجمة - 
« ابن أمية النزاعى » رسولا إلى أهل مكة » وحمله على جمل له » يقال له : 
« الثعلب » » يعلمهم أنه جاء معتمراً لا يريد قتالا » فلا أتاهم » وكلمهم 
عقروا جمله » وارادوا کله عه «الاحاییش: فخلا سپله حى اف 
الرسول - بر فدعا « عمر » رضى الله تعالى عنه ليبعثه فقال : يا رسول الله إن 
القوم قد عرفوا عداوتى همم » وغلظى عليهم » وإفى لا آمن وليس بمكة أحد من 
« بنی عدی ١‏ یغخضب ل إن اوذیت . فارسل « عخان بن عفان » ؛ فإن عشیرته 
بها » وهم بحبونه » إنه بلغ ما أردت » فدعا رسول الله عل « عن » فأرسله 
إلى قريش وقال : أخبرهم آنا مم نأت لقتال » وإنما جثنا عاراً » وادعهم إلى 
الإسلام » وأمره عليه الصلاة والسلام أن بأتى رجالا بمكة مؤمنين » ونساء 
مؤمنات » فيبشرهم بالفتح » وتخبرهم أن الله تعالى يظهر دينه بمكة » فذهب 


۰ 


و عثان » رضی الله تعالی عنه إلى قریش » وکان قد لقیه « أبان بن سعید بن 
العاص ٠‏ » فتزل عن دابته » وحمله عليها وأجاره . فأق قريشاً فأحبرهم فقالوا 
له : إن شثت فطف بالبيت . وأما دخولكم علينا فلا سبيل إليه . فقال رضى 
انه تعالى عنه : 

ما کنت لأطوف به حتی يطوف به رسول الله ی » فاحتبسوه » فبلغ 
رسول الله ّي والمسلمين أن « عثان » قد قتل » فقال عليه الصلاة والسلام : 

١‏ لا نبرح حى نناجز القوم » » ونادى مناديه عليه الصلاة والسلام ألا إن 
روح القدس قد نزل على رسول » ب - فأمره بالبيعة » فاخحرجوا على اسم الله 
تعالى فبايعوه » فثار المسلمون إلى رسول الله عل - وبايعوه . 

قال « جابر ٥‏ - کا فی صحیح مسلم وغیره = : بايعناه ي - على ألا 
نفر» ولم نبايعه على الموت ! . 

وأخرج « البخارى » عن « سلمة بن الأكوع » قال : بايعت رسول الله - 
لر - تحت الشجرة » قيل : على أئ شىء تبايعونه بومئذ ؟ قال : على 
اموت " ! 

وأخرج «مسلم» عن « معقل بن يسار » أنه كان آخذاً بأغصان الشجرة عن 
وجه رسول الله ت وهو يبايع الناس . .)7" . 

ويقول تعالى : 

وإ لا تجد قومًا يؤمنون بالل واليوم الآحر يوادَونَ من حاد الله ورسوله » ولو 

(۳۲) لا تعارض بين الحديثين - كا بوهمه ظاهر لفظيمما - فإن المبايعة على ال جهاد تتضمن البايعة على 


الموت . 
(۴۳) روح المعای ٠١١ / ۲١‏ . 
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كانوا آباءءهم » أو أبناءهم » أو إخوانيم » أو عشيرتهم » أولئك كتب ف قلوهم 
الإبمان » وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجرى من تحتبا الأنهار خالدين 
فيها > رضى الله عنهم ورضوا عنه » أولئك حزب الله > ألا إن حزب الله هم 
امفلحون ي °" . 

إن الذین رضى الله عنہم ورضوا عنه لا یوادون من حاد الله ورسوله » وإنما 
يعادونهم وبحاربونہم ! 

ورضا الله تعالی نما هو فى أن يقف الإنسان موقفاً صاباً فى وجه كل من بحاد 
الله ورسوله » يقول تعالى للمؤمنين : 

ل ولیجدوا فيكم غلظة ) . 

ويتحدث الله سبحانه عن جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » ویسعون فی 
الارض ادات فقرل: 

إا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله > ويسعون فى الأرض فساداً أن 
يقتلوا » او يصلبوا » او تقطع ايديم وارجلهم من خلاف »› او ينفوا من 
الأرض » ذلك همم خزى فى الدنيا وهم فى الآخرة عذاب عظم ي" . 

فالحرب دائرة على مر الزمن بين أنصار الله وأعدائه » بين من يتتصرون 
للفضيلة . ومن بحاولون إشاعة الرذيلة ! بين عباد الرحمن » وأتباع الشيطان ! 

وحزب الله الذى يدخحل فى إطار هؤلاء الذين . 

رضى الله عنہم ورضوا عنه ‏ . 

إنما هذه الطائفة الى يقول رسول الله بلي فيما ': 

. ۲۲ : الحادلة‎ )۴٤( 

(ه) الائدة : ۳۳ . 
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١‏ ما تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق » لا يضرهم من خذهم » ولا 
من خالفهم › حت تقوم الساعة » . 

وهم ظاهرون علی احق بکل ما فی استطاعتہم من إمکانات » ظاهرین على 
احق بالسيف » ظاهرين على الحق بالمنطق ! ورسول الله ع وهو إمام الحبين 
وسید الراضین ›» کانت حیاته کلھا کفاحا فی سبیل الله تعالی : 

جھادا بالسیت > وجھادا بالقول ء تقد کانت جهادا درلا¿ ولا 
وكان بت الأسوة لاراضين . 

ا عى الرضا ادن ؟ 

إن معنى الرضا » أن يبذل الإنسان جهده ليصل إلى ما يحبه الله ورسوله » 
ولكنه من قبل الوصول إليه » وف أثناء حاولاته للوصول إليه مطمئن إلى النتيجة 
على أى وضع أحبها الله > راض بها » إن : «إليه المصيره . 

وإن : فإ ولله عاقبة الأمور) . 

وإن : إإليه برجع الأمر كله ) . 

بحب أن یکون كل ذلك واقراً فی ذهنه » مفعماً به شعوره » مع إیانه بأنه 
سبحانه حكم » رحمن » رحم » إنه الرضا ! يقول صاحب اللمع : 

« والرضا باب الله الأعظم » وجنة الدنيا » وهو أن يكون قلب العبد ساكاً 
تحت حكم الله عز وجل » ويقول : 

و والرضا آخر المقامات » مم يقتضى من بعد ذلك أحوال أرباب القلوب » 
ومططالعة الغيوب » وتبذيب الأسرار لصقاء الأذكار » وحقالق الأحوال"" . 


(۴) اللمع : ۸۰- ۸۱. 
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حول مصادر التصوف الاإسلامی 
۱ 

بحاول المستشرقون » وغيرهم من الذين يكتبون فى التصوف الإسلامى » 
رد الحياة الروحية الصوفية ف الإسلام إلى مصدر أجنى بحت » « هندى » › أو 
« يونانى » : إلخ » أو إلى عدة مصادر ؛ منها القرآن » أو حياة الرسول » 
صلوات الله وسلامه عليه . 

وحاول بعضهم أن يظهر بمظهر الاعتدال » فيرى أن العامل الأول فى نشأة 
التصوف » إنما كان القران وحياة الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - ومنها 
استمد التصوف بذوره الأولى » ثم كانت الثقافة الأجنبية - ١‏ هندية » » أو 
ه يونانية » أو « فارسية » » أو ١‏ مسيحية - هى التى أثرت فيه » وجعلته يتطور ؛ 
وهی التى أمدته من الآراء » با زعموا أنه بعيد عن روح الإسلام وطبيعته . 

وبرغم أن الأستاذ ١‏ لويس ماسينيون » يقول فى صراحة : « أما دراسة 
مصادر التصوف » فإن الشقة بيننا وبين استكاها مازالت بعيدة » » فإن 
المستشرقين ؛ ومن نهج نهجهم بحاولون جاهدين أو يعزوا التصوف إلى مصدر 
معين ؛ أو إلى مصادر مخلفة » يشترك فيما الملصدر الإسلامى » أو لا يشترك . 

والتصوف إذن على رأى بعضهم « مذهب دخيل ف الإسلام مأخوذ : إما 
من رهبانية الشام » وهو رأى « ميركس » » وإما من « افلاطونية اليونان ٠‏ 
الجديدة . وإما من « زرادشتية الفرس » » وإما من « فيدا اهنود ١‏ » وهو راى 


. ١ جونس‎ ١ 
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وبأخذ المستشرقون بعضهم ف مناقشة البعض » وهدم بعضهم بعضاً » بل 
إن الشخص الواحد منہم غير رايه »> فيختلف باختلاف فترات حياته » 
فالمستشرق « ثولك » مثلا يذهب فى أول حياته إلى أن التصوف الإسلامى إنغا 
هو مأخوذ عن أصل مجوسى . 

م بعدل عن ذلك إلى الطريق المقابل » ويرى أن « التصوف » وكل ما فيه 
من الأقوال المتطرفة يمكن الرجوع به إلى تعالم الرسول م > وسيرته . 

ويقول الأستاذ الدكتور « أبو العلا عفينى ١‏ - بح - ولا بدأت حركة طبع 
الكتب فى مصر»› واهند » وغيرهما فى النصف الثانى من القرن التاسعم عشر؛ 
وبدأً يتدفق سيلها من مطبعة بولاق الأميرية خاصة » تغير حرى البحث العلمى 
لا فى التصوف وحده » بل ف جميع فروع الدراسات الإسلامية . 

وتغير إذن رأى ١‏ ثولك » وتغيرت بذلك أدلته » وأسانیده » وکا اعتبر فى 
فترة حياته الأولى أن أدلته وأسانيده فا يتعلق بالمصدر الجوسى للتصوف 
الإسلامى حاسمة » فقد اعتبر فى فترة ا الثانية أن أدلته وأسانيده فى المصدر 
الإسلامى لاتصوف حاسمة أيضاً . 

وإذا كان الأمر فما يتعلق « بثولك ٠‏ يمكن الاعتذار عنه بأنه وجد فى فترة م 
كن الكتب الصوفية ميسورة كل اليسر» فإن ما حدث ١‏ لثولك » هو نفسه ما 
حدث للمستشرق « نیکولسون » » إنه بتحدث عن التصوف »› فيرجع نشأته 
إلى عوامل خارجة عن الإسلام »> عملت عملها ابتداء من القرن الثالث 
اهجرى . 

وأهم هذه العوامل وأبرزها فى نظره » هو « الأفلاطونية الحديثة » المتأخرة 
والتی كانت شائعة فى مصر » والشام » إلى عهد « ذى النون المصرى ١‏ »› 


° 


و« معروف الکرخی » . 

وإذا أردنا تصوير رأى « نيكلسون » بقلمه فى هذه الفترة » فإننا نراه 
يقول : ولكنى على يقين من أننا إذا نظرنا إلى الظروف التارخية الى أحاطت 
بنشأة التصوف بعناه الدقيق » استحال علينا أن نرد أصله إلى عامل 
«هندی» » أو« فارسی» وزم أن نعتبره وليداً لاتحاد الفكر «اليوناى »٠‏ 
والديانات الشرقية أو بعبارة أدق »> وليداً لاتحاد الفلسفة « الأفلاطونية 
الدية » » والديانات السيحة والذهب الغثرص ١‏ . 

ثم بتحول « نيكلسون » عن هذا الرأى » حينا يكتب مادة التصوف فى 
داثرة معارف الدين والأحلاق » فيقول : و وقد عوجت مسألة نشأة التصوف 
الإسلامى حى الآن معالجة خاطئة » فذهب كثير من أوائل الباحثين إلى القول 
بأن هذه الحركة العظيمة التى استمدت حياتها وقوتها من جميع الطبقات › 
والشعوب التى.تألفت منبا الإمبراطورية الإسلأمية » يمكن تفسبي ندأتها تفسياً 
علميًا » دقيقاً > بإرجاعها إلى أصل واحد : «كالفيدانتا المندية ٠‏ » ”أو 
« الفلسفة الأفلاطونية ٠‏ » أو بوضع فروض تفسر جانباً من الحقيقة لا الحقبقة 
کلھا ۾ . 

ویشرح الاسناذ «لزيس ماسيتون»_ فكرة «تكلون» الأشحرة 
فبقول : « وقد بين « نيكلسون » : أن إطلاق الحكم بأن التصوف دخيل فى 
الإسلام غير مقبول » فالحق أننا نلاحظ منذ ظهور الإسلام أن الأنظار التى 
احتص بها متصوفة المسلمين : نشأت فى قلب الماعة الإسلامية نفسها فى أثناء 
عكوف السلمين على تلاوة القران » والجديث وتقرهما » وتأثرت با أصاب 
هذه الجاعة من أحداث » وما حل بالأفراد من نوازل » . 


۹٦ 


ویتابع الأستاذ « ماسينيون ٠‏ »> شرح فكرة « نيكلسون » » فيقول : « على 
أنه إذا كانت مادة التصوف إسلامية عربية خحالصة » فا لا مخلو من فائدة أن 
نتعرف على الحسنات الأجنبية التى أدخحلت عليه » ونمت فى كنفه . 

وفكرة ‏ نيكلسون » هذه » هى تقريباً تفس فكرة الأستاذ « ماسينيون » 
ف « ماسينيون ١‏ يرى » أن التصوف لا يرجع إلى مصدر واحد » وإنما يرجع أولا 
إلى القران » وهو أهم المصادر التى استمد منها التصوف نشأئه وحياته . 

والمصدر الثانى » هو : الحديث » والفقه وغيرما من العلوم العربية 
الإسلامية . 

أما المصدر الأحير . فهو : الثقافة العلمية الأجنبية العامة التى وجدت فى 
البيئة الإسلامية > فى عهودها الأولى . 


۲ 

هذه الاختلافات الكثيرة » التى استفاض فما الكاتبون » وكونوا فيا 
الفصول الطوال » واستنفدوا فيها الجهد » والتى لاتزال مع كل ذلك مستمرة 
لا تنتہی - ولا ترید أن تنتہی - إن دلت على شىء . فإنما تدل على أن وضع 
امشكلة بهذا الوضع إنما هو خطأً من أساسه وهذا انط فى وضع المشكلة مفهوم 

السبب والعلة . 
لقد وقف الكاتبون من التصوف موقفتهم من الثقافة الكسبية » والثقافة 
الكسبية يتآقى فيما التاثر »> والتطور ٠»‏ والتقليد » فالكاتب » أو الشاعر» أو 
المفكر على وجه العموم » الذى يستمد ثقافته من البيئة الخارجية » يتلون 
ویتشکل مما يقرا » وبا يدور حوله » وبا یشربه من بیته » ونتاجه » إِذن : هو 
قضية التصوف المنقذ من الضلال 
av‏ 


أثر للبيئة الخارجية » اللهم إلا إذا كانت له أصالته التى تسمو به عن أن يكون 
صدی للوسط الذی یعیش فيه . ` 

ولكن التصوف والصوفية ليسا من هذا الوادى . 

وإذا أردنا أن نتحدث فى تحديد ودقة » فإنا نرى أن المشكلة التى نحن 
بصددها تتفرع إلى أمرين : 

. الاتجاه إلى الحياة الصوفية » أو الترعة إلى سلوك الطريق الصوف‎ - ١ 

۲ - الشعور الصوق . 

أما فما يتعلتق بالاتجاه نحو السلوك الصوف › فله مؤثراته الداخلية البحتة › 
وھی مۇثرات تتصل بالفرد من الناحية الداخلية » أكثر من أن تتصل بعامل 
خارجى ؛ لابد إذن من أن يكون الاستعداد الشخصى الفردى الفطرى 
موجوداً » مهيا » ويكنى لأن يسلك عمايًا هذا الطريق : كلمة » أو فكرة » أو 
إشارة » أو حادثة من الحوادث » فيأحذ فعلا فى سيره نحو الله - تعالى - « إفى 
ذاهب إلى رى » . 

هذا العزم المصمم » الذى يتمثل فى هذه الكلمة الكرية : لابد له من 
الاستعداد الفطرى » الذى لا بغنى عنه فلسفة « أفلاطونية » » ولا ١‏ فيدانتا 
هندية.)...ولا ٠‏ زرادشتية فارسية » . 

وقد يكون المتجه إلى التصوف قارئاً « للأفلاطونية الحديثة » » 
أو لا یکون » وقد یکون على علم بعقائد « اند » » أو لا يكون » فالمتخصص 
فى «الأفلاطونية الحديثة ٠‏ لايفيده تخصصه هذا- لاولاقلامة ظفر- فى أن 
يكون صوفيًا . وكذلك الأمر فى المتخصص ف عقائد « الهند» . 

وقد قرأ الإمام « الغزالى » كتب الصوفية أنفسهم » ويحدثنا بذلك فيقول : 


۹۸ 


« فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم » مثل : ١‏ قوت القلوب ٠‏ 
١‏ لأب طالب المكى » - رحمه الله - وكتب « الحارث الحاسبى ٠‏ » والمتفرقات 
المأثورة عن « الجنيد » » و« الشبلى »» و« أبى يزيد البسطامى ١‏ - قدس الله 
أرواحهم - وغير ذلك من كلام مشايخهم » حتی اطلعت على كنه مقاصدهم 
العلمية »> وحصلت ما يمكن أن محصل عن طريقهم بالتعلم والسماع » . 

ولكن ذلك لم يجعل منه صوفيًا » ولم يكن الإمام « الغزالى » بهذه الكتب » 
ولا بمطالعته لفلسفة « اليونان » ودراسته هما دراسة عميقة صوفيًا » ولكنه تبين 
أن أخص خواصهم - عن حد تعبيره - ما لا يكن الوصول إليه بالتعلم » بل 
بالذوق ولال » وتبدل الصقات . 

وليس التصوف - إذن ثقافة - كسبية » تتأثر بهذا الاتجاه أو ذال » وإنغا 
هو ذوق ومشاهدة » يصل الإنسان إليها عن طريقق الخلوة > والرياضة 
والجاهدة » والاشتياق » بتزكية النفس » وتهذيب الأخلاق » وتصفية القلب 
لذ كر الله تعالى .. 

وهذا هو جوهر الشعور الصوف . 

أخحص خصائص التصوف : شعور لا يمكن التعبير عنه » فإن الإنسان يصل 
فيه » إلى درجات يضيق عنا نطاق الكتابة » فلا بحاول معبر أن يعبر عنها » إلا 
اشتمل لفظه على خطأ صريح › لا يمكنه الاحتراز عنه » . ۰ 

والذى لابسته تلك الحالة - على حد تعبير الاإمام « الغزالى » - لا ينبغى أن 
یزید على ان قول : 
وکات ا کان چا ات دک اظن ا ولا تال ع الد 

المشاهد الصوفية إذن » ليست ثقافة كسبية » وإذن لا يتأقى التحدث عن 


۹۹ 


مصادرها الخارجية - أيّا كانت هذه المصادر. 

ووضع المسألة - مسألة مصادر التصوف - إذن موضع البحث » والنظر » 
والدراسة : إنما هو وضع خطأ » لا يفعله » ولا يقوم به إلا من لا يفهم 
التصوف » ولم يسهم فى تذوقه بقليل ولا بكثير . 

والتتيجة التى نريد أن ننتهى إليها - إذن - هى أن الاتجاه نحو التصوف 
والتزوع إليه إنغا هو فطرة واستعداد . 

أما الذوق الصوف » والشعور الصوف » والمعرفة الصوفية » فإنها استمداد 
من مصدر النور » والمداية . 


نشأة التصوف 

إن التصوف باعتباره فكرة » وباعتباره حالة > نشا مع نشأة الإنسان . 

والاستدلال على هذا لا يتأى أن يستند إلى نصوص ؛ لأن نشأة الإنسان 
كانت قبل الكتابة والتسجيل . 

ولكنه من البدهى : أن الإنسان منذ نشأته يتطلع إلى معرفة الغيب » وإلى 
استشراف عام ما وراء الطبيعة » بل إلى الاتصال بذلك العام عن طريق الوسيلة 
الصحيحة هذا الاتصال . 

وهذه الفكرة على هذا الوضع تقرها الأديان على وجه العموم . 

ذلك أن الأديان تعترف بنبوة آدم » وبأن الله قد اجتباه » إنها تعترف بصلقه 
بالله » وبأن الله قد علمه الأسماء كلها : والنبوة أعلى درجة من التصوف إنها 
تتضمنه » وتزيد عليه إن النبوة تتضمن الولاية » ولكنها أعلى درجة ومنزلة 
منها » لأنها اصطفاء من الله : 

وإ إن الله اصطنی آدم ونوحاً . . & . 

والأديان - على وجه العموم = : لا تنتيج نهج التطوريين أو النشوئيين » 
الذين يرون أن العقل الإنسانى : درجات محتلفة »> وأن تطلعه إلى المعرفة 
الإشراية » إغا نعأً متأعرا : أى عنما ضح وتبذب : 

والحق : أنه ليس هناك دليل واحد على أن العقل درجات » تتابعت 
رقيًا » وإنما كل الأدلة تثبت أن العقل - باعتباره عقلا « لا باعتباره معرفة 
مكتسبة » : هو» هو. فى بنى البشر» باديم » ومتحضرهم . 


ولو أخذنا طفلا من البدائيين » من محاهل أفريقيا » ووضعناه منذ نشأته فى 
أرق الأوساط الأوربية تحضراً » لنشاً نشأة أوربية تة . 

وكذللف اام ١‏ الراخدة قاد أرق اوسا الأررة غا رر 
مع البدائيين منذ ايلاد لنشأً نشأة بدائية . 

العقل الإنسانى : هو» هو » منذ أن وجدت الإنسانية إلى الآن » والذى 
اختلف » إنما هو المعارف المكتسبة » وهذه المعارف المكتسبة هى وحدها التق 
تميز المتحضر عن البدالى » والتى نميز رجل القرن العشرين بعد الميلاد » عن 
الإنسان فيا قبل الميلاد . 

وما هو جدير بالذ كر : أن التصوف - ف وجوده وتحققه - : غير حتاج إلى 
معارف مكتسبة » طبيعية › أو كماوية » أو فلكية » أو غير ذلك : إنه محتاج 
إلى أساس من العقيدة. الصحيحة . 

والعقيدة الصحيحة وجدت مع الإنسان منذ أن سواه الله »> ونفخ فيه من 
روحه . 

هذه النفخة الإهية » أو هذا السر الإمى ف الإنسان › أو هذه الروح التى 
نه : ار غا القلب الذى منحه الله إياه : إذا ارتكز على أساس صحيح 
من الدين » م جاهد فى طريتى التزكية والتصفية » واتخذ الوسائل التى تؤدى إلى 
الاتصال بالماإٍ الأعل » فإنه ينتهى - بتوفيتق الله - إلى ما يريد من هذا 
الاتصال » وإلى ما يطمح إليه من نمار الاتصال » أعنى : المعرفة . 

معرفة ما وراء الطبيعة . . إنها الأمل العذب الذى يراود الكثير من النفوس 
التى تريد أن تتتزه عن المادة وأن تسمو على الحسن » وأن تصبح ربانية . 

وهذا الط من الناس موجود فی کل زمان ومکان » ولکنه من الطبیعی أنه 


من الندرة بمكان » ۾ وجل جناب الحق على أن يكون شرعة لكل وارد » أو أن 
يصل إليه » إلا الواحد بعد الواحد» » على حد تعبير « ابن سينا ٠‏ . 

ومن المعقول : أن هذا الفط وجد مع وجود الإنسانية » مادام الطموح » 
وحب الاستطلاع » والتشوف إلى عالم الغيب › مادام كل ذلك فطرة ف بعض 
الطبائع . 

وجد اللصوف أذن + عند أن وجد الإيسان . 

وفيا قبل الحضارة اليونانية » كانت المسائل - فيا يتعلتى بالمعرفة - تسير سياً 
ا فقد كان هناك ميدان للحس » له کا » وهناك میدان 
للعقل » يبحث فيه » كيفما يريد » ولكن كان من المعروف فى الحككة الهندية 
مثلا » والحكة المصرية القدية : أن عالم ما رواء الطبيعة إنما هو من اختصاص 
البصيرة » وما كان يسمح قط ف تلك الحضارات : أن تختلط الأمور » وأن 
تتعدى كل أداة من أدوات المعرفة اختصاصها . 

كانت ادت الو عددة غا املا لا ل فرلا خش 
كانت حدودة » فیا تعلق بالوسائل » وكانت محددة » فیا يتعلق بالموضوعات . 

وكان لمعرفة الغيب رجال » هيأت هم فطرهم وظروفهم أن ينتهجوا سبيله . 
بل حدث فى بعض الأحيان : أن حدد هؤلاء الرجال ٠‏ من بين طبقة معينة » 
هى الطبقة التى يظن أنها ورثت نوعاً من الشفافية عن أسلافها . 

وطبقة « البراهمة » عن المنود طبقة محددة » وما كان كل شخص يمكن أن 
يكون كاهناً عند قدماء المصريين . 

ولاتزال هذه الفكرة للاآن - فكرة تحديد ميادين المعرفة » وتحديد وسائلها 
موجودة فى امنود الحافظين على تراهم القدم . 


أما حينا نشأت الحضارة اليونانية » ولم تكن هذه الحضارة مرتكزة على دين 
صحيح » ولم تكن مستقرة على دعام من النصوص المقدسة الثابتة » فإن الأمور 
بدأت تختلط » وبدأت الحدود تزول - نوعاً ما - بين ميادين المعرفة . وبدأت 
بالتال » تضطرب الأمور » فما يتعاتق بأدوات المعرفة . 

ومع ذلك فإن هذه الحضارة اليونانية القدية نفسها - فى بعض صورها - 
کانت تسیر عل نېج النضارات الصحيحة : هئدية كاتت »> أو مصرية . 

فهذا مثلا  »‏ فیثاغورٹ + ومدرسته : کانوا يسبرون ف العرفة على أسس 
صحيحة » ولكن وجد بجوار ١‏ فيثاغورث » من انتهجوا النهج العقلى » فى معرفة 
ما وراء الطبيعة » وبدأ الأمر بختلط » حتى كان « أرسطو » فذهب بهذا الخلط 
أقصى مداه » واضطرب الأمر بسببه اضطراباً لايزال العام عانى الکثير من آثار 
انحرافه إلى الآن . 

إن إدخال العقل ف مسائل ما وراء الطبيعة : انحراف يؤرخ بالعصر 
اليونانى » ولكن هذا الانمحراف لم يكن خفيًا أمره - فى العصر اليونانى » وفما 
تلاه مز, العصور - على كثير من ذوى البصائر النافذة » الذين اتخذوا من الآثار 
القدسة ملجأ وعصمة » والذين اتخذوهاء دثاراً وشعار؟ » والذين عملوا بها ؛ 
وتشربتها أرواحهم حتى أصبحت » وكأنها فطرة فيهم . . فقادتهم إلى أن يكونوا 
ربانيين : لقد قادتہم إلى الأمل المنشود : شهود ما وراء الطبيعة » أو شهود 
التوحيد » فانضووا تحت لواء الآية الكريمة : 

وإ شهد الله أنه لا إله إلا هو» والملائكة » وأولو العلم . . ) . 

إنهم أولياء اله » إنهم « الصوفية ؛ . 


حة عامة عن التصرف 


هذه اللمحة كتا الحكم الصوفق الفرنسى النشأة رينيه جينو 
Rene Guenon‏ الذى سام وسمی نفسه عبد الواحد بجی وقد کتبنا عنه 
فیا مضی ما یل : 
آما الذى کان إسلامه ثورة کبرى هزت غبار الكثير من ذوى البصاثر 
الطاهرة » فاقتدوا به : واعتنقوا الإسلام » وكونوا جاعات مؤمنة مخلصة تعبد 
الله على يقين فى معاقل الكاثوليكية فى فرنسا» وف پىرا : . فهو العام 
الفيلسوف الحكى » الصوف : «١‏ رینیه ١‏ الذی یدوی امه فى وربا قاطبة وف 
أمریکا » والذى یعرفه کل ا الذين يتصلون اتصالا وثيقاً بالدراسات 
القاسفة الديتة فى .ورتا اوق امریكا. 
وکان سبب إسلامه بسیطا منطقیا فی آن واحد : 
لقد أراد أن يعتصم بنص مقدس » لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه › 
جد - بعد دراسة عميقة - سوى ا ا 
التحريف ولاالتبديل : لأن الله تكفل محفظه »> وحفظه حقيقة : 
هإإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ¢ 
م جد سوی القرآن نصا مقدساً صحيحاً » فاعتصم به » وسار تحت لوائه » 
فغمره الأمن النفسانى فى رحاب الفرقان . 
ومؤلفاته مشهورة من بينها كتاب : « أزمة العام الحديث » بين فيه الاغحراف 
امائل » الذى تسير فيه أوربا الآن » والضلال المبين الذى أعمى الغرب عن 
سواء السبيل . 
أما كتابه : « الشرق والغرب » فهو من الكتب الخالدة » الى تجعل كل 


شرق يفخر بشرقيته . وقد رد فيه إلى الشرق اعتباره » مبيناً أصالته فى 
الحضارة » وسموه فى التفكير » وإنسانيته التى لا تقاس بها مادية الغرب » 
وفساده » وامتصاصه للدماء وعدوانه الذى لا قف عند حد » وظلمه المؤسس 
على المادية والاستغلال » ومظهراً فى كل صفحة من صفحاته نبل الشرقيين › 
وعمقهم » وفهمهم للأمور فهماً يتفق مع الفضيلة > ومح مى المبادئ 
الإإنسانية . . 

وقد كتبنا عنه تقريراً لإحدى جامعاتنا المصرية » للتعرف به » ننشره فما 
یل : ٤‏ 

« رينيه جينو » من الشخصیات الى احذت مكانها ف التاريخ » يضعه 
السلمون بجوار الإمام « الغزالى » وأمثاله > ويضعه غير المسلمين يوار 
أفلوطين » » صاحب الأفلاطونية الحديثة » وأمثاله . 

وإذا كان الشخص » ف بيئتنا الحالية » لايقدر التقدير الذى يستحقه إلا بعد 

وفاته » فقد کان حسن حظ : « رینيه جینو ه أنه قدر أثناء حیاته » وقدر بعد 
وفاته . أما.فى أثناء حياته : فكان أول تقدير له : أن حرمت الكنيسة قراءة 
كتبه » والكنيسة لا تفعل هذا إلا مع كبار المفكرين الذين تخشى خطرهم » وقد 
وضعته بذلك بجوار عباقرة الفكر » الذين اتخذت تجاههم نفس المسلك »> 
ولکنہا رت ف ١‏ رینیه جینو » خطراً یکر کل خطر سابق » فحرمت » حتی 
الحديث عنه . 

وإذاكان هذا تقديراً سلييًا له قيمته » فهناك التقدير الإ يجاب . الذى لا يقل 
فى أهميته عن التقدير السلبى » فهناك هؤلاء الذين استجابوا لدعوة « رينيه 
جينو » » فألفوا جمعيات فى جميع العواصم الكبرى فى العام > وعلى 
ا لخصوص » فى سويسرا ؛ » وف ١‏ فرنسا » » والمكونون هذه الجمعيات احتذوا 
حذو « رينيه جينو » فاتخذوا الإسلام ديناً > والطهارة واللإخلاص وطاعة الله » 


شعاراً وديدنا »> ويكونون » وسط هذه الادية السابغة » .وهذه الشهوات 
المتغلبة » واحات جميلة » يلجا إليها كل من أراد الطهر والطمأنينة . 

ومن التقدير الإجابى أيضاً » أن كتبه برغم تحرم الكنيسة لقراءتها » قد 
انتشرت فى جميع أرجاء العام » وطبعت الرة بعد الأخرى » وترجم الكثير منها 
إلى اللغات الحية” الناهضة » ماعدا العربية » للأسف الشديد . 

ومن الطريف : أن بعض الكتب ترجم إلى لغة : اند الصينية » ووضعت 
كشرح للوصية الأخيرة من وصايا « الدالاى لاما » . ولم يكن يوجد ف الغرب 
شخص متخصص فی تاريخ الأديان » إلا وهو على عام باراء . ١‏ رينيه جينو » . 

کل هذا التقدیر کان فی حیاته . 

أما بعد ماته » فقد زاد هذا التقدير » لقد كتبت عنه جميع صحف العام 
ومنها بعض الصحف المصربة العربية > كالمصور مثلا » الذى كتب عنه » فى 
استفاضة والصحف الأفر ية أيضاً > كمجلة « إبيبت نوف »> . الى أخحلت 
تکتب عنه عدة أسابیع . نم أخذت تکتب عنه کل عام فی ذکری وفاته . 


وقد حصصت له حلة : « فرنسا اشيا وهي علة خحارمة > عددا ضما ¿ 
كتب فيه كبار الكتاب الشرقيين والغرببين » وافتتحه بتقدير شاعر فرنسا الأ كبر . 
« أندريه جيد » ل( رينيه جينو) وقوله > فى صراحة لالبس فيا : إن آراء 
( رینیه جینو ) لا تنقض . 
وخحصصت علة : ( ايتودترا ديسيونيل ) > وهى الحلة الى تعتبر فى الغرب 
كله : لسان التصوف الصحيح » عدداً ضخماً من أعدادها » كتب فيه أيضاً » 
كبار الكتاب الشرقيين والغربيين . 
ثم حصص له الكاتب الصحنى الشهیر » ( بول سبران ) كتاباً ضخماً حدث 
فيه عن حیاته وعن آرائه » ووضعه » کا وضعه الا خرون الذین کتبوا عنه » فی 
لكان اللاثتق به » بجوار الإمام الغزالى أو الحكم أفلوطين . 


نشا ( رينيه جينو) فى فرنسا من أسرة كاثوليكية » ثرية حافظة » نشا مرهف 
الحس » مرهف الشعور » مرهف الوجدان » متجهاً بطبيعته إلى التفكير العميق 
والأمحاث الدقبقة . وهاله حينا نضج تفكيره » ماعليه قومه من ضلال » فأحذ 
يبحث فى جد عن الحقيقة » ولكن أين هى ؟ أف الشرق أم ف الغرب ؟ وهل 
ھی ف الا م ف الأرض ؟ 

أين الحقبقة ؟ سؤال وجهه ( رينيه جينو ) إلى نفسه » كا وجهه من قبل إلى 
نفسه : الإمام «الحاسى » والاإمام «الغزالى » »> والإمام «محى الدين 
ابن عرف ٠‏ وكا وجهه من قبلهم عشرات من المفكرين والذين أبوا أن يستنيموا 
للمقليد الأعمى » وتأتى فترة الشك » والحرة » والألم الممض » مم يتأى عون 
الله »> وكان عون الله » بالنسبة ل (رينيه جينو) : أن بهرته أشعة الإسلام 
الخالدة » وغمره ضياؤه الباهر فاعتنقه » وتسمى بام الشيخ « عبد الواحد 
حى » » وأصبح جنديًا من جنوده » يدافع عنه »> ويدعو إليه . ومن أمثلة 
ذلك : ماكتبه ف كتابه : ( رمزية الصليب ) تفنيدا للفرية الى تقول : إن 
الإسلام انتشر بالسيف » ومن أمثلة ذلك أيضاً ما كتبه فى العدد الخاص الذى 
أصدرته محلة : (کاییه دی سود) » فی عددها الخاص بالاسلام والغرب › 
دفاعاً عن الروحانية الإسلامية » لقد أنكر الغربيون روحانية الإسلام » أو قللوا 
من شانها » واشادوا بروحانية المسيحية واكبروا من شانها » ووضعوا التصوف 
امسيحى فى أسمى مكانة » وقللوا من شأن التصوف الإسلامى . 

كتب الشيخ ١‏ عبد الواحد جى » » مبيناً مو التصوف الإسلامى وروعته » 
وقارن بينه وبين مايسمونه بالتصوف المسيحى › أى « الميستيسم » »> وانتہی بان 
هذا « الميستسيسم » لايمكنه أن يبلغ ولامن بعد ما بلغه التصوف الإسلامى من 
سمو» ومن جلال . 

على أن الشيخ « عبد الواحد حى » لم يشد بالإسلام فحسب » وإنا أشاد 


فی جميع تبه » وف مواضع لابأتى عليما الحصر » بالشرق » ثم خصص کتاباً 
ضخماً بعنوان : ( الشرق والغرب ) تزیل قراءته من نفس کل شرق مرکب 
النقص الذى غرسه الاستعار فى نفوس الشرقيين » فى هذه السنوات الأخحيرة . 

لقد دأب الاستعار على أن يغرس ف نفوس الشرقيين : أنهم أقل حضارة » 
بل أقل إنسانية من الغربيين . . وأى الشيخ « عبد الواحد » : فقلب الأوضاع 
رأسا على عقب » وبين للشرقيين قيمتهم » وأنهم منبع النور والمداية »> ومشرق 
الوحى والإ هام . 

إن کل شر یفخر بشرقیته بمجرد قراءته هذا الکتاب » وهو لیس کتاباً 
يشيد بالشرق على الأسلوب الصحنى » أو على الطريقة الإنشائية » وإنما هو 
كتاب علمى بأدق المعانى لكلمة علم » وهذا وحدہ یکنی لأن يقم الشرقيون 
مظاهر التكرم للشيخ عبد الواحد . اعترافا منم بالجميل » والله الموفق . 


وفيا يلى ما كتبه الشيخ عبد الواحد » وقد ترجمناه عن الفرنسية . 


بين الظاهر والباطن : 

ريما كانت العقيدة الاإسلامية > من بين العقائد الموروثة »> هى العقيدة التى 
يظهر فيها بوضوح التفرقة بين جزأين متكاملين هما « الظاهر » و « الباطن » أعنى 
« الشريعة » » وهى الباب الذى يدحل منه الجميع » و« الحقيقة » ولايصل 
إليما إلا المصطفون الأحيار » وهذه التفرقة ليست تحكية » وإنما تفرضها طبيعة 
الأشياء > ذلك أن استعداد الناس متفاوت وبعضهم معد لعرفة الحقيقة . 

وکثراً ما نجدهم يشبهون الشريعة والحقيقة بالقشر واللب » أو بالدائرة 
ومركزها . والشريعة تحضمن - فضلا عن الناحية الاعتقادية - الناحية 
التشريعية والناحية الاجةاعية » وهما جزءان لا يتجزءان عن الدين الاإسلامى : 


إنها أولا وقبل كل شىء قاعدة للسلوك . أما الحقيقة " فإنها معرفة محضة » 
ولكن بحب أن نعلم أن هذه العرفة هى التى تعطى اللشريعة معناها السامى 
العميق » بل هى التى تبرر وجود الشريعة » إنها فى الحقيقة - وإن لم يشعر 
بذلك المؤمنون - المركز الأساسى : مثلها فى ذلك مثل مركز الدائرة بالنسبة 
محيطها . 

بيد أن ( الباطن ) لايعنى فقط الحقيقة > وإنغا يعنى كذلك السبيل الموصلة 
إليها » أعنى : الطرق التى تقود الإنسان من الشريعة إلى الحقيقة . 

وإذا رجعنا إلى الصورة الرمزية : الدائرة ومركزها » قلنا : إن الطريقة هى 

الط الذاهب من محيط الداثرة إلى المركز » وكل نقطة على محيط الدائرة هى 
مبدأً النط . وهذه الخطوط التى لا تحصى » تنتهى - كلها - إلى المركز. 

إنها « الطرق ٠‏ وهى طرق تختلف تبعاً لاحتلاف الطبائم البشرية . 

وهذا يقال : « الطرق إلى الله كنفوس بنى ادم». 

ومها اخحتلفت فاهدف واحد : لأنه لا يوجد إلا مركز واحد » وإلا حقيقة 
واحدة . على أن هذه الاخحتلافات الموجودة فى المبدأً » تزول شیا فشیعاً م 
زوال الإنية » وذلك حينا يصل السالك إلى درجات عليا » تزول فيا « صفات 
العبد» التى ليست إلا سجناً : « الفناء ٠‏ فلا تبقى إلا الصفات الربانية »> وقد 
تحققت « الذات » بها : «البقاء» . 


(۳۷) الشربعة أمر بالتزام العبودية » والحقيقة مشاهدة الربوبية » فكل شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير 
مقبول » وكل حقيقة غير مقيدة بالشر بعة فغير حصول » فالشريعة جاءت بتكليف الخلق » والحقبقة إنباء 
عن تصريف الحق » فالشريعة أن نعيده » والقيقة أن فشهده » والشريعة قيام بجا أمر » والحقيقة شهود 
لا قضى وقدر وأحنى وأظهر . معت الأستاذ أبا على الدقاق رحمه الله قول : قوله إياك نعبد حفظ 
للشريعة » وإياك نستعين إقرار بالحقيقة . واعلم أن الشريعة حقيقة من حيث إنها وجبت بأمره » والحقيقة 
أيضاً شريعة من حيث إن المعارف به سبحانه أبضاً وجبت بأمره . 

« عن الرسالة القشيرية » 
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والطريقة والحقبقة مجحتمعتان يطلق عليهها : التصوف » وهو ليس مذهباً 
خاصًا : لأنه الحقيقة المطلقة » وليست الطرق مدارس مختلفة : لأنها طرق » 
أى : سبل موصلة جميعها إلى الحقيقة المطلقة : ١‏ التوحيد واحده . 
ويحب أن يلاحظ أنه لايمكن لأحد أن يطلق على نفسه أنه صوف » اللهم 
إلا إذا كان ذلك منه جهلا محضا » لأنه بذلك يبرهن على أنه نحقيقة ليس 
بصو : وذلك أن هله الضفة « سر» بين الصوق اقيق وبين ربه ويمكن أن 
يقول الإنسان عن نفسه : انه متصوف : وهو عنوان يطلق على « السالك » فى 
اى مرحلة كان . ولكن الصوفق بمعناه الحقيتى › لا يطلق إلا على من بلغ الدرجة 
العليا . 
أما أصل هذه الكلمة : صوف *" » فقد اختلف فيه اختلافاً كيرا ء 
ووضعت فروض متعددة » وليس بعضها بأولى من بعض » وكلها غير مقبولة » 
إنها فى الحقيقة تسمية « رمزية ٠‏ وإذا أردنا تفسيرها » ينبغى لنا أن نرجع إلى 
القيمة العددية لحروفها » وإن لمن الروائع أن نلاحظ أن القيمة العددية لحروف 
« صوف » تماثل القيمة العددية لحروف : (الحکے الإفى ) » فيكون الصوفى 
الحقيتق هو الرجل الذى وصل إلى الحككة الإهية › إنه ( العارف بالله ) إذ أن الله 
OE ERT‏ الطاثفة فبقال : رجل صوف وللجاعة صوفية ومن بتوصل إلى 
ذلك بقال له متصوف وللجاعة : التصوفة . وليس يشهد ذا . الام من حيث العريية قياس ء 
ولا اشتقاق » والأظهر فيه أنه كاللقب فأما قول من قال : إنه من الصوف وتصوف إذا لبس الصوف . كا 
يقال تقمص إذا لبس القميص : فذلك وجه » ولكن القوم م بختصوا ببس الصوف . ومن قال إنهم 
منسوبون إلى صفة مسجد رسول الله بي » فالنسبة إلى الصفة لا تجىء على نحو الصوف . ومن قال إنه من 
الصفاء فاشتقاق الصوف من الصفاء بعيد فى مقتضى اللغة . وقول من قال إنه مشتق من الصف » فكأنمم 
فى الصف الأول بقلوبهم » من حيث الحاضرة من اله تعالى > فالمعنى صحيح » ولكن اللغة لا تقتفضى 
هذه النسبة إلى الصف » ثم إن هذه الطائفة أشهر من يحتاج فى تعيينهم إلى قياس لفظ » واستحقاق 
اشتقاق . 
« عن الرسالة القشيرية » 


1 


لا يعرف إلا به . وتلك هى الدرجة العظمى (الكلية ) فا يتعلق بعرفة 
: 

من كل ماسبتق يمكننا أن نستنتج أن الصوفية ليست شيثاً أضيف إلى الدين 
الإسلامى » إنها ليست شيئ أنى من الخارج فألصق بالاسلام » وإنما هى » 
بالعمکس تکون جزءاً جوهريا من الدين" . إذ أن الدين بدونها يكون 
ناقصاً » بل يكون تاقصاً من جهته السامية » أعنى جهة الركز الأسامى » لذلك 
كانت فروضاً رخحيصة تلك التى تذهب بالصوفية إلى أصل أجنى : ١‏ يونافى » 
أو« هندی ١‏ أو« فارسی » : وهى معارضة بالمصطلحات الصوفية نفسها › 
تلك المصطلحات التى ترتبط باللغة العربية ارتباطًا وثيقًا . وإذا كان هناك من 
تشابه بين الصوفية » وبين ما يماثلها فى البيثات الأخرى » فتفسير هذا طبيعى 
لا بحتاج إلى فرض الاستعارة . وذلك أنه مادامت الحقيقة واحدة » فإن كل 
العقائد السنية تتحد فى جوهرها وإن اختلفت فا تلبسه من صور. 

وبحب ألا نعطى عنابة كبيرة - حيفا نتحدث عن أصل التصوف - لتلك 
المناقشات » الى لا تنتهى بين مؤرخى التصوف »› خحاصة بتحديد الفترة الرمنية 


(۳۹) قال الأستاذ « ماسينيون » فى داثرة المعارف الإسلامية : الترجمة العربية مادة ( تصوف ) : أما 
دراسة مصادر التصوف فإن الشقة بيننا وبين استكاها مازالت بعيدة » وقد حار علماء الإسلاميات الأول 
فى تعليل ذلك الفلاف الكبير فى العقيدة بين مذهب الوحدة الحالى ومذهب أهل السنة الصحيح › فذهبوا 
إلى أن التصوف دخيل فى الإسلام » مأحوذ إما من رهبانية الشام »> وهو رأى ( ماركس ) وإمامن 
( أفلاطونية اليونان » الجديدة » وإمامن « زرادشتية الفرس » » وإما من ١‏ فيدا امنود » »> وهو رأى 
( جونس ) وقد بين « نيكو لسون + . أن إطلاق المحكم بأن التصوف دخيل فى الإسلام غير مقبول » فالحق 
أننا نلاحظ منذ ظهور الإسلام أن الأنظار التى اخحتص بها متصوفة السلمين نشات فى قلب الباعة 
الإسلامية نفسها فى أثناء عكوف المسلمين على تلاوة القرآن » والحديث وتقرئما » وتأثرت با أصاب هذه 
المباعة من أحداث » وماحل بالأفراد من نوازل » على أنه إذا كانت مادة التصوف إسلامية عربية 
خالصة » فا لاخلو من فائدة أن نتعرف على المحسنات الأجنبية التى أدخحلت عليه » ونمت فى كنفه . 
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الى وجدت فما لفظة صوق . 

فإن الشىء قد يوجد قبل اسمه الخاص » سواء وجد تحت اسم آخر» 
أو وجد ولم تكن هناك الحاجة لتسميته"““ . وعلى كل حال ففيصل الحق فى 
مسألة أصل التصوف هو ما يأى : 

إن السنة ترشد فى صراحة لالبس فيما - إلى أن الشر يعة والحقيقة » كلييا 
ينبعان مباشرة من تعلهات الرسول صاوات الله وسلامه عليه . والواقع أن كل 

يقة صحيحة تعتمد على ( سلسلة ) تصل دابا إلى الرسول » وإذا كانت 


)٠١(‏ اشتهر هذا الاسم قبل الماثين من المجرة » فهو اسم محدث بعد عهد الصحابة والتابعين ( ابن 
خلدون) . 

ويقول بعض العلماء : إن هذا الاسم معروف ف الملة الإسلامية من قبل ذلك » بل يذهب بعضهم 
إلى أنه لفظ جاهلى » عرفته العرب قبل ظهور الإسلام . قال « أبو تصر عبد الله بن على السراج الطوسى ٠‏ 
امتونی سنة ۳۷۸ ه ( ۹۸۸ م ) فى كتاب « اللمع » ف التصوف : وأما قول القائل إنه اسم محدث أحدثه 
البغداديون فحال » لأنه فى وقت « الحسن البصرى » كان يعرف هذا الاسم » وكان ١‏ الحسن » قد أدرك 
جاعة من أصحاب رسول الله یھ » وروی عنہم » وقد روی عنه أنه قال : (رأیت صوفًا فی 
الطواف » فأعطيته شيا فلم بأخذه . وقال مى أربعة دوانيق فيكفينى مامعى ) . 

وروی عن « سفيان الثورى » رحمه الله أنه قال : لولا « أبو هاشم الصو ما عرفت دقيق الرياء . وقد 
ذكر فی الكتاب الذى جمع أخبار مكة » عن محمد بن إسحاق بن يسار » وعن غيره يذ كر فيه حديثً : أن 
قبل الإسلام قد حلت مكة فى وقت من الأوقات » حى كان لايطوف بالبيت أحد » وكان ىء من بلد 
بعيد رجل صوف فيطوف بالبيت » وينصرف » فإن صح ذلك قإنه يدل على أنه قبل الإسلام كان يعرف 
هذا الاسم . وکان ينب إلى أهل الفضل » والصلاح وال أعلم. 

وبعقب المرحوم الشيخ مصطنى عبد الرازق على ذلك فيقول : 

فاستال لفظ صوف ومتصوف لم ينشرف الإسلام » إلا فى.القرن الثانى » ومابعده سواء أكان هذا 
التعبير عن هذا « بالصوف » حدث فى أثناء اماثة الثائية » كبا هو رأى « ابن خلدون » اتون عام ۸۰٩‏ ه 
۱٤۰١ (‏ م ) ف مقدمته أم كان لفظاً جاهلياً على ما ذكره صاحب ١‏ اللمع » الذى يحاول أن ببرئ الصوفية 
من انتحال اسم مبتدع لم يعرفه الصحابة ولاالتابعون . : 
(عن دائرة المعارف الإسلامية : الترجمة العربية ) 
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بعض الطرق فيا بعد . (استعارت ) أو بت بتعبير أصح ( تبنت ) بعض التفاصيل 
ا ا ا و 
وعلى الخصوص فما يتعلت ( بعلم المقاطع » والأوزان فى محتلف فروعه ) فإن 
ية ذلك لاتعدو أن تكون أهمية ثانوية > لاتمس الجوهر من قرب ومن بعد 
والحق أن التصوف عرب اسلامی کا أن القران - الذى يستمد التصوف أصوله 
منه مباشرة عرهى إسلامى . وإذا كان التصوف يستمد أصوله من القرآن » فن 
الطبيعى ألا يوجد قبل أن بفهم القرآن ویفسر ویتدبر تدبراً تنفجر عنه ینابیع 
( الحقاتق ) التى هى فى الواقع معناه العميق . ولقد فسر القرآن أولا لغوبًا » 
ومنطقيًا » وکلامبًا > ولکن تفسیره صوفبًا اقتضی مرور زمن لتأمله فى عمق 
وشمول . وإذاكان القرآن مصدر الشريعة والحقيقة معاً فلا يوجد بينهها تناقض 
أو اختلاف ما . وكيف يوجد الاختلاف ومصدرهما واحد ؟ وكيف يوجد 
الاحتلاف والحقيقة لاتقوم إلا على الشريعة فى أساسها وفى سندها ؟ 


التصوف الإسلامى والتصوف المسيحى المزعوم : 

على أنه بحب ملاحظة أن التصوف الإسلامى - خلافاً للفكرة الشائعة حال 
عند الغربيين - لابعت بأية صلة إلى ما يزعمون أنه تصوف مسيحى : أعنى ذلك 
النوع الذى يطلق عليه : « الميستيسيسم » . اما اسباب ذلك فإنها سهلة الفهم 
وقد تضمنہا ما سبق من حدیٹنا وهی . 

١‏ - يبدو واضحاً أن اليستيسيم شىء حاص بالمسيحية . وإنه لتشبيه قام 
على ضلال » ذلك الذى يستندون إليه فى ادعاء وجود ما بماثل اميستيسيسم فى 
الأوساط التى لا تعتتق المسيحية . 

ولاشلك ف أن هذا الفهم الخاطئ برتكز على شىء من التشابه الخارجى 
الذى يتمثل فى استعال بعض التعبيرات . ولكن هذا لا سرغ قط دعوى 
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التشابه » وذلك لأن الفروق ال جوهرية تفجأً النظر ولاتدع مالا اليستيسيسم 
خاص بالمسيحية إذن . 

۲ - ثم إنه جزء من الشريعة » إنه من قسم الظاهر » وهدفه بعيد كل البعد 

عن أن يكون المعرفة الحضة بيا التصوف على خلاف ذلك . 

۳ ج م إت انی انی ا ال یتم ساد ی ایا ج ف باو 
منهجاً سلببًا . إنه قتصر على تلتی ما یأنیه دون أن یکون له اثر شخصی » إنه 
لا طريقة له إذن يسلكها > هادفاً من وراء سلوكها إلى بلوغ غابة معينة 

ومن أجل هذا لم يكن ف المسيحية طرق صوفية . ولذلك لايتخذ المسيحى 
( شيخاً ) وليس عنده فكرة عن السلسلة أو الإسناد » الذى بواسطته. يصل إليه 
التأثير الروحى » الذى لابد منه فى القصوف . 

٤‏ - والاختلاف فى المدف أيضاً واضح : فهدف التصوف المعرفة وهدف 
اليستيسيسم الحب » والنتيجة الحتمية من كل ماسبق هى أن التصوف 
واليستيسيسم محتلفان كل الاختلاف : 

بل إن اللغة العربية لا تشتمل على أية كلمة تترجم - ولو تقريبيا - كلمة 
ميستيسيسم : ذلك أن الفكرة التى تعبر عنها هذه الكلمة غريبة كل الغرابة عن 
السّة الإسلامية . 


علوم التصوف : 

إن التصوف ف جوهره معرفة فى حيط ما وراء الطبيعة › > على .ان التصوف 
إن کان وة » جلا إن , بعض العلوم يتصل به اتصالا وثيقاً » بل إنہا 
ليست إلا تطبيقاً لبعض جوانبه » وهذا ما ييزه أيضاً عن الميستيسيسم : ف 
هذه العلوم عام الفلك ا وهو اڪن تنجیماً ۾ کا يعتقد الباحثون 
الحديثون » وإغا يتعلق بعرفة ھی واعمى ._وكذللك الامر فى الكيا 


القدية : إنها ليست استخراج الذهب الحقيقق » وإنما كانت رمزاً معرفة لاصلة 
ها بالمادة » وليس ها بالكيمياء الحديثة أى ارتباط » أو تشابه . إن الباحثين 
الحديثين لايعرفون عن الى الحقيق لذين العلمين شيا > على أن هناك علوماً 
أخرى » لايعرف عنا متفلسفة العصر الحديث إلا مها » مع نها كانت من 
الدقة بحيث تبلغ درجة العلوم الرياضية . 


من شروط التصرف : 

ولابد ف التصوف من شرط جوهرى هو : التأثير الروحى › أو بتعبير. أدق 
« البركة ٠‏ وهى لا نای إلا بواسطة « شیخ ۲ ٩‏ > ومن هنا كانت الشلسلة . 
وهل السلسلة إلا بركات » تقل من شيخ إلى مريد » يوشك أن بصبح شيخاً » 
فیؤثر بدوره فی مرید أومریدین ؟ 

ونختم هذه الكلمة بملاحظة جوهرية » تعلق بطبيعة التصوف وهى : أن 


» بحب على المريد أن يتأدب بشيخ » فإن م يكن له أستاذ » لا فلح أبداً هذا « أبو يزيد‎ ) ٤١( 
أبا على الدقاق » بقول : الشجرة إذا نبتت‎ ٠ يقول : من لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان . وسمعت الأستاذ‎ 
» فإنها تورق . لكن لا تشمر » كذلك المريد إذا م يكن له أستاذ يأحذ منه طريقته‎ ٠ ينفسها من غير غارس‎ 
. فسا فضا . فهو عابد هواه لا جد لفااً‎ 

الرسالة القشیریة ص ۱۹۹ » 
ويشترط الإمام « الرازى » فى الشيخ أن يكون مخلصاً صادةا » قد انمج الصراط المستقي » وأن يكون 
سالكا » أما السالك » فلأن الوصول تارة بالجذبة على ما قال عليه السلام « جذبة من جذبات الحق » 
توازی عمل الثقلين » وأخرى بالسلوك . والأول لا يصح أن يقتدى به » لأنه مثل من وجد كتزاً فصار 
تًا » فإنه وإن كان ذا مال » لكنه غير عالم بكيفية اكتساب الال » فلا تفع به التلميذ الطالب عملم 
كيفية الاكتساب » وأما الثانى فهو الذى يصلح لتربية الريد ؛ لأن من سلك الطريق » وعرف مراحلها » 
ومناز ا » واطلع على متالفها ومعاطبها » أمكته إرشاد الغير إلى سواء السبيل » والإخبار عن كيفية تلك 
الأحوال على التفصيل . 


( شرح الإشارات ١١١‏ ) 
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التصوف ليس عملا علميًا » ولامثاً نظريا » إنه لايتعام بواسطة SES‏ 
على الطربقة المدرسية » بل إن ما كتبه كبار مشايخ الصوفية فهر ا 
إلا كحافز مقو للتأمل » والاإنسان لا يصير بمجرد قراءته » مس على أن 
ما كتبه كبار الصوفية لايفهمه إلا من كان أهلا لفهمه » ولأجل أن يسير الإنسان 
فى طريتق التصوف لابد له من 

)4( من کلام الإمام ١‏ الغزالى » فى المنقذ من الضلال : 

ی میت چن ی وو یو ن م ت ر 
وعمل ١‏ 

وكان حاصل عملهم قطعهم عقبات النفس » والتتزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها المبيئة > حتى 
يتوصل با إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى » وتحليته بذكر الله . 

وكان العلم أيسر على من العمل » فابتدأت بتحصيل علمهم » من مطالعة كتبهم مثل : ١‏ قوت 
القلوب » لأب طالب الكى - رحمه الله - وكتب « الحارث الحاسبى » والفرقات المأثورة عن 
١‏ الجنيد ٠‏ » « والشبلى » و « أهى يزيد البسطامى ؛» قدس الله أرواحهم »> وغير ذلك من كلام مشايخهم »> 
حى اطلعت على كنه : مقاصدهم العلمية »> وحصلت ما يمكن أن محصل من طريقهم » بالتعلم 
والسماع . 

فظهر لى أن أحص خواصهم » نالا يمكن الوصول إليه بالتعلم » بل بالذوق والحال » وتبدل 
الصفات . 

وكم من الفرق بين أن يعلم حد الصحة . وحد الشیع ء وأسہابہیا وشروطھا » وبین آن یکون صحیحا 
وشبعان » وبين أن يعرف حد السكر » وأنه عبارة عن حالة تحصل من ن استیلاء ء أمخرة تتصاعد من المعدة 

على الفکر » وبين أن یکون سکران . 

بل السكران لايعرف حد السكر» وعلمه وهو سکران » ومامعه من علمه شىء . 

والصاحى يعرف حد السكر » وأركانه » وما معه من السكر شىء . 

والطبيب فى حالة امرض يعرف حدا للصحة » وأسباما » وأدويتبا » وهو فاقد الصحة . 

كذلك فرق بين أن تعرف حقيقة الزهد وشروطها » وأسبابها » وبين أن يكون حالك الزهد . وعزوف 
التفس عن الدنيا » فعلمت بقيناً أنهم أرباب الأحوال ؛ لا أصحاب الأقوال : وأن ما بمكن تحصيله 
بطرق العلم فقد حصاته ؛ ولم ببق إلا مالا سبيل إليه بالسماع والتعلم ؛ بل بالذوق والسلوك . 

ر( المنقذ من الضلال ) 
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. استعداد فطری حاص » لایغنی عنه اجتپاد أوكسب‎ ١ 

۲ - الانتسب إلى « سلسلة » صحيحة » إذ أن « البركة » التى تحصل من 
الانتساب إلى الساسلة الصحيحة هى الشرط الأساسى الذى لا يصل الإنسان 
بدونه إلى أى درجة من درجات التصوف حى البدائية منها . 

٣‏ - ثم يأحذ المحصوف » الطيب الفطرة » الذى باركه شيخه : فى الجهاد 
الأکبر : التأمل الروحی » ونی الذکر : أی استحضار الله فی کل ما يأ 
وما يدع » وف تركيز الذهن فى اللا الأعلى » فيصل موفقا من درجة إلى 
درجة »> حتى يصل إلى اعلى الدرجات » وهى حالة تسمو على حدود الوجود 
المؤقت » فيصبح ربانيا . ذلك هو الصوف الحقيتق . 


مقامات الوصول : 
وحينا يقطع الإنسان الطريق » بصل إلى الولاية . 
والولى : إما أن بمكث وليا فقط » فتكون معرفته خاصة » أو محتاره الله 
لتأدية رسالة إلى الأخرين » فيكون نبا » أويكون رسولا. 
والرسول نى ولكن رسالته تأحذ صبغة عالمية . أما رسالة النبى فإنها محددة 
الأهداف محدودة المكان . إن الرسول مظهر الصفة الإهية « الرحمن » فى جميع 
أنحاء العالمين . إنه « رحمة للعالمين » فلا تقتصر رسالته على دائرة خاصة . 
ولا شك أن النبوة أسمى من الولاية » ومع ذلك فقد رأى بعضهم أن مقام 
الولى « القرب » من الله بيغا الى متجه » بطبيعة رسالته إلى الخلق » ولكن 
)٤۳(‏ يرى الإمام « الرازى » أنه لايد - لقكون الرياضة نافعة - أن تكون نفس المريد : ( مستعدة 
هذا الحديث . ملانمة له : إذ لو لم يكن كذلك » ما جحت فيه الرياضة أصلا : لأن تأثير الرياضة ليس 
إلا فى إزالة العواق » ورفع الحجب والأستار . وزوال العاتق » لايكنى فى حصول المطلوب » بل لابد معه 
من القابل المستعد » فإذا لم تكن النفس مستعدة لم تفد الرياضة سعادة أصلا » لكنها تفيد السلامة) . 
( شرح الإشارات 1١١‏ ) 


ذلك خحطأ حض » فإن النبوة تتضمن الولابة فهى متضمنة لمقام القرب » ثم إنها 
أكثر من الولاية » وعلى ذلك فإن حالة الولى « ناقصة » بالنسبة لحالة الى » إنْها 
ليست قاصرة بالنسبة لطبيعتها الخاصة » ولكنها قاصرة بالنسبة لدرجما فى 
العموم . وهذا العموم يصل إلى درجات ازدهاره ف الرسالة : إذ هى عالمية » 
والرسول لا غيره - هو حقيقة « الاإنسان العالمى ٠‏ . 

ولارسول - کیا لن - اتجاهان : 

. اتجاه داخلى : إنه الاتجاه نحو الحق‎ -١ 

۴ - اتجاه خارجى : إنه الاتجاه نحو الخلق . 

ودرجة الرسول العالمية می من درجة النى المحددة » ودرجة الى 
الحدودة » أسمى من درجة الولى الخاصة » ومقام الجميع القرب . 
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اقضرالتا ن 
ارك 


- التصوف والدين 
- التصوف والتحلل من الشريعة . 
- وحدة الوجود. 


- السجود للأوامر الإفية كمظهر للتدين السام والتصوف الصحيح . 


التصوف والدين الاإسلامى 

ألاتصوف صلة بالدين ؟ 

الواقع : أنه لايوجد صوف لا يؤمن بالله واليوم الآخر » ذلك لأن التصوف 
لا خلو من الغاية > وغايته داعا روحية : رضاء اللا الأعلى »> حب الله » 
الاتصال به » الفناء فيه ليصبح عارفا به سبحانه » تلك هى الأغراض التى 
يسعى إليما » أو إلى بعضها الصوف لذلك لا يتأى لشخص ليس بؤمن أن يسمى 
إليها ء ذلك أن الإبعان باله يستلزم الاإبمان بكاله » والسعى وراء هذا الكال . 

وهى إذن : محاهدة ضد النفس والأهواء والشهوات » حتى يصل الإنسان 
إلى الغايات التى وضحتاها سابقاً » وهذه الغايات تقوده غو الكال › أو نو 
امثل العليا . ولكن التخلق بأحلاق الله » لايتأق إلا عن طريق الوحى 
المعصوم » فلابد إذن من اتباع تعالم الرسول اتباعاً سليماً . وبالتالى فإنه لا يتأقى 
أن يوجد تصوف قط مالم يكن اتباع كامل لشريعة صادقة » وإن التصوف 
الإسلامى م يوجد إلا باقتداء الصوفية اقتداء تام برسول الله بلي . لقد أحبوه 
واتبعوه وحققوا بذلك قول الله تعالى : 

وإ لقد کان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 
وذكر اله كثراً 4 . 

ويمكننا أن نقول فى صراحة أكثر : إنه لا يوجد الآن تصوف إلا فى المحبط 
الإسلامى » وذلك أنه لا يوجد الآن نص مقدس لم يدخله التحريف إلا فى 
النصوص الاإسلامية » إن القرآن كلام الله وهو الآآن كا كان أيام رسول الله 
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ر ؛ وقد عرف ذلك بعض الغربيين الذين استنارت بصائرهم فاعتنقوا 
الإسلام » مستمسکین بوحیه سائرین على نسق رسوله » مستجیبين إلى أوامره 
مجتنبين نواهيه »> وساروا فى الطريق فوصلاو إلى روضات القرب من الله 
سبحانه » وكل من لم بنطلق من الشر بعة الصادقة والاتباع الدقيق فإنه لإيصل 
إلى شىء من درجات الصوفية . إن الصوفية لا تتأنى إلا بالاقتداء » والقدوة 
العروف الآن سيرتها فى صدق ويقين هو رسول الإسلام محمد عه » إنه 
الأسوة الوحيدة الأن لكل من حب القرب من الله فى صدق. 

لقد تناقش الناس كثيراً نى كون محمد بل هو القدوة » لصوفية الإسلام » 
بل سخر بعضهم حينا انوا بسمعون أن محمداً ّي > أول صورة حملت 
الصوفية على اقتفاء آثارها . 

والواقع : أن التصوف لايعدو أن يكون جهاداً عنيفاً ضد الرغبات » ليصل 
الانسان إلى السموء أوإك الكال الوس : لكون عارفاً بال . 

وليس من عناصر فكرة الاتحاد أو الوحدة أو الحلول : بل إن فكرة الاتحاد 
والوحدة والحلول يتبرأً منها الصوفية » وهم بعيدون عنما كل البعد » على الرغم 
ما يقذف به أعداؤهم . ومااتبامات أعدائهم إلا اتهامات أعداء. 

هذا هو » الحاسبى »› الذى لايشك ف أنه : من زعماء الصوفية » ليست 
عنده فكرة الاتحاد » أو الحلول أوماشا كل ذلك من حالات السكر التى يشعر 
بها بعض الصوفية حينا تسيطر عليهم فكرة الله » فتأحذ بنفوسهم وحواسهم » 
وتأخذ بكل مافيهم من تفكير » فيرون » فى النهاية » أنه : 

لإ أيه تولوا فثم وجه الله & . 


ووإن الله معنا » . 


£ 


وإذا كان - الاتحاد » والحلول » ووحدة الوجود -- ليس من عناصر 
التصوف وأن عنصره الأساسى - كما يتضح ذلك من تاريخ الصوفية : 
امحاسبى » أو الغزالى » أو رابعة العدوية » أوكثير غيرهم - : ليس إلا الجهاد 
لرضاء الله وتزكية النفس حتى تعرف اله به . . إذا كان الأمر كذلك فإننا 
نعتقد - ولسنا فى ذلك الرأى من الحددين - أن محمداً ّل » كان أول قدوة 
لصوفية الإسلام . 

e : 

بق الحديث عن القران » وقد كار الكلام فيه أيضاً وححط التزاع هو أن 
القرآن » كتاب دنيا وآخرة » يدعو إلى هذه وتلك » ويقول » ف صراحة 
وإيجاز : ل ولاتنس نصيبك من الدنيا 4 . 

أما التصوف » فهو : توكل وزهذ » وليس له من هذه الحياة الدنيا قليل 
ولاکثیر . 

والحقيقة : أن كلا من هذين الرأبين بحتاج إلى تحديد » فالقرآن ليس كتاب 
دين ودنيا على اللإطلاق : إنه لا يسوى بين الدنيا والأخرة » والصوف : ليس 
رجل آخرة فقط » لأنه يصارع فى الحياة صاعداً بها نحو الككال . 

أجل : إن القرآن يدعو إلى ألا ننسى نصيبنا من الدنيا وإلى أن نكون 
أقوياء > وإلى أن السن بالسن » والعين بالعين > والأنف بالأنف » والجروح 
قصاص » وإلى أن الجهاد واجب على كل مسلم » وأسس القرآن تشريعاً لكثر 
ن العاكل الدنوة 

کل هذا صحیح . 

ولكننا لو نظرنا بتأمل » لوجدنا أن الحياة الآخرة -- فى نظر القرآن - خير 
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وآیق ٭ راد کرس د اھ اتاک : 

وأن الحياة الدنيا لعب » وهو » وزينة وتفاخر » وأنها لا تساوى عند الله 
جناح بعوضة . 

م هو بعد ذلك يذ كر أن عباد الرحمن : هم بل الین يشون على الأرض 
هوناً »> وإذا خاطبهم الجاهلون » قالوا سلاماً » والذين يبيتون رهم سجداً 
وقياماً ‏ إلى انحر مانی القران من الات > شد ان أن الحياة فى هذا العام 
ھن E‏ هى الحباة ١‏ الدنيا » ا0 الآخرة خير وابق . 

والحهاد يدعو إليه الإسلام من أجل الآخرة وهو جهاد فى سبيل الله وقد 
رفع الصوفية رايته خفاقة فى كل العصور . 

أما أن الصوفى : رجل آخرة فقط فهذا أيضاً فيه كثير من الوهم » أو على 
الأقل . عدم التحديد » فهذا الصوف بتزوج › ويدعو هو الآخر » إلى أن اليد 
العليا حير من السفلى » وأن المؤمن القوى » خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف » وأن العيش من كسب حلال طيب : خير من أن يتكفف الإنسان 
الناس : أعطوه » أومنعوه » ولكنه مع ذلك يتمذهب بمذهب القرآن : 

وإ وللآخرة خير لك من الأولى ‏ . 

فعنى إيثاره للآخرة إذن » إنغا : هو أن يريد بكل عمل من أعاله وجه الله 
تعالى . 

وما من شك فى أن القران الكرم » والرسول عه » يطويان جميع المسائل 
ويضعانها تحت لواء الله سبحانه » إنهما يصبغان كل عمل من أعال الإنسان 
بصبغة الله : یریدان أن یکون کل عمل إنما پراد به وجه الله سبحانه » فتکون 
الأعال بهذا عبادة » وتكونالدنياديناً » ويكون الإنسانإهيايتخلق بأحلاق له . 
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التصوف والتحلل من الشريعة الإسلامية 
۱ 

فى كل ميدان من الميادين تجد الأدعياء » نجدهم ف الميدان الدينى ؛ وف 
الميدان السياسى » وف الميدان العلمى » ونجدهم كذلك فى ميدان التصوف . 

وهدف هؤلاء الأدعياء معروف : إنه الاستفادة المادية من أقصر الطرق . 

وكا لا يضر الدين » ولايضر العلم » أن ينتسب إليه الأدعياء المزيفون : 
فكذلك الأمر فما يتعلق بالتصوف . 

وکا أن للدين وللعام حقائق معروفة » وسمات معينة » وحدوداً من شأنها أن 
تظهر زيف المزيفين وباطل المبطلين > فكذلك الأمر فى الجانب الصوف . 

نقول هذا بمناسبة ما معناه حديا عن بدعة ضالة » أحذت تتسرب إلى 
بعض التفوس التى م تتعمق ف ال جانب الدينى عموماً > ولا فى ال جانب الصوفى 
خصوددا. 

هذه البدعة ترى : أن الشخص الذى وصل إلى مرتبة معينة من المعرفة 
تسقط عنه التكاليف الشرعية ٠‏ فليس عليه صلاة ولازكاة ولاحج . . . ولاغير 
ذلك ما يلتزمه المسلمون . 

ومن المؤسف أن تكون هذه الفكرة قد نشأت أول مانشأت - فى العصر 
ا لحاضر- بين رجال درسوا القانون والتشريع : يزعمون أنهم وصاوا إلى درجة 
من المعرفة الصوفية العليا » وإلى خد لاتجب عليمم فيه القكاليف الشرعية . 

وإذا بحثت عن مصدر هذه المعرفة التى وصلتهم » فسترى عجباً عجاباً ) 
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ستعام أن مصدر هذه المعرفة إنما هو الأرواح الى بستحضرونما فتلبس - فا 
يزعمون - جسم الوسيط وتتقمصه » وتكشف همم عن الغيب من أزله إلى أبده 
ومن بدایته إلى ناته . ومن مشرقه إلى مغربه ! ! 

وقد انتشرت بدعة تحضير الأرواح فى وسطهم » يتحدثون عنما مصبحين 
ومسين » حتى لقد أصبحت دينهم الذى لايدينون بغيره » ولا يتلقون الوحى 
عن سواه » وأصبحت كلمة الأرواح عندهم » تحل محل القرآن الكربم والسنة 
المطهرة . 

ومن الغريب أنهم يدعون انتسابهم إلى التصوف » ويزعمون أنهم من كبار 
الصوفية »> ومن أساطين العارفين » ومن عباقرة الملهمين . 

وقد بلغ الأمر بأحدهم أن زعم » فى فترة من الفترات › أنه من کبار 
الأولياء ثم م يكفه ذلك » فزعم أنه رسول ملهم » ثم تجاوز ذلك إلى أنه عيسى 
عليه السلام » ثم كان فيا بعد محمداً » يه ٠‏ ثم تخلص من البشرية جملة » 
فزعم لأخحصائه أن لالت حت » والأرواح التی يستحضرها تؤیده ف كل 
ما زعم ولاتری هذه الأرواح » کا لا برى هو » ف ذلك شذوذاً ولاتناقضاً » 
وصدق الله تعالى » إذ يقول فيه وف أمثاله من يتصلون بال جن » وينحرفون عن 
راد ا 

فإ وأنه کان رجال من الإنسن يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً ‏ . 

ولعلك تتساءل : هل بين تحضير الأرواح والتصوف من صلة ؟ 

وجواب رجال التصوف فى ذلك حاسم قاطع : 

ليس هناك من صلة بين تحضير الأرواح والتصوف » اللهم إلا إذا كانت 
هناك صلة بين التناقضات . 
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إن رجال التصوف يعتبرون تحضير الأرواح عملة زائقة » لأنها تعامل مع 
الجن والشياطين ! ! ويتذ كرون فى هذه المناسبات قول الله تعالى : 
هل أنبئكم على من تنزل الشياطين ؟ تتزل على كل أفاك أثم » يلقون 
السمع وأكرهم كاذبون ‏ . 
وقوله تعالى : 
ومن يعش عن ذكر الرجمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين . وإنجم 
ليصدونہم عن السبيل ويحشبون آم مهتدون ¶ , 
وليس من غرضنا هنا أن نتحدث عن تحضير الأرؤاح » كظاهرة خداعة 
وليس من غرضنا أن نتحدث عن التهريج والزيف » والضلال والانغراف الذى 
يسود الأوساط الق تعمل عل تروخجه > وليس من همنا » أن نبين نشأتها التارخية 
فى العرب بين الأوساط البودية التى زوجت ها » وأنفقت فى سبيل نشنرها 
الأموال الطائلة : لأغراض وأهداف يعرفها الحيطون بسر انتشار هذه الدعوة : 
« تحضير الأرواح ٠‏ . 
إن غرضنا الآن : إنما هو بيان موقف الصوفية من مسالة : « إسقاط 
التكاليف الشرعية » »> وهى مسألة م يبتدعها من يزعمون التصوف فى العصر 
الحديث » وليس مم حتى فضل السبق فى الباطل » إن كان السبق فى الباطل له 
ا 0 ٤‏ “َ‫ 
إنها ضلالة قديمة نشات فى اوساط متحللة انتسبت إلى التصوف انتسابا 
باطلا » وحارجا ملو التصوف فى كل عصر وف كلل بيئة . 
وما لاشك فيه ان القول الفصل ف كل مشكلة من المشكلات إنما يرجع فيه 
إلى الذين يثلون الموضوع الذى تتتسب إليه المشكلة وإذا رجعنا إلى زعماء 
قضية التصوف النقذ من الضلال 
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التصوف الذين لا بختلف فى زعامتهم اثنان دمم - سواء فى ذلك القدماء 
منهم وامحدثون = نجدهم ینکرون الفکرۃ إنکاراً تاما » ویرونما زیفا وضلالا 
وانسلاحاً عن الدين بالكلية . 

وسنتحدث عن آراء بعض القدماء فى هذا الموضوع » ثم نفصل » نوعاً 
ما ء رأى الشيخ عبد الواحد جى » وهو زعم علم من زعماء الصوفية فى العصر 
اديت 

قال اور البسطامى لأحد جلساله : 

١‏ قم بنا ننظر إلى هذا الرجلى الذى قد شهر نفسه بالولاية - وكان رجلا 
مشهورا بالزهد - فمضينا إليه ‏ فلا حرج من بيته ودخل المسجد » رمى ببصاقه 
تجاه القبلة » فانصرف أبويزيد ولم يسلم عليه » وقال : « هذا غير مأمون على 
أدب من آداب رسول الله » م » فکیف یکون مأموناً على ما يدعیه ؟ ! ۰ 

ومن کلام أن یزید . 

« لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات » حى برق فى اهواء فلا تغتروا 
به » حت تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهى > وحفظ الحدود وأداء 
الشريعة ؟» . 

ويقول سهل التسترى معيراً عن أصول التصوف : « أصول طريقنا سبعة : 
الهسك بالكتاب » والاقتداء بالسنة » وأكل الحلال » وكف الأذى وتجنب 
العاصى » ولزوم التوبة > وأداء الحقوق ٠‏ . 

ويقول الجنيد - سيد هذه الطائفة وإمامهم على حد تعبير القشيرى . 

١‏ من م محفظ القرآن ولم يكتب الحديث » لايقتدى به فى هذا الأمر » لأن 
علمنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة » . 
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وقال : 

. » علمنا هذا مشيد محديث رسول الله ل‎ ١ 

وقال : 

« الطرق كلها مسدودة على انلق » إلا على من اقتنى أثر الرسول عليه 
الصلاة والسلام » واتبع سنته ولزم طريقته ٠‏ . 

وذكر رجل المعرفة امام الجنيد وقال : 

« أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله عز 
وجل » . 

فقال الجنيد : 

« إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعال » وهو عندى عظيمه › والذى 
یسرق ویزنی أحسن حالا من الذى يقول هذا » . 

فإذا ماوصلنا إلى الاإمام الغزالى » فإننا نجده يقول » فى شىء من التفصيل » 
فيه دقة » وفيه استدلال غاية فى القوة . 

١‏ واعلم أن سالك سبيل الله تعالى قليل » والمدعى فيه كثير » ونحن نعرفك 
علامة له : 

وذلك أن تكون جميع أفعاله الاختيارية موزونة بمبزان الشرع » موقوفة على 
توقيفاته إيراداً وإصداراً ء وإقداماً وإحجاماً » إذ لايمكن سلوك هذا السبيل إلا 
بعد التلبس بمكارم الشريعة كلها » ولايصل فيه إلا من واظب على جملة من 
النوافل » فكيف يصل إليه من أهل الفرائض ؟ ! 

فان قلت : فهل تنتهى رتبة السالك إلى الحد الذى ينحط عنه فيه بعض 
وظائف العبادات » ولايضره بعض الحظورات > كا نقل عن بعض المشايخ من 
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التساهل فى هذه الأمور؟ 

وأقول لك : اعلم أن هذا عين الغرور » وأن الحققين قالوا : 

« ولو رأيت إنساناً يطير فى الواء » وبمشى على الماء » وهو يتعاطى أمراً 
يحالف الشرع » فاعم أنه شیطان . . » وهو الح . 

فإذا ماانتهينا أخيراً إلى أب الحسن الشاذلى رضى الله عنه » فإننا نجده 
يقول : 

« إذا تعارض كشفك مع الكتاب والسنة مسك بالكتاب والسنة » ودع 
الكشف وقل لنفسك إن الله تعالى ضمن لى العصمة ف الكتاب والسنة ولم 
يضمنها فى جانب الكشف » ولا الإهمام ولاالمشاهدة » إلا بعد عرضها على 
الكتاب والسنة » . 

والصوفية يتبعون فى كل هذا » النصوص القرآنية والسنة القولية والعملية 
للرسول ع » وهم يعلمون - لاشلك - البديمات التاربخية من أن الرسول 
ت > كان المثل الأعلى ف أداء الشعائر إلى حر لحظة من حياته الطاهرة . 

هذا رأى القدماء » وخير ما نختمه به إنما هو الحديث النبوى الكرم . 

١‏ وسئل الى ته > عن قوم تركوا العمل بالدين وأحسنوا الظن فى الله 
فقال : كذبوا » لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل . 
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التصوف والتحلل من الشريعة الإسلامية 
۲ 


« رأى المرحوم الشيخ عبد الواحد جى ١١‏ 


يبدو أن كثيراً من الناس يشكون فى ضرورة التزام الشريعة لمن يريد أن 
يسلك السلوك الصوف . وهذا فى الواقع استعداد نفسى لايوجد إلا فى الغرب 
الحديث . 

ولاشك فى أن أسباب ذلك متعددة ولايعنينا هنا البحث فى مدى المسثولية 
الى تقع على عاتق رجال الدين أنفسهم » الذين يلون إلى إنكار كل مايتجاوز 
حدود الشريعة فى مظهرها الحرنقى » فليس ذلك جوهر محثنا هنا . 

بيد أنه من المدهش أن بعض من يزعمون الانتساب إلى التصوف يقعون فما 
وقع فيه رجال الشريعة » وإن كان بطريقة عكسية ؛ ذلك أنهم ينكرون ضروزة 
الشريعة أو يهملون العمل بها . 

وقد يكون من الحتمل أن نرى أحد مثلى الشريعة يجهل التصوف » وإن 
کان جهله لايبرر إنكاره ؛ ولكن ليس من امحتمل ولیس من الطبيعى أن يجهل 
رجل النصوف ميدان الشريعة » ولو من جانبما العملى ذلك أن الأكثر » وهو : 
« التصوف » يتضمن بالضرورة الأقل » وهو : « الشريعة ٠ ٠‏ 

على أن نظرة من يريد أن يسلك السلوك الصوف » إلى الشريعة » من حيث 


. وهو فى هذه الكلات يكتب عن نربة وخبرة وتمارسة لاعن وجهة نظرية فحسب‎ )١( 


۳ 


عدم أهميتها > وعلى اللنصوص » أهمية الجانب العملى منها بالنسبة له . . . هذه 
النظرة تتضمن » ولو نظربًا » تقليل أهمية الجانب العملى فى التصوف نفسه وى 
هذا الخطورة كل الخطورة » فإنه من المشكوك فيه كثياً » أن يتوفر للشخص 
الذى عنده هذه الفكرة » الاستعداد الصوفى » ومن الخير له أن يلتزم الشريعة 
التراماً كلا قبل يبدأ السلوك » فإذا لم بمكنه التزامها فلا خير فيه » بالسبة 
للجانب الصوف . 1 

إن تقليل شأن الشريعة إنما هو مظهر من مظاهر الروح التى لا تبالى با أنزل 
الله . وعادة تكون الروح الخاضعة لا أنزل الله هو أول خطوة فى طريق 
السالكين . 

وتجاهل الناحية العملية : إنما هو سمة من مات الغرب الحديث على 
ا لخصوص ؛ ومن الطبيعى أن يقوم اجو الدنيوى الذى يعيش فيه الغربيون عقبة 
ف سبيل فهمهم للجانب العملى من الشريعة ويمارستهم له » بيد أن مقاومتم 
هذا الجو الدنيوى » هو بالضبط العلاج لانحرافهم هذا» وهو السبيل إلى 
عودتهم إلى انج المستقم » أعنى التزام الشريعة . 

قلنا : إن الاتجاه النفسى الذى نتحدث عنه هنا : إنما هو مة من مات 
الغرب الحديث » وف الواقع لا يمكن أن يوجدها هذا الاتجاه فى الشرق » ذلك 
أن الروح الدينية الصحيحة لاتزال مسيطرة ف بيثانه . 

. م إن الشريعة والحقيقة متصلتان اتصالا بجعل منهها مظهرين لشىء واحد » 
أحدهما » خارجى » والآخر داخلى » أوأحدهما ظاهر والآخر باطن . 

لذلك کان ما يوجد فى الغرب الآن من جاعات تدعى آنا على النبج 
الصوفق » وهى مع ذلك لا ترتكز على أية شريعة إهية » مجرد خداع » ومن 


$ 


البديمى أن هذه المهاعات - ومن وجهة النظر الصوفية الصحيحة - ليست على , 
شىء . 

ولشرح الأشياء بأبسط الطرق نقول : 

إن الإنسان لا يشيد القصر فى الهواء إنه لا يشيده على أساس › وكل فكرة 
لا ترتكز على أساس من السنة الصحيحة : إنما هى بناء فى اهواء » إنها بناء على 
غير ساس . 

والبناء الذى يمكن أن يبق على الدهر لابد له من أساس مدعم » وعلى 
الأساس يرتكز البناء كله » حى الأجزاء العليا منه » والارتكاز على الأساس 
بستمر حت بعد انتباء البناء . 

وعلى هذا الفط تكون النسبة بين الشريعة والتصوف › فالشر بعة الصحيحة 
هى الأساس الذى لابد منه لكل سالك » وكالأساس تماما » لايمكن طرح 
الشريعة بعد سلوك الطريق . 

بل نقول أكثر من ذلك : إنه كلا سار التصوف فى طريقه واستغرق فيه › 
بدت له ضرورة الشريعة » واستنارت معرفته بها » وأصبح فهمه ها أ كث ر عمقاً 
وأكثر دراية بحقيقتها من هؤلاء الذين درسوها وآمنوا بها » دون أن يضربوا بسهم 
ف الميدان الصوفى » ذلك أنهم لا يرون من الشريعة إلا مظهرها الخارجى ولكن 
الصو يعيش فى جوها الروحى » ويجياها » إذا أمكن هذا التعبير. 

على أن هذا الذى لا يعتنق شر يعة صحيحة ولايلتزمها » لايمكن أن عيا إلا 
حياة دنيوية بحتة » فلا يمكن أن يطلق عليه رجل دين » فضلا عن أن بطلق 
عليه وصف الصوف . 

على أن الغربيين الذين يجعلون الدين بعزل عن نشاطهم اليومى » كبا هو 


o 


شأن الأكثرية الساحقة منهم › لايمكن أن يوصفوا بأنيم متدينون » وإن آمنوا 
يحيسى وأدوا العا الكسة . 

وإذا كان لايقيبل من رجل الدين أن يعلن تدينه دون أن مجعل للشريحة 
السيطرة على قياده » فإنه لايقبل من باب أولى من رجل التصوف أن يزعم 
انتسابه إلى الصوفية دون أن تسيطر شعائر الدين والتزاماته على حياته . 

وهناك » لاشك » نوعان من الحياةٌ : حياة دينية » وحياة دنيوية » ومع 
ذلك فالفرق بينهما إ نما هو من جهة ما تصطبغ به فكرة الإنسان عن الأعال التى 
يۇديما . 

أريد أن أقول : إن الأعال فى نفسها لا توصف بأنها دينية أو دنيوية وإنما 
يتأت هما أحد الوصفين بسبب سيطرة الفكرة الدينية عند القائم بهذه الأعال 
أو عدم سیطرتما » وقد یکون العمل واحداً فی توعه ویژدیه شخصان فیوصف 
عند أحدها بأنه دينى وعند الآخر بأنه دنيوى . فإن كان القصد « الله » فالعمل 
دينى وإن كل القصد شيا خر فالعمل دنيوى » والحديث الشريف بوضح هذه 
الفكرة كل التوضيح : 

« إنغما الأعال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى » فن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله » فهجرته إلى الله ورسوله »> ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبا › 
أو امرأة ينكحها » فهنجرته إلى ما هاجر إليه" ٠‏ . 

ومن البديمى أن الحديث ف أوله عام بالنسبة لكل الأعال » وأن مسألة 
الهجرة فيه : تطبيق جزلى لقضية عامة . 

وف العصور القديمة لم يكن هناك تفرقة بين دين ودنيا » بل لم يكن هناك 


(۲) رواه البخاری فى صحبحه . 
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محرد الفهم أو محرد التخيل لفكرة الانفصال هذه » وإنما نشأت هذه الفكرة 
حينا تدهورت الإنسانية وانحطت شيئ فشيئاً » وهانحن أولاء قد وصلنا فى هذا 
التأخر إلى أن الغرب حاليا يصعب عليه كل الصعوبة أن يفهم فكرة ؛ ضرورة 
سيادة الروح الدينية فى محتمعاته » إنه على نهج انفصالى لايوجد فى الحياة 
A,‏ 1 

وإننا نرى ضرورة التزام الشريعة لكل إنسان » ولكننا نؤكد -- ونحن على 
يقين من الأمر - هؤلاء الذين يريدون أن يسلكوا الطريق الصوف بأنهم لن 
يصلوا حتى إلى أولى مراحل الطريتق إذا ل يلتزموا الشريعة التزاماً ناما وبالله 
التوفيق . 


1۳۴۷ 


e‏ والتحلل من الشريعة الاسلامية 
۳ 


فتوی امام الغزالى ( 


کتب له بعض الزائغین : 

ما قوله › ج الله المسلمين ببقائه » ومتع الطالبين بمشاهدته ولقائه » ومنحه 
أفضل ما من منح أفضل خاصته من أصفبائه وأولیائه »> فى قلب خصه الحق بأنواع 
من الطرف والمدايا » ومنحه أصنافاً من الأنوار والعطايا » يستمر له ذلك فى 
جميع الأوقات والأحوال » متزايدة مع عدم العوائتق والآفات . 

مع كون ظاهره معموراً » بأحكام الشرع وأدائه » منزهاً عن مامه ومخالفاته 
ويجد فى الباطن مكاشفات وأنواراً عجيبة . 

م انه انکشف له نوع يعرفه »> أن المقصود من التكاليف الشرعية › 
والرياضات الدينية : هو الفطام عا سوى الح » كا قيل ل ١‏ موسى ٠‏ ي : 

احل قلبك : أريد أن أنزل فيه ٠‏ . 

قإذا م الفطام » وحصل المقصود بالوصول إلى القربة » ودوام الترق من 
غير فترة »> حى إنه لو اشتغل بوظائف الشرع وظواهره » انقطعم عن حفظ 
۰ (۴) هذه الفتوى ذكرها تاج الدين السبكى النوق سنة ۷۷١‏ ه فى كتابه « طبقات الشافعية » وهى 


موجودة فى كتاب « سيرة الغزالى » للأستاذ عبد الكربم العثانى وف المقدمة التى كتيها الأستاذ الدكتور سلمان 
دنيا لكتاب ( فبصل التفرقة ) ! 
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الباطن » وتشوش عليه بالالتفات عن أنواع الواردات الباطنية » إلى مراعاة أمر 
الظاهر . 

وهذا الرجل لايتزل يده من التكليف الظاهر > ولايقصر فى أحكام 
الشريعة » ولكن الاعتقاد الذى كان له فى الظواهر والتكاليف » تناقص 
وتقاصر عا کان فى الابتداء من التعظم لوقعها عنده » ولکنه بباشرها ویواظب 
عليها عادة » لالأجل الخلق » وحفظ نظرهم ومراقبة الله » بل صارت إلفا له ء 
وإن نقص اعتقاده فيا » فهو يعظمها . 

ما حکھا ؟ 

م إن عرضت له شبهة : 

أن المقصود من الداعى والدعوة »> حصول المعرفة والقربة وإذا حصل 
هذا استغنى عن الداعى » والواسطة » . 

کیف معا متها ؟ 

فإن قلتا : المحرفة لا تنتهى أبداً > بل تقبل الزيادة أبداً > فلا يستغنى عن 
الداعى أبداً لاعالة . 

فربا قال : الداعى قد بين ما احتيج إلى بيانه »> وشرح معام الطريق 
وذهب . فلو احتاج السالك إلى مراجعته فى زوائد وإيرادات » لم تمكن المراجعة 
فى هذه الحالة . 


فيقول : 

ماهو طبيب على فى هذه الحالة ؛ لأنه غاب عن إمكان المراجعة » فا 
علاجه ؟ 

نعم : فالجواب مسوق حسما عود من شاف بیانه : 


۳4 


ا لجواب : وبالله التوفيق : ينبغى أن يتحقق هنا أن من ظن أن المقصود من 
التكاليف والتعبد بالفرائض : الفطام عا سوى الله والتجرد له » فهو مصيب فى 
ظنه أن ذلك مقصود » وخطيء فى ظنه أنه كل المقصود » ولا مقصود سواه . 

بل لله تعالى ف الفرائض التى استعبد بها الخلق أسرار سوى الفطام » تقتصر 
بضاعة العقل عن دركها . 

ومشل هذا الرجل المنخدع بهذا الظن » مثل رجل بنى له أبوه » قصراً على 
رأس جبل ووضع فيه شجرة من حشيش طيب الرانحة » وأكد الوصية على 
ولده مرة بعد أخحرى » ألا عى هذا القصر عن هذا الحشيش طول عمره . 

وقال : إياك أن تسكن هذا القصر ساعة من ليل أو نهار إلا وهذا الحشيش 
فيه . 
فزرع الولد حول القصر أنواعاً من الرياحين » وطلب ف البر والبحر أوتاداً 
من العود والعنبر والمسك » وجمع فى قصره جميع ذلك من شجرات كثيرة من 
الرياحين الطيبة الراحة . 

فانغمرت رانحة الحشيش لا فاحت هذه الروائح . 

فقال : لاش أن والدى ما أوصانى محفظ هذا الحشيش إلا لطيب 
رانحته » والآن قد استغنينا بہذه الرياحين عن راتحته » فلا فائدة فيه الآن إلا أن 
يضيق على المكان » فرماه من القصر. 

فلا خلا القصر من الحشيش › ظهر من بعض نقب القصر حية هائلة » 
وضربته ضربة هائلة أشرف بها على الملاك فتنبه حيث لم ينفعه النبه إلى أن 
الحشیش کان من خاصيته دفع هذه الحية المهلكة ؛ وكان لأبيه بالوصية 
با حشیش غرضان . 


4۰ 


أحدهما : انتفاع الولد برانحته > وذلك قد أدركه الولد بعقله . 

والثانى : اندفاع الحيات المهلكات برانحته وذلك ما قصر عن دركه بصيرة 
الولد فاغتر الولد با عنده من العام > وظن أنه لاسر وراء معلومه ومعقوله کا قال 
تعال : 

ذلك مبلغهم من العم & 

وقال : 
. فا جاءتہم رسلهم بالبينات فرحوا با عندهم من العلم ¢ . 

والمغرور من اغتر بعقله فظن أن ماهو منتف عن علمه » فهو منتف فى 
ف 

ولقد عرف أهل الككال أن قلب الآدمى : كذلك القصر› وأنه معشش 
حيات وعقارب مهلكات » وإنما رقيتها وقيدها بطريق خاصة : المكتوبات 


والمشروعات . 
بقوله سبحانه : 
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ‏ . 
وقوله تعالى : 


إكتب عليكم الصيام) . 

فكا أن الكات اللفوظة والمكتوبة فى الرقية تؤثر بالخاصة فى استخراج 
الحيات » بل فى استسخار الجن والشياطين . 

وبعض الأدعية المنظومة ال مأثورة تؤثر فى استالة الملائكة إلى السعى فى إجابة 
الداعى وبقصر العقل عن إدراك كيفيته وخاصيته » وإنا يدرك ذلك ١‏ بقوة 
النبوة » إذا كوشف السر بها من اللوح الحفوظ . 


فكذلك صورة الصلاة المشتملة على ركوع واحد » وسجودين » وعدد 
خصوص » وألفاظ معينة من القرآن » متلوة مختلفة المقادير : عند طلوع 
الشمس وعند الزوال » والغروب » تؤثر با لخاصة فى تسكين التنين المستكن فى 
قلب الآدمى الذى يتشعب منه حيات كبيرة الرءوس بعدد أخلاق الآدمى » 
يلدغه وينهشه فى القبر » متمكنًا من جوهر الروح وذاته أشد إيلامًا من لدغ مكن 
من القالب أولا ثم يسرى أثره إلى الروح . 

وإليه الإشارة بقول إل . 

و يساط, اله جل الكاغر فى.قره تنينا » اله سعة وتسعون راسا صفته كذا 
وکذا ... » الحديث . 

ويكثر مثل هذا التنين فى خلق الآدمى » ولايقمعه إلا الفرائض المكتوبة 
فهى المنجية من المهلكات » وهى أنواع كثيرة بعدد الأخلاق المذمومة . 

هل ومايعلم جنود ربك إلا هر 4 

فاذن فى التکلیف غرضان : 

أدرك ر هذا المغرور) أحدهما »> وغفل عن الآخر . 

وقد وقع ل« أهى حنيفة » مثل هذا الظن فى الفقهيات » فقال : 

« أوجب الله فى أربعين شاة » شاة . وقصد به إزالة الفقر» والشاة آلة فى 
الإزالة »> فإذا حصل بال آخر فقد حصل تام المقصود» . 

فقال ١‏ الشافعى » رضى الله عنه : 

و صبدقت فى .قولك. :إن هذا.مقصود » ورکب مان الفط ری حكك بأنه 
لا مقصود سواه » فم تأمره : إذ يقال له يوم القيامة : كان لنا سر فى إشراك 
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الغیر الفقیر » مع نفسه فى جنس ماله ؟ كما كان من يرمى سبعة أحجار ف الحج 
يؤدى بدها خمس لآل » أوخمس أكبر إذ لم يقبله . 

وإذا جاز أن يتمحض التقييد ف الحج » وأن يتمحض المعنى المعقول 
معاملات الخلق فلم يستحل أن يجحمع المعقول والتقييد جميعاً فى الزكاة » فقكون 
إزالة الفقر معقولة » والسر الأاخر غير معقول ٠‏ . 

وزاد ١‏ أب حنيفة » على هذا فقال : 

١‏ المقصود من ١‏ كلمة التكبير » الثناء على الله بالكبرياء » فلا فرق بينه وبين 
ترجمته بکل لسان » وبين قوله « الله أعظم » . 

فقال ١‏ الشافعى » . 

وم علمت : أنه لا فرق فى صفات الله بين « العظمة » و « الكبرياء مع أنه 
تعالی يقول : 

« العظمة » إزارى وه الكبرياء » ردالى » و« الرداء » أشرف من « الإزار ٠‏ 
وهلا استنبط مقصود « اضوع » من « الركوع » وأقت مقامه السجود . . . ؟ 

لأنه أبلغ منه فى الاستكانة . 

فإن قلت : لعل لله سرا ف الركوع خحاصة > سوى ما فهمناه . 

فلم يستحيل أن يكون له سر فى كلمة «السلام » «فلا يقوم مقامه 
و الحديث » وكل حطاب للادمى » وأن يكون له سر فى القرآن المعجز» 
ولايقوم مقامه غيره وقد أقام الترجمة مقامه » وأن يكون له سرف الفاتحة » وقد 
أقام مقامها ساثر القران . 

فإن كان يقول : المقصود معانى القران › وتاثر القلب » لأحروفه واصواته 
فإنها آلات » فهلا قال : المقصود من حركة اللسان تأثر القلب » فليكف عن 
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القراءة للجلوس مع الله تعالى » على هيئة الاإجلال والذ كر » والسؤال بصورة 
الصلاة . 

وجميع ما ذكر ه أبوحنيفة » بطلان مظنون غير مقطوع . 

اما إقامة القراءة بالقلب » مع ترك حركة اللسان » وملازمة الذ كر » مع 
ترك الركوع والسجود وصورة الصلاة > فقطوع ببطلانها بالاإجاع » وهذا 
ما اجر به ذلك الخيال الضعيف إلى خرق الاإجاع ومخالفة الشرع القاطع . 


فإذا كان المبتدئ ف المعرفة بجرد عن الصور » ويطرح الصور فيطفى نور 
معرفته نور ورعه » فیثور عليه التنین ف قېره فیتعجب منه ›» ویېدو له من الله مام 
يكن بحتسب » فإذا أصابته ضربة التنين قال : ماهذا ؟ فيقال : إنما كان ترياق 
هذا التنين صور الفرائض المكتوبة » وإليه الإشارة بما يروى : 

١‏ إن الميت يوضع فى تبره : فتأتيه ملائكة العذاب من جهة رأسه ء 
فيدفعها القرآن فتأتيه من جهة رجليه فيدفعها الحج . . » الحديث . 

فإن أصر هذا المغرور على جهالته » وقال : من بلغ رتبة الكال » كا بلغت 
امن هذا التنين وطهر باطنه عنه » فيقال له : إنك مغرور فى امنك : 

لإ فإنه لايأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ) . 

فم تأمن أن يكون التنين مستكتًا فى صمم الفؤاد » استكنان الجمر تحت 
الرماد » أو استكنان النار فى الرماد » وإن مات فيعود حيًا فإن منبته ومنبعه هذا 
القلب الذى هو مظنة الشهوات والصفات البشرية » وقلع الحشيش لايؤمن 
عوده مرة أخرى بأن يتجدد نباته مها كانت الأرض معرضة لانصباب الاء إليها 
من منابعها , 


t٤ 


فكذلك القلب مادام مصبا لواردات انحسات والشهوات › لم يؤمن فيه 
عود النبات بعد الانقطاع والانبتات . 

وننبه على هذه المعرفة بالتأمل فى ثلاثة أمور : 

الأول : بداية حال « إبليس » وأنه كيف وصف بأنه كان معلم املائكة » 
م سقط عن درجة الكال بمخالفة أمر واحد : اغتراراً بما عنده من العلم » 
وغفلة عن أسرار الله فى الاستبعاد » ولم يسقط عن درجته إلا بکیاسته » وفطتته 
وتمسکه بمعقوله » فی کونه خياً من آدم عليه السلام . 

فننبه التق بهذا الرمز على أن البلاهة أدفى إلى الخلاص من فطانة بتراء 
وک 

الثاني : حال آدم عليه السلام > وأنه م حرج من الجنة إلا بركونه ني 
H6‏ ليعلم أن فى ركوب النهى إبطال (اعتقاد ) الكال لنالقه . 

الأمر الثالث : حال رسول الله تي > فإن هذا المغرور لعله يقول : إنه م 
تسام له رتبة الكال . 

م إنه ق لم يزل يلازم الحدود » ويواظب على المكتوبات إلى آخر 
أنفاسه > بل يزيد فى فرائضه وأوجب عليه التهجد » ولم يوجب على غيره » 
4 

لإ بأيما المزمل قم الليل إلا قليلا » نصفه أو انقص منه قللا ي 

وإنما أوجبت عليه هذه الزيادة » لأن الخنزانة كلا ازداد جوهرها نفاسة 
وشرفاً ينبغى أن يزداد حصنا إحكاماً وعلوا » فلذلك قيل فى تعليل إيجاب 
التېجد : 
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مل إنا سنلتى عليك قولا ثقيلا.إن ناشئة الليل هى أشد وطاً وأقوم قبلا 
فتبین له أن هذه الصلوات هی حصن الال فلا ببتی إلا به . 

ولعل المغرور المعتوه يقول : إنه كان يواظب عايما إشفاةاً على الخلق لأجل 
الاقتداء » لا لحاجته إليها فى حفظ الككال . 

فیقال له : 

فلم زاد عليه فى التہجد وجوباً ؟ 

هلا قال : إن مبلغ درجة النبوة »> يستغنى عا بحتاج إليه غيره » ولو قال 
لقبل منه » كا قبل منه » أنه أحل له تسعة من النساء » بل ماشاء » فإنه بقوة 
النبوة يقوى على العدل مع كثرة النساء » كا قبل من المدرس أن يأمر تلامذته 
بالقكرار والتسهد ليلا وهو ينام . 

ويقول : إنى بلغت درجة استغنيت بها عن ذلك . 

وليس بترك أحد تكراره بهذه الشبهة . 

ولعل هذا إذا اختاره ضحك الشيطان وسخر منه » وقال له أنت أكمل 
من النى والصديق » وكل من واظب على الفرائض وعند هذا يقطع الطمع من 
صلاحه فهو تمن قيل فيم : 1 

وإ وإن تدعهم إلى الهدى فلن يتدوا إذن أبداً ‏ . 
مسألة : ا 

أما ماذكره من أنه لو اشتغل بالتكاليف لشغله ذلك عن القربة التى نالا » 
والكال الذى بلغه فهوكذب صريح » ومحال فاحش قبيح » لأن التكاليف 
قىمان . 
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أمر ونہی : 

فأما المنبيات : مثل الزنا » والسرقة > والقتل » والضرب » والفيمة 
والكذب » والقذف . 

فترك ذلك كيف يشغل عن الكال ؟ وكيف بحجب عن القربة ؟ والكال 
کت کاو رکا کل کت غد قار رات 

وأما المأمورات : فالزكاة والصوم والصلاة . , 

فكيف تحجبه الزكاة ولو أنفق جميع ماله › فقد دفع السوء عن نفسه ؟ 

ولو صام جميع دهره » فهل يفوته بذلك إلا سلطنة الشهوة ؟ فا الذى 
يفوت من الككال بترك الأ كل ضحوة النهار » فى شهر واحد » هو رمضان . 

ا الصلاة فتقسم إلى : 

افعال واذکاز : 


وأفعاها : قیام ورکوع وسجود . 

ولاشك فى أنه لاخرج من القربة بالأفعال المعتادة » فإن لم يصل » فيكون 
إما قا نما » أو مضطجعاً . 

وغير المعتاد هو السجود والركوع » وكيف محجب عن القربة » ماهو سبب 
القربة ؟ قال الله النبيه عي . 

و واسجد واقترب ې 

ومن عشتق ملكا ذا جال » فإذا وضع وجهه على التراب بين يديه » 
استكانة له » وجد فى قلبه مزيج روح » وراحة > وقرب . 

ولذلك قال ر : 


. وجعلت قرة عينى فى الصلاة ه‎ ١ 

فاستدامة حال القربة واستزادتها : فى السجود ٠‏ أيسر منه فى الاضطجاع 
والقعود : 

ومها ألتى ف.قلبه أن السجود سبب حرمانه عن القرب كان ذلك أغوذجاً 
من حال إبليس » حيث ألقى فى نفسه أن السجود بحكم الأمر » سبب زوا 
قربته » وکاله . 

فكل ولى سقط من درجة القربة . إلى درجة اللعنة » فسببه ترك السجود 
ومقتداه وإمامه إبليس . 

وكل ولى أسعد بالترق إلى درجات القرب قيل له : 

هل واسجد واقرب ‏ . 

ومقتداه وإمامه الرسول به . 

ولاينبغى أن يتوهم الولى الخالص أنه بعيد عن خداع إبليس » مادام فى 
هذه الحياة »> بل لا ينجو عنه الأنبياء . 

غیر آنہم محفوظون کا قال تعالى : 

وماأرسلنا من قبلك من رسول ولان إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى 
أمنيته » فينسخ الله ما يلتق الشيطان ثم بحكم الله آياته » والله علم حكم ‏ 

وأما أركان الصلاة فتكبير > وفاتحة وركوع وسجود » وتشهد › لا فريضة 
إلا هذا » فا وجه الضرر فى قوله : 

« الله أ كبر » وف ه الحمد لله ٠‏ والالنجاء إليه » واستعانته » وطلب المداية 
إلى الصراط المستقم » وهذا مضمون الفاتحة . 

وكل ذلك مناجاة مع الله تعالى . 
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وإن صح مايقوله مثلا » وف كل يوم آلاف نفس »› فليصرف هذه 
الأنفاس المعدودة إلى الذ كر والسجود ».ولينقص هذه اللحظات من درجات 
کل این به اوبات کن کرو ان الای ۶ جد بغر واو ولص 
س حطر النطاً فى هذا الاعتقاد . 

ولاشك فى أن الخطأً مكن فيه › إن لم يكن مقطوعاً به . 

وإن قال : إن عزوف القلب » إلى حفط ترتيب الأفعال » والأذكار» هو 
الذى يشغلنى عن درجة القرب » فهو دعوى محال » لأن المدى لا بحتاج إلى 
تكلف الحفظ » بل المشتبر غبره » إذا حفظ شيئاً مرة يناسب حاله » لم بعتبر 
اليقين به » مع حفظ طريقه وإلحاحه » بل جد من نفسه فى ذلك هزة ونشاطاً . 

فكيف لا تكون قرة عين العبد فى مناجاة بوبه » وخدمته الى رسمها 
وارتضاها له . 


٤ 


مسالة : 

معنى ارتفاع التكليف عن الول , 

بل معنی ارتفاع عن الول أن العبادة تصير قرة عينه » وغذاء روحه » محيث 
لا يصبر عنه » فلا يكون عليه كلفة فيه( 

وهو كالصبى يكلف حضور المكتب » وحمل على ذلك قهراً » فإذا اكتمل 
بالعلم » صار ذلك ألذ الأشياء عنده » ولم يصبر عنه » فلم يكن فيه كلفة . 

وتكليف الجائع ليتناول الطعام اللذيذ » محال : لأنه بأكله بشهوة ويلتذ 
به » فی معنی لتکلیفه ؟ 

٤ (‏ ) وف ذلك بقول تھ : ( لایؤمن أحدکم حق کون هواه تبعاً ا جثت به ) وقول : ( نم 

العبد صهيب لو لم بف الله م يعصه) . 
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فإذن تكليف الولى حال والتكليف مرتفع عن الولى بهذا امعنى » لا بمعنى أنه 
لايصوم ؛ ولا يصلى » ویشرب » ویزنی . 

وكا يستحيل تكليف العاشق النظر إلى معشوقه » وتقبيل قدميه والتواضع 
له » لأن ذلك منتهى شهوته ولذته . فكذلك غذاء روح الولى » فى ملازمة 
ذكره » وامتثال أمره والتواضع له بقلبه » لا يمكنه إشراك القالب مع القلب فى 
الخضوع ٠‏ إلا بصورة السجود » فيكون ذلك كالا للذة الخضوع والتعظي » 
حت يشترك فی الالتذاذ قلبه » وقالبه کا قیل : 

ألا فاسقفى خيراً وقل لى: هى الخمر 

أى ليدرك سمعى لذة اسمه » كا أدرك ذوق طعمه . 

بل تنتمى لذة الولى من القيام لربه قاتا مناجياً » إلى أن لا يدرك الورم فى 
القدم . 

فيقال له : ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ 

فيقول : أفلا أكون عبداً شكوراً ؟ 
مسألة : 

أما قولك : إن إذا تكلف المؤاظبة على العبادات المشروعة » وقد تغير 
اعتقاده فيها » وسقط وقعها من قلبه » فهل ينفعه ذلك ؟ فاعلم أنه لو لم بعتقد 
أنه لا فرق بين وجودها وعدمها » فى حفظ درجة الكال والقرب › أو دفع 
مهلكات الباطل » وجوْز أن یون لله تعالى سر فيا » ليس بطلع عليه هو » 
فعبادته صحيحة . 


وإن اغتقد أنه لا فرق بین وجودها وعدمها » وأنه لا پتصور أن کون تحت 


خاصيته سر» هو لا بطلع عليه » فعبادته باطلة . 

بل إيمان بالاإهمية » والنبوة » تخيل باطل ؛ فإنه إذا لم جوز فى كمال قدرة الله 
تعالى سرا بعينه من الأسرار » وخاصية من الخواص فى الأعال والأذكار فليس 
مؤمناً بكال القدرة » ويرى القدرة مقصورة على قدرة عقله وه وكفر صريح . 

وإن جوز ذلك » وإن لم يكن اعتقد أنه م يكلف به » فهو كافر بالنبوة 
جاهل با عام بالضرورة من الشربعة » فإنه > ي > بلغ قوله تعالى : 

بإ إن الصلاة كانت على المؤمئين كتابا موقوتا ‏ . 

وفهم الصحابة » وأهل الإجاع » وجوب الصلاة على العموم من غير 
استثناء » فإن شك ف إيجاب الرسول » فليتأمل القرآن والأخبار . 

وإن شك فى قدرة الله تعالى على نفسه فى الأعال والأذكار » تكون 
الفريضة لأجله كالحصن له وجه الككال » وكالحراسة عليه من المهلكات الباطنة 
فلیرجع إلى نفسه » وليطالبما أنها عرفت استحالة ذلك بضرورة العقل »› 
أو نظره » وأنه كيف بعتقد ذلك ویری فی عجائب صنع الله تعالی ما هو فرع 
منه ؟ 

حتى إن هذا الشكل المشتمل كل ضلع منه 
على خخمسبة عشر عددا من صاب الجحمل » إذا 
أثبت رقومه على خزف » ولم يصبه ألم بشرط 
مخصوص . 

ولو أعطى المرأة التى تعذرت عليما الولادة عند 
الطلق سهلت عليبا الولادة . 

وعرف ذلك بالتجربة » وأنه يؤثر بخاصية 


تقصر عقول الأولين والآخرين عن إدراك وجه مناسبته . 

ویكثر مثل هذا فى عجائب النواص . : 

فن أين يستحيل أن يكون لنظم الكلات الإمية فى الفاتحة - مع الجمع بين 
أعال جمیع املائكة من القيام » والركوع » والسجود » والقعود فإن كل واحد 
عمل صنف من اللائكة - خاصية. فى النجاة الأخروية » أوف حفظ درجة 
الكال والقرب » أو دفع المهلكات الباطنة التى تلدغ فى القلب » لدغاً » أشد 
من لدغ الحيات والعقارب » أو مؤثر فى سعادة الآدمى بوجه حر من الوجوه » 
يقصر العقل عن إدراكه . 

فن م يمن يإمكان هذا ؛ فهو عدبم العقل والإيان جميعً : 


مسألة : 

أما قوله : المقصود المعرفة > والاستواء على طريق السير إلى الله تعالى . 

فقد استوى هذا السالك على الطريق » وعرف الله » وكان التكليف وسيلة 
الوصول إلى هذا المقصود » وقد وصل واستغنى عن الوسيلة والمرشد » وإن 
احتاج فقد توف المرشد وتعذرت مراجعته . 

فهذا أيضاً يفهم جوابه ما سبق » لأن جميع ذلك صادر عن ظنه أن 
ما لیس حاصلا فى علمه › فليس حاصلا فى نفسه » وهو کعجوز ظنت أن 
ما تلو عنه حجرتها تخلو عنه خزانة الملك وملكته › وأنه ليس فى العام سماء 
آلا سفت با¿ ولا ارضر الاو ا 

وهذا جهل عظم » فإن جميع ما وصل إليه الأولياء بالاإضافة إلى 
مقدورات الله تعالى » أقل من قطرة فى بجر » وإن سلم له وصوله درجة الكال » 
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فيجوز أن تكون صورة الصلوات الخمس بطريق الخاصية » سبباً للعرق إلى 
درجات الخال الى اغا أويكرن عا ذقاء الخال > أودوامه : اأويكوت 
ارسوخه حتی لا یتزازل فی سکرات الوت . 

فإن لم يواظب عليما » فعساه أن يودعه الكال عند الموت » ويقال : له إنما 
كان يبت هذا » إذا عصفت رياح اموت بالسامير الخمس » التى هى 
المکتوبات » وکان یستحکم بہا > فلا حلا من المسامير » تزعزع وانقطع : فقد 
خبت وخسرت إذا فرحت با عندك من العلم » وسيقال لكم يوم القيامة : 
معاشر أهل الإباحة . 

ماسلککم ف سفر؟) 
فتقولون : 

لم نك من الصللن) 

فعلاج هذا المغرور ؛ الضعيف العقل » المريض القلب »› ان يتامل هذه 
الأمور» ووز اطا عل سه ء والسلام: 


\or 


وحدة الوجود 


١‏ - نريد أن نبدأً مباشرة بملاحظة تزيل - بصورة متوقعة - حدة المناقشة 
فى هذا الموضوع ء وذلك أنتا بصدد ١‏ وحدة الوجود» ولستا بصدد وحدة 
الموجود . 

والموجود متعدد : سماء » وأرض » جبال » وحار » أشجار وأناسى إلخ ء 
وهو ختلف صلابة وهشاشة » لوناً ورانحة وطعماً > متفاوت ثقلا وخفة إلخ . 

وم يقل أحد من الصوفيين الحقيقيين - ومنهم ابن عرى والحلاج - بوحدة 
اا 

وماكان لمؤمن » ولا يتأتق لمؤمن » أن يقول بوحدة الموجود وماكان 
للصوفية - وهم الذروة من المؤمنين = أن بقولوا-- وحاشاهم - بوحدة 
الموجود. 

وقد تتساءل : من أين إذن أتت الفكرة الخاطئة التى بعتقدها كثير من 
الاس :من أن الضصوفة بقولون برحدة اجرد "١‏ 

وتفسير ذلك لا عسر فيه ٠:‏ إن فريقاً من الفلاسفة فى الأزمنة القدية وفى 
الأزمنة الحديثة يقولون بوحدة الموجود » بمعنى أن الله - سبحانه وتعالى عن 
إفكهم - هو والحلوقات شىء واحد . 

قال بذلك هيراقليطس ف العهد اليونانى : والله عنده نهار وليل » صيف 
وشتاء » وفرة وقلة » جامد وسائل » إنه - على حد تعبيره - كالنار المعطرة › 
تسمی باسم العطر الذی فوح منہا » تقدس سبحانه وتتزه عا یقول . 
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والله سبحانه وتعالى » فى رأى شلى » فى العصور الحديثة » هو هذه البسمة 
الجميلة على شفتى طفل جميل باسم » وهو هذه النسائم العليلة التى تنعشنا ساعة 
الأصيل > وهو هذه الاإشراقة المتألقة بالنجم المادى فى ظلات الليل » وهو هذه 
الورود اليانعة تنفتح وكانها ابتسامات شفاه جميلة : إنه ا لجال ايا وجد ؛ 
أيضاً - سبحانه وتعالی - القبح ایا کان : وکا يكون طفلا فيه نضرة » وفیه 
وسامة » کون جثة میت » ویکون دودة تتغذی من جسد میت » ویکون قیراً 
يفم بين جدرانه هذه الحلة وهذا الدود » أستغفرك رى وأتوب إليك . 

ولوحدة الوجود - بمعنى وحدةً الموجود - أنصار فى كل زمان . 

ولا قال الصوفية ١‏ بالوجود الواحد» شرح خصومهم الوجود الواحد 
بالفكرة الفلسفية عن وحدة الوجود عى وحدة الموجود وفرق كبير بينهها ولكن 
الخصومة كثيراً ما ترضى عن التزبيف وعن الكذب ف سبيل الوصول إلى هدم 
ا لخصم » والغاية تبرر الوسيلة كما يقولون . 

وشىء آخر ف غاية الأهمية كان له أثر كبير فى الخطأً فى فهم فكرة الصوفية 
عن الوجود الواحد » وهو أن الإمام الأشعرى رضى الله عنه » رأى ف فلسفته 
الكلامية » أن الوجود هو عين الموجود » ولم يوافقه الصوفية على هذه الفكرة 
الفلسفية » ولم يوافقه الكثير من مفكرى الإسلام وفلاسفته على رأيه . وهو رأى 
فاسنع خط فيه أبو الحسن الأشعرى أويصيب »› وما مثله فى آرائه الفلسفية 
إلا مثل غيره فى هذا الميدان مخطى تارة ويصيب أخرى . 

ورأى مخالفوه + أن الوجود غر الو جود » وأنه ما به يكون وجود الموجود › 
ولا قال الصوفية بالوجود الواحد » شرح خصومهم فكرتهم فى ضوء رأى 
الأشعرى » دون أن يراعوا مذ همم » ولا رام ففسروا قوههم : بالوجود الواحد 
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على أنه قول بالموجود الواحد. ٠‏ 

وهذا التفسير بهذه الطريقة يسحب الثقة فى آراء هؤلاء اللنصوم . 

وأمر ثالث يحب ألا نعيره أدنى التفات » لأنه أتفه - فى منطق البح - 
من أن نعيره التقافاً > وهو هذه الكلات الى تناثرت هنا وهناك › مخترعة 
ملفقة » مزيفة »> ضالة » فى معناها › تافهة فى قيمنها الفلسفية » غريبة على اجو 
الإسادمی » تتادى بصوربا ومعتاها ٠‏ أنبا .اشرت تايلا واقياتا . 

إنها هذه الكابات التى يعزونما إلى الخلاج > رضوان الله عليه ٠‏ أوإلى 
غیره » لا توجد ق کتاب من کتبه » ولم بخطها قلمه .. لقد اخرعوها اختراعاً ٤‏ 
م وضعوها أساساً تدور عليه أحكامهم بالكفر والضلال . 

ویکنی أن يتشبث بہا إنسان فيكون فى منطق البحث غير أهل للثقة . 

۲ - الوجود الواحد : وهل فى الوجود الواحد من شك ؟ إنه وجود الله 
المستغنى بذاته عن غيره » وهو الوجود الق الذى أعطى ومنح الوجود لكل 
کائن ولیس لکائن غیره » سبحانه الوجود من نفسه انه سبحانه الحالق وهو 
البارئ وهو المصور : هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء . 

ومن بعض معانى هذا التصوير قوله تعالى : 

هلإ ولقد خلقنا اللإنسان من سلالة من طين . م جعلناه نطفة فى قرار مكين . 
ثم لقنا النطفة علقة » فخلقنا العلقة مضغة » فخلقنا المضغة عظاماً > فكسونا 
العظام لحماً > ثم أنشأناه خلقاً آحر فتبارك اله أحسن الخالقين ) . 

وصلة الله بالاإنسان إذن : هى أنه سبحانه » بمنحه الوجود الذى بريده له 
فى كل لحظة من اللحظات التتابعة » فتشكل حباته فى كل لحظة بصورة أمده 
الله سبحانه وتعالی با . 
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وصلة الله بكل كائن : إنما هى على هذا الهط : إنه سبحانه مثلا : 
م يمسك السموات والأرض أن تزولا . ولان زالتا إن أمسكها من أحد من 
بعده ې إنه يمسكها وجوداً » ويجسكها تدبياً > ويمسكها تماسكا وتتاسقاً . . إنه 
بسك فيا الكيف والكم . وإذا ما سحب إمداده عنهها تلاشتا كما وكيفاً . 

إن الله سبحانه وتعالى : حيط بالكون » مهيمن عليه » قيوم السموات 
والأرض » قائم على كلل نفس بما كسبت . وقائم على كل ذرة من كل خلية » 
وقائم على کل ما هو أصغر من ذلك وما هو أ کبر بحیث لا يعزب عن هيمتته 
وعن قيوميته مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء. 

هذه القلومة : أذ القرآن والسنة يتحدثان عنما فى استفاضة مستفيضة هز 
الإنسان هة عنيفة تجعله لا بخلد إلى الأرض ولا يتبع هواه » وإ نما يرتفع ببصره 
ويستشرف بكيانه إلى اللا الأعلى مستخلصاً نفسه من عبودية المادة : ليوحد الله 
سبحانه وتعالى فى عبودية حالصة له . وف إخلاص لا يشوبه شرك من هوى › 
أو شرك من سيطرة الادة أو الغراثز . 

وريد الان أن تصور يعض مواقف القران ف هذا ادد : 

إن الله سبحانه وتعالى : يوجه نظرنا فى سورة الواقعة إلى مسائل نحن عنها فى 
العادة غافلون . 

هل أفرأيتم ما تمنون ؟ ! أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ¢ ! . 

هل أفرأيتم ما تحرثون ؟ ! أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ؟ ‏ ! . . . 

م أفرأيتم الماء الذى تشربون ؟ ! أأنتم أنزلهوه من الزن أم نحن 
المترلون ‏ ! . . . 

فإ أفرأيتم النار التى تورون . أأنتم أنشأمَ شجرتها أم نحن المنشثون ¢ ؟ . . 
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وعلى العكس من ذلك : لو شاء الله لما خلتق هذا الفرد » ولجعل الزرع 
حطاعا > ولا أترل الاء من الزن » ولا انعا شجرة الثار ». انه سبحاله > بيده 
الأمر سلباً وإبجاباً > وبيده أمر الخلق إيجاداً وإعداماً . 7 

أرأيت إلى هذه الرمية التى ترميها : إنك ما رميت إذ رميت ولكن الله 
0 

أرأيت إلى الاتتصار فى الجهاد ؟ إن هذا الانتصار من عند الله + فأما القتلى 
« فلم تقتاوهم ولکن الله قتلهم ١‏ . 

زززق الانان عدا واه : 

فإ فلينظر الإنسان إلى طعامه أا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا » 
٤ 0 :‏ 
فانبتنا فيا حبا وعنبا وقضبا : وزبتونا ونلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا » متاعا 
لكم ولأنعامكم . . . 4 

۳ - هذه ايمنة » وهذه القيومية > يمر بها قوم فلا يعيرونما التفاتا » إنهم 
يمرون بها مرور الحيوانات با لا تدرك ولا تعقل : إن الله سبحانه وتعالى » 
لا بحتل من شعورهم درجة أيا كانت » ومهم كل همهم مصبحين مسين ٠‏ إنا 
هو مل البطن » او كنز الذهب والفضة » او النزاع على جاه » او العمل لتثبيت 
سلطان : إنہم رون بایات الله فلا يشهدونما . وتحیط بهم آثاره > فلا ینظرون 
إليها » وتغمرهم نعاؤه وآلاؤه فلا يوجههم ذلك إلى الحمد ولا إلى الشكر » إن 
الله سبحانه وتعالی : لا بحتل فی قلوبہم ولا فی تفکیرهم » ولا ف بیئتهم › 
- ولا فی حیاتہم » قليلا ولاكثياً .. 

والطرف الاخر المقابل هذا : هو هؤلاء الذين انغمسوا حقا فى بط 
الإهية : سبحوا ف بحارها » واستنشقوا نسانمها الندية . وغمرهم لألاؤها 


10۸ 


وضياؤها » لقد بدءوا. محمد الله وشکره على نعائه وآلائه التى تحيط بهم من 
جميع أقطارهم » فزادهم الله نعا وآلاء 

لن شكرتم لأزيدنكم ... 4 . 

لقد اتقوا الله حق تقاته فعلمهم الله : 

لقد اکتفوا بالله هادا ونصیرا » فهداهم الله إلى صراطه المستقم »> ونصرهم 
على أنفسهم وعلى أعدائهم » وأحذوا شيئا فشيئاً »> بحاولون تحقيتى التوحيد : 
قولا » وعقيدة » وتذوقا » وتحقيقا » اخحذوا يرون فى « اشهد الا إله إلا الله » 
معان لا يتطلع إليها غيرهم . 

وبدأً معنى الشرك يتضح لمم فى صورة لا تخطر على بال اللاهين » الذين 
شغلتهم اموالمم واهلوهم » ؤبدءوا بحطمون الشرك : بحطمون اصنامه واوثانه . 
من النفس » والهوى والشيطان » ومن الغراثر الحيوانية » والغراثز الإنسانية . وأنهار 
الشرك حى من همسات الفؤاد : لقد انار الشرك الواضح › وانمار الشرك 
ای > وت ی أذواقهم واستقر فی أحواهم ومقاماتمم : أن « لا إله إلا الله » 
وانه « ايا تولوا فم وجه الله ٠‏ واينا كانوا فالله معهم » وهو اقرب إليہم من حبل 
الوريد »> وهو أقرب إليهم من جلسائيم ومعاشرمم : إنه يغمر كيانهم : 
فلا یرون غیره سبحانه . لا یرون غیره » قوم السموات والأرض » ولا يرون 
غيره مصرفا لليسير من الأمور » وللعظم منها » ولا یرون غیره مالکا للملك : 
يؤنى الملك من يشاء » وينزع الملك ممن يشاء » ويعز من يشاء » ويذل من 
يشاء . 

لقد أصبحوا ربانيين » وأصبح الله فى بصرهم و“معهم وجوارحهم وف 
قلبهم من قبل ذلك ومن بعده : يشغله كله فلا يدع فيه مكاتً للأغيار . 
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¢ وأغيذ هؤلاء الصوفية يوجهون أفراد هذا القطيع من البشر الى الله 
تعال + أخذوا فى محاولة جاهدة مستمرة - لانتزاع الإإنسان من الإحلاد إلى 
المادة ليتطلع إلى السماء : 

لقد حاولوا أن يوجهوا نظر الناس إلى الله > عن طريق آلائه التى تغمرهم 
وعن ريق صنعه > وقد احسن کل شىء خطلقه » سبحانه . 

أخذوا يوجهون نظر الناس إلى الله تعالى : فى الزهرة تتفتح » وف الزرع 
ينبت متجها إلى السماء » وف الشمس تشرق › وف القمر يتلق › وی مواقع 
النجوم ومداراتہا . 

وف کل هذا لإيداع السارى فى الكون ! 

أحذوا يشرزحون معنى تلك الآبات الكرعة : 

يإ تبارك الذى بيده اللك وهو على كل شىء قدير. 

الذى خلت الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور . 

الذى خلق سبع سموات طباقا » ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت » 
فارجع البصر هل تری من فطور؟ 

م ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسثا وهو حسيرا ‏ . 

وكانت تعبيراتہم تعبيرات متذوقين » وليست التعبيرات الحافة لعلماء الكلام 
أو الفلاسفة » وهم - ف تعبيراتهم يشرحون : أن الله سبحانه وتعالى : الممد 
الوجود لكل موجود : إنه بمد القاثم بالقيام » ويد الماشى بالمشى » والمتحرك 
OT‏ 
إنه - على حد تعبير أهل السنة والأشاعرة : الذى يقطع » وليست السكين 
هى التى تقطع » وهو الذى بحرق » وليست النار هى التى تحرق » وهو 
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الذی ٬حینا‏ برید » یقول للتار کونی برداً.وسلاماً > فتکون برداً وسلاما . 

ومهها عبر الصوفية » فى هذا الميدان » عن الوجود الواحد » فقالوا فى 
ذلك » وزعم الناس أنهم أسرفوا > واشتطوا » فإنهم : سوف لا يبلغون المدى 
الذى بلغته تلك الآية الكرية التى تمثل فى روعة رائعة » الميمنة المهيمنة › 
والاستغراق القاهر » والجلال الشامل والتى لا تعنى وحدة متحدة ولا اتحاداً 
مطابقاً بين الخال وانخلوق أو العابد والعبود والآية هى : 

} هو الأول والآحر والظاهر والباطن ‏ . 

وهذه الآبات القرآنية التى ذكرناها إنما هدفها أن تدفعنا دفعاً إلى الشعور 
بقيومية الله سبحانه وتعالى » مهيمنة » وهيمنته مسيطرة » وإلى الشعور بتوجيهه 
سبحانه وتعالى للإنسان أن يفر إلى الله فى كل أمر من أموره » وأن يسمو بنفسه 
حتی يتحقق بأن: ٠‏ 

لا إله إلا الله ۾ . 

وما فعل الصوفية أكثر من ذلك » إنم مهتدون بہدى القرآن والسنة › 
يريدون لاإنسان أن يكون ربانيا » فإذا ما استمر الكثير من الناس بخلدون إلى 
الأرض » وينظرون دابا إلى أسفل ؛ فليس ذلك ذنب الصوفية » فقد أدوا 
واجبهم نحو التوجيه إلى الله > خير أداء . 

أما إذا لم يكف بعض الأفراد بالاإخلاد إلى الأرض وبالنظر إلى أسفل » 
وإنما أخذوا يهاجمون من يدعوهم للتطلع إلى السماء »> ويوجههم إلى اله » 
تعالى فهئلاء : إنا. بحاربون الله ورسوله › وجزاۋهم مرف . 


٥‏ - وقد تتساءل : فم إذن حوكم الحلاج وقضی عليه بالقتل !؟ 
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إن أمر هذه القضية : قضية الحلاج : معروف سرها » وما كان سرا فى يوم 
من الأيام . 

لقد كان الحلاج قوة جارفة » كان مركزاً للجاذبية لا يضارع » يلتف حوله 
الناس أينا حل » ويسيرون حوله أيها ارتحل . 

وکان ككل صوف - : بحب آل البيت لأنه كان بحب الرسول عي › 
وكان آل البيت إذ ذاك يطمحون فى أن تكون الدولة هم » وما كان بنو العباس 
يطمئنون إلى شخصية كشخصية الحلاج الحبة لال البيت » نسل رسول الله » 
صلوات الله عليه وسلامه . 

ومادام الحلاج دعاية قوية تسير فى كل مكان » وتتجه إلى كل بلد» 
فيجب - حفاظاً على أمن الدولة وتحصيتاً لاستقرارها - أن ينكل بالحلاج . 

وماکان مقتل الحلاج دييًا قط كلا » وإنما كان سياسيًا بحت . ومن السهل 
على الملوك المستبدين أن يزيفوا القضايا » أن يأتوا بشهود الزور » وأن يعدوا 
القضاة بالمال والترقية » وأن ينفذوا أهواءهم . . . 

فكان ماكان من قضية ومن قتل . . . والدين من كل ذلك براء والألفاظ 
التی ینسبونما للحلاج لیست فی کتاب من کتبه » وکتبه - وبعضها موجود - 
لا تسند خحصومه ولا تۇيدهم . 

هذا ماكان من أمر الخحلاج . وبقيت كلمة . 

إن المنطى الصحيح : ألا يفتى المهندس فى أحاث الأطباء » وألا بكم 
الأديب باعتباره أدياً > فى أعال المهندسين . . . 

ومن العدالة - على هذا الوضع - : ألا يحكم على هذه القمم الشاخة 
ابن عرنی » الحلاج » ابن الفارض » من م يبلغ مداهم أويقاربه . 
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لقد قيل مرة لأحد شيوخنا الصالحين الأجلاء : إن فلانا » ينتقد ابن عرب 
فى الجحلات » فقال : رضوان الته عليه » وهل من حق الننافس أن تحكم على 
أعال الأسد » إن الخنافس لا تحكم على أعال السباع » وليس من حقها أن 
تتحدث فيا تفعله السباع » ومنطقها دانماً منطق الخنافس . 1 

أما الإمام الشافعى - رضوان الله عليه - فإنه يقول عن خحصوم سيدنا حى 
الدين : «إن حكهم حكم ناموسة نفخت على جبل تريد إزالته من مكانه 
وتذهب الريح بم من الناموس » وتبتق الجبال شوامخ راسيات » بها تثبت 
الأرض » وبما بحفظ ميزان الدنيا» اه 

والرأى الذى لا يتأتى غيره من المنصف » الرأى الحق » هو ما قاله الإمام 
الشعرانى عن الصوفية عامة » وعن سيدنا حبى الدين خحاصة : « ولعمرى » إن 
عباد الأوثان لم يجرءوا على أن جعلوا المتهم عين الله بل قالوا : ما نعبدهم إلا 
لبقربونا إلى الله زلنى » فكيف يظن بأولياء الله أن يدعوا الاتحاد باحق سبحانه » 
هذا محال فى حقهم » رضوان الله علیہم ۲ اه 

فلا بد أن يبلغ الاإنسان المستوى » أوبقارب المستوى » وحينئذ سيقول كا 
قال أسلافنا الذين بلغوا المستوى أو قاربوه : رضى الله عن سيدنا بى الدين » 
ورضى الله عن الحلاج » وعن ابن الفارض » ونفعنا بهم » وبکتهم › هذا 
وبالله التوفيق . 


السجود(° 
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يروى الإمام مسلم - رضى الله عنه - فى صحيحه : عن أهى فراس ربيعة 
ابن كعب الأسلمى » - خادم رسول الله » ي > ومن أهل الصفة - رضى 
الله عنه - قال : 

کنت أبیت مع رسول الله له » فاتیه بوضوئه وحاجته » فقال : سلنی : 
فقلت : أسألك مرافقتك فى الجنة . 

فقال : أوغير ذلك ؟ 

قلت.: هى ذاك. 

قال : « أعنى على نفسك بكثرة السجوده . 

والسجود إذن نما يعين على ترويض النفس » لتتزكى » وهو بذلك من 
الوسائل التى توصل إلى الجنة . 

وی هذا المعنى » بروى مسلم أيضاً > عن أهى عبد الرحمن » ثوبان مولى 
رسول الله » ل ۰ قال : 

١‏ معت رسول الله ت يقول : ١‏ عليك بكثرة السجود » فإنك لن تسجد 
لد سجدةء إلا رفك اة يا خرخة وحط عتك بها حط ١‏ . 

والسجود الذی یریده رسول اله - صلوات الله وسلامه عليه - .فی هذه 
١ (‏ ) إن موقف الصوف من التعالم الديئية هو موقف الساجد هما - وبدون ذلك لا بكون صوفيا . 
ومن أجل :ذلك وضعنا هذه الكلمة فى هذا الفصل . 
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الأحاديث ليس هو محرد الحركة المعروفة » وإنما هو - مع هذه المحركة - المعنى 
العميق فى النفس الذى يتمثل فيه جلال الله وعظمته » ورحمته ووده ›» 
ويتمثل فيه اضوع > هذا الجلال » وهذه العظمة › والانقياد المطلق لأرحمة 
الله التى تتمشل فى الرسالة الإسلامية › أوامرها ونواهيما . 

ذلك أن الرسالة الإسلامية » فى تكاليفها سلباً وإيجاباً > إنما هى رحمة 
للعالمين يقول الله تعالى » لرسوله »> صلوات الله وسلامه عليه : 

وما أرسلناك إلا رحمة للعالين ) . 

فإذا ما كان السجود تعبيراً عن التطامن والتذلل -وذلك معناه الصحيح - 
كان ذلك عبادة »> وخضوعا لته » سبحانه وتعالى » وكان بذلك سبيلا إلى 
الجنة » وإلى أكثر من ال جنة وهو القرب من الله يقول الله تعالى فى كتابه العزيز : 


ا واسجد اقرب &. 


وقول » صلوات الله وسلامه عليه »> فى هذا المعنی : « أقرب مایگون 
العبد من ريه » وهو ساجد » ولقيمة السجود الكبيرة , عي حن الصلاة أحان 
بالسجود فصلاة الضحى » يسمونها.: ١‏ سجود الضحى » . 

ومن أجل هذه القيمة أيضاً › مدح الله من يعبرون عن خضوعهم لایاته 
واستجابتہم لأمره » يقول الله تعالى : 

مإ انما یمن بایاتنا الذین إذا ذکروا با خروا سجدا » وسبحوا بحمد ربهم » 
وهم لا یستکبرون ) . 

والذين هداهم الله > واجتباهم : 

إذا تتلى عليہم آيات الرحمن خروا سجداً وبكًا ‏ . 
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ومن صفات عباد الرحمن » التى يزكيهم الله بها أنهم : ل یبیتون ارم 
ا وقياماً ‏ . 


۷ 

على أن حادثة من الوادث قصها القرآن فى غير ما موضع منه » تبين لنا 
كثيراً مء نتحدث به من المعانى الخاصة بالسجود » تلك هى حادثة آدم 
والملائكة . 

ل وإذ قال ربك للملائكة : إنى خالق بشراً من صلصال من حماً مسنون 
فإذا سویته ونفخت فيه من روحی › فقعوا له ساجدین ‏ . 

بهذا النباً > حدث الله املائكة عن عالم جدید من عوالمه سیبره سبحانه » 
وأمر الملائكة » أن يسجدوا له . 

فإ جد اللائكة كلهم أجمعون ) . 

م يشذ منهم أحد. 

وکان من بینہم - مخلطاً بهم - إبليس - وهو كائن بختلف عن اللائكة » 
وعن الاإنسان إنه من فصيلة الجن . 

.وكان يعبد مع اللائكة » ويسبح معهم » حى كان يلقب « بطاووس 
العباد ٠‏ لكثرة عبادته وتفانيه ف العبادة » ولكنه لا مع الأمر الإفى بالسجود » 
م يسجد» لقد أبى » والإباء ضد السجود واستكبر » والاستکبار : ينای 
ا لخضوع . 

ويتحدث القران عن ذلك فى صراحة فيقول : 

إلا إبليس أب أن يكون مع الساجدين ‏ . 
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ويقول سبحانه أيضاً : 

إلا إبلیس استكبر وكان من الكافرين ‏ . 

هذه قصة معروفة »> نمر عليها فلا نكاد نعيرها التفاتا » بيد أنها جديرة 
بالتأمل والاعتبار . 

والقضايا التى نريد أن نذكرها عظة واعتباراً > وهى فى نفس الوقت ذات 
دلالة عميقة هى ما يلى : 

١‏ - لقد صدر أمر إلى بالسجود . فاستجاب له طائفة › فنعموا برضوان 
الله » وشذ فرد » فطرد من رحمته سبحانه . 

۲ - إنه طرد . لأنه لم يستجب للأمر الإمى مع علمه بأنه أمر إفى . 

۳ - وکان عدم استجابته ناشت عن کبریاء فی نفسه . وعن تمرد فی فطرته . 

٤‏ - لم تلغ عبادته کبریاءه » فهی إذن م تكن خحضوعاً » لأنها لو كانت 
خضوعاً » لنفت الكبرياء وأزالته » هى إذن نم تكن عبادة بامعنى الصحيح » 
لأن العبادة والكبرياء لا مجتمعان . 

٥‏ - هذا الكبرياء : كا تمثل فى خالفة الأمر الإهى › تمثل فى الحاولة التى 
أراد هذا المتمرد أن يبرر بها موقفه » مستنجداً بمنطقه وعقله قائلا : 

أا خير منه » خلقتنی من نار وخلقته من طین 4 . 

ولم يكن هذا إلا منطق الموى . ومنطق الكبرياء > فسجوده لآدم » ليس 
عبادة له »> وإنما هو عبادة لله . لأنه خضوع لأمر الله . وحسب . 

٦‏ - والموقف السلم » إذن هو ما يرشد إليه روح القصة » بل تعبيرها من 
أنه عند الأمر الإلمى : بحب أن تكون الاستجابة فورية › هذا هو ما ترشد إليه 
فى صراحة كلمة : «إذ» ف قوله تعالى : 
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وما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ) . 

ومن الطبيعى أن تكون هذه الفورية فى كل أمر با يناسب وضعه الزمافى 
والمكانى . 

۷ - والقضية الأخيرة الت نتم بہا هذه القضايا » أو هذه الفاه المستنتجة 
من القصة هى أن الله إذا كان قد أمر الملاثكة والجن بالسجود للإنسان الأول 
فليس معنى ذلك › إلا التصربح الصريح › بأن طبيعة هذا الاإنسان فيا 
الاستعداد الكافى لارق فى مدارج السمو الروحى » درجة فدرجة » حى تسمو 
على اللائكة وعلى الجن . 

ولا معنى إذن بعد هذا الأمر الإمى للملائكة وال جن بالسجود لاإنسان » أن 
بختلف علماء الإسلام فى المفاضلة بين الإنسان والملك . 

ذلك أن الفيوضات الإية. على الإنسان » لا تنتهى إلى حد : 

. » ما وسعنى أرضى ولا مالى » ولكن وسعنى قلب عبدى المؤمن‎ ٠. 

فباب الفيوضات الإهية إذن مفتوح على مصراعيه » والقرب من الله 
میسور . 

وإذا ما-سجد الإفسنان .لله » رفعه الله إليه » وقربه منه » وغمره برضواته . 

أما المبدأ امام » الذى نريد أن يجعله كل مؤمن نصب عينيه » فهو أن 
الإمان ليس معرفة وحسب : ذلك أن إبليس كان يعلم علماً قينا أن اله 
موجود » وقد عام فا بعد انه ارسل نوحا وإبراهم . . وحمدا علیہم الصلاة 
والسلام . 

إنه يصدق بأن لا إله إلا الله » ويصدق بأن عيسى وموسى وبقية الأنبياء 
رس الله » ومعرفته بہذه المسائل هى من القوة والثبات ميث تزيد على معرفة 
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كثير من المؤمنين . . 

ولكنه مع ذلك مطرود من رحمة الله : ذلك أن الإبمان ليس معرفة 
فحسب » وإنما هو خشوع واستجابة : إنه سجود » فإذا لم يتات السجود 
فلا إبمان" . 

لقد کان سعید بن جبیر - رضی الله عنه - یقول : « ما آسی على شیء من 
الدنيا إلا على السجود». 

أما على بن عبد الله بن عباس » فقد كانوا يسمونه ٠‏ السجاد » لكارة 
سجوده . وقد كان يكثر من السجود - كا هو المتبادر إلى الذهن - ليكون على 
النقيض من إبليس . ونختم هذه الكلمة بقول الله تعالى » يصف الذين مع 
رسول الله - معه فى حال حياته . وعلى مبادئه الاإهية بعد وفاته - : و سماهم 
فى وجوههم من أثر السجود ‏ : إنه النور الذى يشرق على جباههم لسجودهم 


لله وحده » وهو الغرر التى ستكون ف وجوههم يوم القيامة من أثر خشوعهم 
لله . 


۳ 
ويتناى السجود لله مع محاولة تحكم العقل فى أوامره - سبحانه وتعالى - 
أو نواهيه > وكل محاولة من هذا القبيل » إنما هى : كبرياء »> وهى إبليسية . 
وإذا کان لاإبليس خلفاء من بنى آدم »> فهم هؤلاء الذين بحاولون أن يقوموا 
)٩(‏ يقول اه تعالى : ( فلا وربك لایژمنون حتی بحكوك فا شجر بينهم ثم لا جدوا فى أنقسهم 


حرجاً ما قضيت ويسلموا تسليماً) . 
وقول › نھ . « لا يمن أحدکم حتی یکون هواه تبعاً ما جثت به » . 
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بدور إبليس ف الجتمع الإنسانى » إنهم هؤلاء الذين يرفضون الوحى الإى 
جملة » أو بحاولون أن بزنوا الوحى بيزان العقل » فيرفضوا ويقبلوا ويؤولوا 
ما شاء لمم الهوى » ويوفقوا ويلفقوا »> ويوجدوا بعقوهمم الازق التى يزعمونما 
مشكلات نظرية عقلية - ثم يحاولون الفرار منبا . 

وخلفاء إبليس هم أولا وبالذات : الملاحدة : 

إنهم على نسق التعبير الجارى : إبليسيون أكثر من إبليس : ذلك : 

أن إبليس لم ينكر وجود الله » وم ينكر بعثا ولا رسالة »> ولکن هؤلاء 
أنكروا كل ذلك » فقاقوا زعيمهم » ولكنهم بتفوقهم على زعيمهم قد أرضوا 
غروره » ذلك أنه حاطب الله قائلا بإ لأقعدن مم (لبنى آدم ) صراطك 
الستقم » ثم لآنينهم من بين أيديمم ومن خلفهم » وعن أيانهم > وعن , 
شمائلهم » ولا تجد أکثرهم شا کرین ¶ . 

ولقد نجح إبليس نجاحاً تامأ فى طائفة الملاحدة . 

والإلحاد درجات : وأخس درجات الملحدين لاشك › إنما هى درجة 
هؤلاء ألذين اعتقدوا - على حد تعبير الغزالى - « أن العام م يزل موجوداً 
كذلك بنفسه » وبلا صانع » ولم يزل الحيوان من النطفة »> والنطفة من 
الحيوان » كذلك کان » وكذلك یکون أبدا» . 

وإذا ما سألت هؤلاء  :‏ أخلقوا من غير شىء » أم هم الخالقون ؟ ۾ كانت 
حيرتهم ف الاإجابة كافية ف البرهنة على انهم لا يتبعون إلا اهواءهم » وانهم 
ليسوا إذن إلا عييدا لاإبليس . 

وهناك الإلحاد بإنكار البعث . . . 
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والاإلحاد بإنكار الرسالة . . . 

بيد أن هؤلاء وأولئك وتلکم يصدق عایہم : 

ل أفرأيت من اتخذ إهه هواه ٤‏ وأضله الله على علم » وتم على “معه وقلبه » 
وجعل على بصره غشاوة : فن يهديه من بعد الله أفلا تذ كرون ؟ & والطريق 
الذى ينقذ به هؤلاء نفوسهم وقلوهم إنما هو المبادرة بالسجود لله لا للهوى ٠‏ 
الردی » فیتکشف اله هم فی کل شیء وتظهر هم آیاته فی الآفاق وفی أنفسهم 
حتى يتبين همم أنه الحق.. وإن من أحدث اختراعات إبليس ف هذا الزمن 
الحاضر إنما هو المذهب المسمى » الوجودية : وهو مذهب يدعو كل إنسان أن 
بحقق وجوده حسما یری وتبعاً ما یرید » غیر متقید بعرف ولا عادات ولا تقالید 
ولا دين ولا أوضاع أيا كانت » وهو إذن يهدم نفسه بنفسه › لأنه لا يقوم على 
أسس ثابتة » ولا ينتهى إلى مبادئ حقيقية » وأحسن تشبيه للوجودى هو ما قاله 
أحد كبار الكتاب الغربيين : 

« إن الوجودى مثله » كمثل الكلب الذى يجرى دائراً حول نفسه مسك 
بذنبه » فلا يدرك ذنبه وهى لعبة تلعبها الكلاب » حينا بجدون الفراغ فيلهون 
بما لا نتيجة له » . 

على أن المذهب الوجودى قد : إذ أنه المذهب السوفسطالى. اليونانى » 
وهو مهب يظهر داعا فى جصور الالال ...وف البيقات الإجلة ولا وجود له 
فى عصور الحد ولا فى البيثات الجادة : ذلك أن الحتمعات الناهضة الجادة » 
لا تبيح لأفرادها أن يتشبوا بالكلاب - حينا تلهو الكلاب - فى الجرى وراء 
اذناہہم لعسکوا بہا. ٠‏ 


فالوجودية + إذن اختراع إبليسى » لإخراج طاثفة من البشر عن نطاق 
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السجود لله »> إلى نطاق السجود للأهواء . 

وخلفاء إبليس ثاناً هم : طائفة الفلاسفة العقلبين الإليين . 

ذلك أن الفلسفة العقلية - مها حاول التفلسفون تزيبف أهدافهم وتزبين 
غاياتما - ليست إلا حاولة لتحكم العقل فیا أن به الوحی أو بتعبير أدق هى 
حاولة لإحلال العقل محل الوحى . 

وهی من غیر ما ریب ترید أن تخترع عقليًا ما فرغ منه الوحى ف قضاباه 
ومبادئه » إنها تريد ابتداع دين عقلى بجوار الدين الإلمى » وهذا الدين العقلى 
بختلف من فيلسنوف إلى اخر» وهو من أجل ذلك بختلف فى هذه القضية 
أو تلك مع الدين الإهى . 

فإذا كانت البيثة متشبعة بالدين الإفى : يغمر قلبها الإبمان »> ويغمر 
وجدانما الهداية » حاول التفاسفون - ف طريقة إبليسية - أن يوفقوا بين الدين 
والفلسفة . 

ومعنى هذا : أنهم مجعلون موقف اختراعاتهم العقلية بالنسبة للدين » موقف 
الند للند > فيحاولون التوفيق » فيخطئهم التوفيق » فما بأتون وما يدعون » 
ذلك أنم قلوهم وأفئدتيم - هواء 

وإذا كان الاتفاق بينهم هم م يتم > فإن التوفيق بين أهوائهم » وظنونهم » 
وشكوكهم وأوهامهم » وبين الوخى والعصمة » واليقين والحداية » إنما هو عمل 
لا یسیر فی رکابه إلا أتباع إبليس . 

والفلاسفة إذن » لم يسجدوا لله . 

أما الطائفة الثالثة التى لم تسجد لله » إلا شكلا فإنها » طائفة المعتزلة من 
علماء الكلام » إنهم لم يسجدوا لله سجود خضوع وإذعان » ومذهم قائم على 
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تحكم العقل فى الدين » ووصل بهم الأمر إلى أنهم يوجبون على الله بعض 
الأعال » سبحانه وتعالى » ورمون عليه إتيان بعضها » سبحانه وتعالى › 
فوضعوا أنفسهم بعملهم هذا موضع للشرعین لله سبحانه بازمونه ساباء 
ويلزمونه إحاباً > وزين لمم الشيطان أعالمم »> وصدق فيم قول الله تعالى : 

فن زین له سوه عمله : فرآه حسناً فن الله یضل من یشاء ویهدی من 
يشاء »> فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » إن الله علم با يصنعون ‏ . 

ثم إنهم خاضوا فيا نصح الدين بعدم الخوض فيه » كالذات الإهية 
والصفات وكالقدر . 

وكان لابد وقد اتبعوا - أهواءهم - أن بجختلفوا ويتفرقوا » وتذهب بهم 
الأهواء كل مذهب : فكانوا فرقاً وأحزاباً شى » لا تكاد تدخل تحت حصر. 

وكل من نج النبج العقلى - أى تحكم العقل - ف الدين فى العصر 
الحاضر » إنما هو تابع للمعتزلة » وكل مدرسة من هذا القبيل ف العصر الحاضر 
إنما هى مدرسة اعتزالية فى مبادثما وأصوها > وهى مدرسة اعتزالية فى غاياتها 
وأهدافها : ذلك أنها تضع قضايا الدين . . فى ميزان عقلها فتننى وتثبت › 
حسما تقتضيه الظروف والملابسات أى حسما تقتضيه الأهواء والتزعات . 

والمدرسة العقلية فى الدين › يا كانت وفى أى مكان وجدت » وف أى 
زمان نشأت : 

لم تسجد لله سجود خحضوع وإذعان » وإنغا سجدت للعقل وعبدت العقل 
فتفرقت إلى ما لا يكاد بحصى من الفرق : ل ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله 
ما تولى ‏ . 

وسبيل المؤمنين » إنما هو السجود لله > وذلك أيضاً سبيل الراسخين فى 
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العلم » إذ الراسخون فى العلم هم دانماً مؤمنون » ساجدون لأمر الله » وإلييم 
تشير الآية الكرية : 

فإ أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقااً » بحذر الآخرة » ويرجو رحمة 
ربه » قل هل يستوی. الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟ إنما بتذكر أولو 
الألباب 4 . : 

ومن البدمى أن المؤمن الحقيتق » هو وإبليس على طرف نقيض ويرسم الله 
سبحانه وتعالى » صورة المؤمن فيبين تعارضها مع كل الصور الإبليسية على 
تفاوتہا واختلافها » ویبین جزاء‌ها عنده فیقول سبحانه : 

}إا بؤمن بایاتنا الذین إذا ذکروا بها خروا سجداً »> وسبحوا محمد رہم » 
وهم لا یستکبرون . تتجافی جنويهم عن المضاجع يدعون رم وا وطمعاً » 
وما رزقناهم ينفقون . فلا تعلم نفنسن ما أحنى هم من قرة أعين جزاء بما كانوا 
يساون) 

هذا وبالله التوفيق . 
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الفصّرالثاللث 
التصوف والمعرفة 


- البحث العقلى فما وراء الطبيعة عبث . 
ق ةق 

- التصوف والشك . 

- الشك ومدارج السالكين . 

- الإمام الغزالى برسم طريق المعرفة . 

- مشكلة المعرفة الصوفية . 


البحث العقلى فما وراء الطبيعة عبث 


لا مكنا أن نحدد بالضبط تاريخ نشأة الأعاث فى المغيبات » ولكننا قد 
لااتعدو الضواب:» إذا نا إنها نشات مد نعأة الإسانء على ظهر 
البسيطة . 

وقد لا نعدو الصواب أيضاً » إذا قلنا : إنها على مر الزمن » قد احتلفت ؛ 
فما يتعلتق بنهاج البحث » واختلفت فا يتعلق بالنتيجة . 

وقد انتبى الاحتلاف إلى النتيجة الحتمية وهى أن يكون شاملا لكل 
المساتير ؛ فن إنكار مطلق للألوهية » وللروح » إلى إيمان مطلق عام » يفرق فى 
الوهم » ويبعد فى الضلال »> حتى يصل إلى التخريف باوسع معانيه . 

وبين هذا وذاك » مذاهب لا بحصيها العد : فن تشبيه مطلق » إلى تتزيه 
مطلق » إلى تشبيه يشوبه التتزيه » أو تتزيه مشرب بالتشبيه » ومن حلول » إلى 
اتحاد » ومن وحدة الوجود » إلى التفرقة بين العابد والمعبود » إلى مذاهب يبعث 
احتلافها الدوار فى الرأس » وتبعث براهينها الشك فى جميعها » إلا من عصم 
رب » فوفقه إلى طريق الرشاد . 

أجل : إلا من عصم ربى » ذلك أن اتباع الطريق السوى » توفيق من 
الله » وليس هو اكتساب العبد“ ؛ فالحلول - مثلا - عقيدة راسخة » آمنت 


١ (‏ ) قال الله تعالی ( فن برد الله أن بہدیه يشرح صدره لاإسلام » ومن برد أن يضله بجحل صدره 
ضيقا حرجا كأنا يصعد نى السماء) . 
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بها البيثات المسيحية - وفيها من أساطين المفكرين ما لا بجصى - منذ ألنى سنة 
والتشبیه آمن به کثړون . 

ووحدة الوجود بالعنى الفلسنى » ها أنصارها المتحمسون ها » الذين يرون 
أن ماعداها لر اوضلال. 

ولو درسنا تاريخ العقائد لوجدنا أن كل فرقة تستند إلى منطق » وكل عقيدة 
قد سادت فى فترة من الزمن » أوف بيئة من البيثات » وكل بيئة تعتقد أن 
ما لديا خير ما أخرج للناس : ١‏ وكل حزب بما لديم فرحون » . 

أما الصراع بين أدلة الفرق الحختلفة » فهو صراع دانم » تتهافت فيه الأدلة » 
مثخنة بالجراح » ولكنها تأي - فى غطرسة - أن تعترف بازعة > فتأحذ فى 
تضميد جراحها » لتعاود النزال من جديد » ولتنہار - ايضا- من جديد . 

ولو سرنا حقيقة فى المنطق إلى غايته » لوصانا إلى الحيرة » والشك فى كل 
ما أنتجته العقؤل الإنسانية من آراء . 

ومع ذلك » فاليقين موجود » ومها حاولت أن تنكر إشراق الشمنس-إذا 
كانت مشرقة - فسوف لا بستجیت لك شخص ما › وسوف لا تستجیب آنت 
لنفسك » وهكذا الأمر فى جميع المحسات . 

بيد ان ذلك میدان »› والغیبیات میدان اخر. 

ربا يقال : إنه من الطبيعى : أن يكون الحس طريق المعرفة المادية ؛ وأن 
يكون العقل طريق المعرفة العقلية » ومادامت المغيبات من المعقولات » فالطريق 
إلى معرفتها ؛ إذن إنا هو العقل ؛ ومادمنا قد وثقنا باحس فى معرفة الماديات ؛ 
فلنلتزم بالعقل فى معرفة المغيبات . 

هذا الفط من التفكر يدو موفقا ولكنه عض مفسطة › فااتصور - وحو 
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أساس المعقولات - لا يقوم إلا على الحس ؛ وإذا جردته من المدركات 
الحسية » فقد أزلته إزالة لا تترك له من أثر > ومها أغرق الشعراء ف اللنبال ومها 
أبعدوا فى الوهم » فابتداعاتهم »> وصورهم المبتكرة »> منتزعة من الواقع 
والاختراع : تنسيق للمحس على نمط جديد » ولا فرق مطلقاً بين ذهن 
العبقرى الفذ » وذهن ال جاهل الى . فى أن كلا منها يعتمد على الواقع 
المحس » فی تصوره ›» وف تخیله . 

والصورة البتكرة - من حيث عناصرها - أسطورة من الأساطير » أو وهم 
من الأوهام التى لا وجود هما » ومادام الأمر كذلك » فالتفكير اجرد عن 
انحسات معدوم ٩"‏ ومادامت المساتر لا شأن ها باحس فکل تفکیر فیا لا یؤدی 


إلى نتيجة . 


( ۲ ) منذ سنوات كتبت محا عن التخيل أقتطف منه مايلى » توضيحا لفكرة ارتباط التصور والتخيل 
بامحسات . 

)١(‏ الخال والواقع إذا نظرنا إل العناصر التى تكون مادة التخيل » فان لانجد فا شيشا جديداً » وكل 
ماللمتخيل لايعدو أن يكون تنسيقاً » فصورة أنى المول هى وحدها الجديدة أماما تكون منه - تعنى جسم 
الأسد ورأس الإنسان - فليس ذلك مجديد . 

وكل مالم بخضع واس الإنسان فإنه لايمكن الإنسان أن يتخيله إلا إذا شه با وقع تحت حواسه » 
وماتصور الناس الغول والعنقاء والجن والشياطين إلا على مثال ماسبتق أن رأوا. 

وحينا أراد المسيحيون أن يصوروا جبريل »> صوروه على صورة رجل له جنلحان . 

وتورع جمهور المسلمين فا يتعلتق بالل فقالوا : ٠‏ كل ما حطر بباللك فالله بحلاف ذلك » إذ أن كل 
ماخحطر بالبال لايمكن إلا أن يكون ماديا مسا » وكال الله يقتضى تنزيهه عن المادة وعلائقها . 

أما هؤلاء الذين قصر تفكيرهم قإئهم تخيلوا الله - جل وعز- على صورة رجل ضخم . 

ولعل الكثير قد قرأ حكاية ذلك الرجل الساذج الذى حضر مجلا من حالس العترلة » فسمعهم 
يتحدثون عن اه ویقولون . ٠‏ إنه سبحانه لیس بفوق › ولابتحت ولابیمین ولابشمال » ولا ملف » 
ولا بأمام » ولیس بمادة ولا بعرض فخرج ثاثراً یعان أن . هؤلاء قوم یر یدون أن یقولوا : إنه لیس فى = 
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لقد أطال العلماء فى محث الآراء الموضوعية والآراء الذاتية . ورأوا أن 
الأولى لا تقبل جدلا : ذلك لأنها تعتمد - الاعتاد كله - على الحس . أما 
الآراء الذاتية - وهى قائمة على أسس أخرى - : فإنها محال للأحذ والرد . 
ولا بمكن الوصول فيما إلى نتيجة حامة مها طال النقاش . وإذا كانت مادة 
الأحلاق »> هى الميدان ا لخصب للاراء الذاتية » فإن الإهيات - وهى حجب 
ومساتير - ميدان أخصب لذلك لايعدو البحث فما أن يكون « علماً 
کلاميا » » أو«علماً جدليا ٠‏ . 


ومها أشاد العتزلة بالعقل » ومها رفعوا من شأنه : فن البدييى : أن 


= السماء إله » هذا الرجل الساذج لم يمكنه أن بتخيل موجوداً خالياً من الحسات ولم بمكنه أن بعقل ما م 
يتخيله ١‏ فاعتقد . أن المعترلة ينكرون الله . 

هذا » وحاول أن تتخيل أنت مافى ال جئة ما لا عين رأت ولا أذن معت » فإنه سوف لامخطر لك على 
قلب » ذلك أن ما بخطر على القلب ليس شبئاً آحر غير مارأته العين » أو سمعته الأذن . 

ثم إذا كنت قد قرأت ما قبل عن مديئة المستقبل » وماكتب عن المدينة الفاضلة فقد رأيت أنه برغم 
إرادة الإغراب أو التجديد - لم نخرج تلك المدينة عا رأيته » سوى أنه مكون تكويتاً جديداً . 

لابخرج النيال إذن » فى عناصره عن الواقع ٠‏ ولايمكن الإنسان أن يتخيل إلا المحس . 

(ب) التخيل والييئة :.إذا قرأت تشبيما للعاب الرأة بماء غير آس » وللشيئين المتشابهين بأنهها كخنى 
بعير . فلا أظن أنه من العسير عليك أن تعلم الموطن الذى نبع منه هذان التشبيمان » وربا تكون قد قرأت 
ما أجاب به ابن الرومی » حينا عاب عليه بعضهم بأنه لايتخيل كتخبل ابن العتر » ضاربين له مثلا » 
تشبيه املال ١‏ بزورق من فضة اثقلته حمولة من عنبر» فاجاب هذا يصف انية بيته . 

وأظنك تقر معى أيضاً » أن البيئة العلمية فى العصور الوسطى م تكن تسمح باختراع الراديوفم خت . 

هذا وكثير غيره يرشدنا إلى ماللبيئة من أثر على النخيل » وأن كل إنسان يتأثر با فى بيثته من صور 
طبيعية »> ومن ثروة ثقافية . والأمر لايقتصر على ذلك ٠‏ بل يتغير تخيل الشخص بتغير بيه . 

وكلها كثرت للثل فى بيثته » وكلها مت موازينها الأحلاقية » كلا كثر الرشد فيها وابتعد الخيال عن دائرة 
الآثام . 
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الميدانالذىيتخبط فيه العقل تخبطا لا نهاية له  :‏ نماهوميدان ما وراء الطبيعة . 

ومن الواضح أن مذهب العتزلة » على ما فيه من روعة » ودقة » وجال » 
وعلى ما أداه من حدمات جليلة » فى ميدان المنطق الدينى » لا يقوم على أساس 
« معقول » . 

قد تقول : إن العقل - وهو أساس مذهب المعتزلة »> ومذهب العقليين 
عموماً = له مقابیسه وله موازينه التى لا يتطرق إليها الخلل . إن المنطق » القديم 
منه والحديث : آلة تعصم مراعاتها الذهن عن النطاً فى التفكير » ولقد جاهدت 
الإنسانية جهادًا طويلا » حتى جعلت من الاستقراء والقياس أداتين للفصل بين 
المدى والضلال » والتفرقة بين العاية والعمياء > والصواب والأصوب . 

فالاستقراء والقياس - إذن - هما وسيلة العقل » وهما فيصل التفرقة بين 
الغى والرشاد » فن التجنى على المعتزلة وعلى العقليين - وقد اعتمدوا عليه - 
أن نصم مذاهبهم بمجافاتها للطريتق الأقوم . 

إن وجهة النظر هذه تبدو» وكأنه لا غبار عليما . بيد أنها عند النظرة 
الفاحصة تتزازل وتنهار . 

أما أولا : فلأن المعتزلة أنفسهم » والعقليين عامة - مع اعتادهم على 
الاستقراء والقياس - قد اختلفوا فرقاً وأحزاباً لا تحصى › وكل فرقة أو شيعة تتبع 
رئیساً وصل به « استقراؤه ٠‏ ووصل به « قیاسه » إلى نتائج معينة تختلف - فى 
قليل » أو فى كثير- عن نتائج استقراء آخر وقياس مخلف . 

وأما ثانياً : فلأن الفكرة - المنطق بعصم الذهن عن الخطاً فى التفكير 
أو المنطق وسيلة التفكير الصضحيح - فكرة خرافية » أكثز منها حقبقية وذلك 
بحتاج إلى تبيان : 
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إن المقاييس هى كا ذكرنا : الاستقراء » والقياس . 

أما الاستقراء - وهو أساس المفهومات العامة والقضايا الكلية - فإنه : 

» مبنی کله على الحس : إنه استقراء محسات » إنه تتبع جزئيات‎ - ١ 
لا تخرج عن نطاق المادة » أما المساتير فهو بعيد عنها كل البعد » إنها لا تدخل فى‎ 
. داثرة احتصاصه : فهو عاجز عن أن بخترق الحجب ليصل إلى ما وراء الطبيعة‎ 

۴ - مم إن الاستقراء : تام" وناقص والتام - كما يعترف المناطقة لا رة 
له » ولا فائدة فيه . 

أما الناقص - وهو المهم فى نظرهم - فإنه فى رأيهم أيضاً - ظنى وهو - 
لذلك عرضة للتغيير ؛ فى كل آونة . 

كل معدن يتمدد بالحرارة تلك قضية من قضايا الاستقراء » إنها قضية 
عامة شاملة » ولكن المعادن لم تكتشف » بعد » بأكملها » ومن ال جاثز أن 
يكتشف فى الغد معدن لا يتمدد بالرارة » إنها إذن قضية مؤقنة » ظنية يتبراً 
منها البقين الفلسق . 1 

١‏ والعلم لا يعرف الكلمة الأخيرة فى مسألة من مسائله - وإنغما حقائقه كلها 
إضافية موقوتة »> ها قيمتها حتى يتكثف البحث عا يزيل هذه القيمة 
)£( 


أو يغيرها » 


٠ )۴(‏ الاستقراء : وهو حكم على كلى لوجوده فى جزئيات ذلك الكلى إما كلها : وهو الاستقراء 
التام الذى هو القياس المقسم . وإما أكارها : وهو الاستقراء المشهور » وخالفته للقياس ظاهرة لأنه فى 
القیاس بحکم على جزئیات کلی لوجود ذلك الحکم ف الکلی › فالکلی یکون وسطاً بین جزأیه »> وبین ذلك 
الحكم الذى هو الأكبر» وف الاستقراء يقلب هذا فيحكم على الكلى بواسطة وجود ذلك الحكم فى 
جزثياته » عن « البصائر النصيرية » . 
(+) مقدمة فجر الإسلام . 
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وهكذا قضايا الاستقراء » إنها : 

. خحاصة بالطبيعة ولا شأن هما بجا وراءها‎ - ١ 

۲ - ظنية لا تعرف اليقين . 

أما القياس : 

› فإنه مبنى على الاستقراء إذ هو منطو دانماً على كلية استقرائية‎ - ١ 
ومادامت قضايا الاستقراء ظنية - كا رأينا - وميدانها الحسات » فتتائج القياس‎ 
. ظنية كذلك » وميدانها الحسات‎ 

۲ - ثم إن المناطقة لا يشترطون ف مقدمات القياس » أن تكون مسلمة » 
صادقة فى نفسها » وإنما يشترطون أن يسلمها المحجادلون فحسب وقد تكون - 

كا يقول : صاحب البصائر النصيرية - « منكرة » كاذبة فى نفسها ۾ وف هذه 
الحالة يكون القياس صحيحاً »> ونتيجته باطلة . 

وإذا كان الأمر كذلك فا فائدة القياس ؟ 

ما قيمته إذا كان لا يعول فيه إلا على أن تكون المقدمات مستوفية لشروط 
الإنتاج » بحيث تستازم النتيجة » وإن لم تطابق التتيجة الواقع ؟ 

ما قيمته إذا كان لا بحفل بصدق النتيجة أوكذا . 

إنك إذا قلت : الكثير من العلم »> يؤدى إلى الاستقلال الفردى » وكل 
ما يؤدى إلى الاستقلال الفردى مضرباجتمع » فالكثير من العلم مضرباجتمع » 
كان هذا قياساً صحيحاً فى نظر الناظطقة . 

وإذا قلت : الكثير من العم » يؤدى إلى الماسك الاجټاعى » وكل 
ما يؤدى إلى العاسك الاجټاعى مفيد للمجتمع › فالکثیر من العام مفید 
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للمجتمع - كان هذا أيضا قياساً صحيحاً عند الناطقة ومع ذلك فالتتيجتان 
متعارضتان ! ! ٠‏ 

٣‏ - ومع کل هذا فالقياس استدلال دورى فاسد › ذلك أن العام بالنتيجة 
٠‏ فى نحو قولنا : ١‏ محمد إنسان وكل إنسان ناطق » فحمد ناطق متوقف على العلم 
بالكبرى والعلم بالكبرى متوقف على العلم بالتتيجة » لأنك لا تستطيع أن تحكم 
بالناطقية على جميع أفراد النوع الإنسانى » إلا إذا تأكدت من ثبوت الناطقية 
محمد » ولوكنت فى شك من ذلك » لما استطعت تعمم الحكم بالناطقية على 
جميع أفراد الإنسان . إذن تكون الكبرى : متوقفة على النتيجة » والنتيجة 
متوقفة على الكبرى » وعلى ذلك يكون القياس : استدلالا دوريا فاسداً فلا 
یعول عليه . 

٤‏ - وأخيراً » فا مفروض أن نتيجة القياس جديدة كل الجدة » إنها استتتاج 
مجهول هو النتيجة » من معلوم > هو المقدمات . : 

ولكن النتيجة متضمنة فى المقدمات › إنها ليست عهولة » والقياس 
لا يؤدى إذن إلى معرفة جديدة » أوإلى استنتاج مجهول من معلوم . إنه = إذا 
أردت الدقة - استتتاج معلوم من ... معلوم . 

تلك هى موازين العقل وستزيد الأمر- أمر قصور العقل - إيضاحاً فى 
نصل تال ~ وهی موازین لا غناء فیا »> ولا جدوی منا . 
العقل إذن قاصر فيا تعلق بالأحلاق » وهو قاصر على الخصوص فما تعلق 
بالإيات . 

ومن هنا كانت الكككة فى نزول الأديان . 

ومن هنا كان السبب فى اقتصارها على الأحلاق والإهيات . 
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وإذا كانت قد تحدثت ف التشريع »› فإن التشريع داحل فی نطاق 
الأحلاق . 

بيد أن الأديان إذا كانت قد اتخذت موقفاً حاسماً فما يتعلق بتحديد الخير 
والشر» قإنا > فى الغييات : م ترهق الإنسان من أمره عبرا » قوضح له 
ما لیس فى مقدوره |دراکه » اوتبین له ما یسمو عن التبیان . 

أما هذا الذى يسمو عن التبيان ؛ فإنه ذلك النوع من المعرفة الذى لا يدخحل 
فى نطاق الحسات » وبالتالى لا يدحل فى نطاق العقليات : أعنى : المساتير. 

وإنه ليعجبنى فى هذا المقام قول ابن « عبد البر ٠‏ المتوفى فى سنة ٤٦۳‏ ه : 

إن الله ليس كمثله شىء : فكيف يدرك بقياس أوبإنعام نظر . 

لذلك رمت الأديان فى هذا الحيط إطاراً عام فقط » وهذا الإطار العام 
نفسه مبنى بعضه على الحس » وهو داخل فى نطاق الآيات الحكات الت هى : 
أم الكتاب : لو كان فيا فة إلا الله لفسدتا ) . 

والعامى يقول عن المشاهدة : «المركب التى فيا رئيسان تغرق » . 

أما بعضه الآحر فهو التشابه وإ فأما الذين ف قلويہم زیغ فیتبعون ما تشابه 
منه » ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » وما عام تأويله إلا الله » والراسخون ف العلم 
ولون آمنا به » کل من عند ربنا ) . 

وحككة قدماء المصريين دقيقة كل الدقة إذ تقول : 

« حال على من یفنی » أن يزيل النقاب الذى تنقب به من لا يفنى ۲ . 

رسمت الأديان إطاراً عامّا » ولكن هذا الإطار لا يرضى النفوس الطلعة › 
التى أبت خطأ - أن تعترف محدود للعقل » أو بقصور فيه » فبحثت داخل هذا 
الإإطار وخارجه » فكان ماكان من تشعب › وفرقة واختلاف . 
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إننا لا نشك فى أن رؤساء الفرق الإسلامية - معتزلة كانوا أو أشاعرة » . 
وشيعة كانوا أم سلفيين - قد تشبعوا بإيمان راسخ » وحرارة دينية فائقة » 
وعقيدة لا تزعزعها الأعاصير . 

وقد اعتمدوا جميعاً على نصوص واحدة » كتاب الله » وحديث رسوله . 
فام کان الاختلاف ؟ ولم هذا التشعب الذى لا ينتهى ؟ 

لسنا - فى تعليل ذلك - أمام مشكلة لا تحل ؛ إذ الشأن فى ذلك إنما هو 
الشأن فى كل الآراء الذاتية » الى لا تخضع إلا إلى الاستعداد الشخصى وحده . 

ولو استقامت امور المسلمين الدينية » لما حادوا عن موقف الاإمام مالك : 
التسلم المطلق : 

الاستواء معلوم » والكيف مجهول » والسؤال عنه بدعة . 

®» 

آراء ذاتية داخل الاإطار العام » آراء هى من صنع البشر» آراء تتحد فى 
نسبلها - من حيث القرب والبعد - إلى النصوص المقدسة إنها : «اراء ٠‏ . 

بيد أن الترعة التى صدرت عنا هذه الآراء - وهى الاستعداد الشخص : 
نزعة مفرقة . 

م إنها آراء غير مفهومة » وكل من عالج - فى إخلاص - تصور صفات 

خارجة عن الذات » أو تصور صفات هى الذات . فإنه يقر معنا : أن ذلك 
إغا : علمه عند رب . 

إن الطريق الأقوم - إذن - هو التسلم المطلق . 

وهذا هو الاإيان بعناه الصحيح . 

يقول الإمام الغزالى : 
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.. » والتحقيق بالبرهان علم‎ ١ 

والقبول مع التسامح والتجربة بحسن الظن : إيمان» . 

ولكن ذلك ليس معرفة مباشرة . 

لا شىء إذن ما سبق من وسائل المعرفة : يصل بنا إلى المعرفة المباشرة فى 
محيط ما وراء الطبيعة . 

وتلك هى النتيجة التى نريد من كل ما سبق الوصول إليها . 

وإذا ردنا تلخيص ما نريد أن ننتهى إليه قلنا : 

. الحس عاجز عن الوصول بنا إلى المغيات ؛ فإننا لا نحسها‎ - ١ 

- العقل - وهو مبنى على الحس - قاصر كذلك . 

وإذن فعام الکلام الذى لا سير على نهج سلنى - وهو آراء من صنع 
البشر- ليس بدعة فحسب » وإنما هو ضلالة . وهو عبث » وهو انحراف عن 
سواه الشبل 

قال الإمام مالك : الكلام فى الدين أكرهه »> ولم يزل أهل بلدنا 
یکرهونه » وینهون عنه : نحو الکلام فی رأی جهم » والقدر » وما أشبه 
ذلك + ولا حب الكلام إلا فيا تحته عمل . 

وقال الإمام أحمد : لا يقلح صاحب کلام أبداً » ولا نكاد نر أحداً نظر 
فى الكلام إلا وف قلبه دغل . 

وقال الإمام مالك : أرأيت إن جاءه من هو أجدل منه » أيدع دينه كل 
یوم لدین جدید ؟ 

هل معنى ذلك : أن المعرفة - فيا يتعلق بالإهيات - : غير ممكنة ؟ 

LIM AG ON A 
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لا سبيل إلى المعرفة الحقيقية ؟ 
ذلك مالا نقول به . 
ما السبيل إذن إلى العرفة ... ؟ 
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فى وسيلة المعرفة 


سيدنا رسول الله > صلوات الله عليه وسلامه » معجزة التاريخ »> وهو 
المنارة التی بہتدى با الإنسان كلا انبهمت الأمور» أوضلت الآراء . 

وحياته قبل البعثة كحياته بعدها - : عظة وعبرة » وهداية ومثل أعلى لمن 
أراد الطريتق الأقوم . 

إن من يتدبر حياته » صلوات الله وسلامه عليه » قبل البعثة » ولا يكون 
عنده فكرة صحيحة عن النبوة »> من حيث إنها لا تكتسب اكتساباً » وإنغا 
توهب من الله تعالى : يكاد يعتقد أنه اقتنص اقتناصاً »> واضطره إلى التزول 
أشطرارا 6 ,واه أي إلا ان بطق غا بريد افكاة اله ااراد. 

بيد أن الصواب هوء أن الله اصطفاه > وفضله على العالمين » عندما حان 
الموعد الذى حددته العناية الإهية لتحجلى » عن طريق اختياره رسولا . 

يقول الإمام المراغى رحمه الله : 

النبوة هبة لا تنال بالكسب » لكن حكة الله وعلمه : قاضيان بأن تمنح 
للمستعد هما » القادر على حملها : « الله أعلم حيث يجعل رسالته » . 

ومحمد » مب : أعد لأن يحمل الرسالة للعالم أجمعه » أحمره وأسوده » 
إنسه وجنه . 

وأعد لأن يحمل رسالة اکل دين 

ولأن بحم به الأنبياء والرسل وليكون شمس المداية وحده » إلى أن تنفطر 
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السماء » وتنكدر النجوم » وتبدل الأرض غير الأرض والسموات * اه . 
أما هذا الإعداد » فقد حاطه الله بعنايته التامة ؛ إنه أعده من ناحية 
آمرته + ك من ناحية الوراثة › وأعده من ناحية فطرته : أعنى طبیعته 
الشخصية . 
أما من ناحية أسرته » فهذا جده عبد المطلب كان ١‏ سمح الطبع رضى 
النفس » سخى اليد » حلو العشرة » عذب الحديث . وكان عبد المطلب أيضاً 
قوى الا يمان تملك قلبه » وتسيطر على نفسه » نزعة دينية حادة عنيفة » ولكنها 
غامضة » محسها › ويحضع ها ولکنه لاا ولا يستطیع ما فيا 
FE‏ 
« کان فی من تیان قریش »› ولکنه بتاز من بقية فتيان قريش » : 
فيه ذكاؤهم وفطنتہم » وفيه إباؤهم وعزتهم » ولکن فيه دعة » م تكن 
مألوفة عندهم » وفيه شدة من الدين » قلا كانوا يرضونها » أو يتسمون بها . 
على أن حصلة أخرى ميزته منهم أشد المیبز : فلم يكن يصدر فى حياته - كا 
كانوا يصدرون - عن الروية والتفكير » وطول التدبر »> وإغا كانت تدفعه إلى 
العمل » والاضطراب فى الحياة » قوة حفية » بحسها » وبأتى عليها ويغلو فى 
الإباءء ولکنه يضطر إلى أن يذعن ها ویصدر بأمرها . 
وكانت هذه القوة تصدر إليه أمرها فى أشكال مختلفة : تدفعه إلى العمل 
حيناً وكأنها إرادته الخاصة » قد ملكت عليه حسه وشعوره » فهو لا يستطيع 
(ه) من مقدمة ١‏ حياة محمد » للدكتور هيكل . 
)١(‏ انظر كتاب . «على هامش السيرة ٠‏ . 
(۷) انظر كتاب على هامش السيرة» . 
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عنها انصرافاً > ولا بملك لما لحلافاً . 

وتمثل له حيناً آحر شخصاً > واضح الخايل » بين الصوت » يام به إذا 
اشتمله النوم > فيأمره أن يأنى كذا وكذا من الأمور . 

وکان فى هذا الصوت غموض › وكان فى هذا الصوت إبام . 

وكان فى هذا الصوت جلال مصدره هذا الغموض والاٍبهام » وكان الفتى 
ینکره » ویرتاع له » وکان الصوت يفره ويلح عليه . وکان الف اف هذا 
الصوت وواه » وکان هذا الصوت يتجنب الفتی يژیسه من نفسه » ويام به 
فیکار الالام ولم یکن هذا الصوت یقع فی آذن الفتی بألفاظ کالتی تقع فى آذان 
الناس » إنما كان يصطنع الفاظا خاصة »> غريبة الجرس » غريبة 
المعنى ۽ اه. 

أما والده - عبد الله -- فقد كان صورة طبق الأصل من جده » وكان 
شعاره : «أما الحرام فالمات دونه ٠‏ . 

وتقول له فاطمة العمية : إن لأعرف فيك اسك أبيك . 

قبیلته : قرش : وأسرته : بنو هاشم » وجده : عبد المطلب » سيد قريش 
إذ ذاك » ووالده عبد الله : فكان هو محمداً. 

ولقد اختاره الله للرسالة » ولكنه » تعالى : اصطعه لنفسه » قبل أن مختاره 
أجل ! وهذه الفترة من حياته التى سبقت البعثة . كانت فترة جهاد وصراع 
روحی هادئ بكل معنى الهدوء » عنيف أشد العنف » مستمر لا ينقطع › فيه 
ا لخوف » وفيه الرجاء » وفيه الكثير من الأمل الوثاب . الذى يشحذ العزية › 
ويسد على اليأس القانط كل منفذ . إن هذه الفترة من حياته كانت - على حد 


(۸) انظر كتاب « على هامش السيرة ١‏ . 


تعبير الجنيد ف تعريف التصوف - عنوة لا صلح فيا . 

کان صلوات الله وسلامه عليه » يتوج كل عام » جهاده الروحى المتصل » 
بشهر يقضيه فى غار حراء : حيث اللو التامة » وحيث التجرد المطلق أو شبه 
المطلق . عن كل ما سوى الله » وهناك فى سجوة الليل » أوفى رائعة النهار : 
بحاول محمد أن بحطم الحجب » وأن بخترق المساتير » وأن ينفذ ببصيرته إلى عام 
الغيب فيصل إلى سدرة المنتبى » وإلى قاب قوسين أو أدنى » حتى يشاهد ال هال 
فی سنائه » والجلال فی عظمته وکبریائه وجلاله . 

ها هو ذا الرسول به > ببذل مجهوداً جباراً ‏ لايكاد الإنسان 
يتصوره » فضلا عن أن بان بمثله . 

وها هو ذا » يرى المدف بعيدا لا يكاد الإنسان يفهمه » فضلا عن أن 
يصل إليه . 

ها هو ذا » يرى الطريق وعثاء » صعبة الرتقى بيد أن ذلك كله لم يكن إلا 
ليزيده عزماً على عزم » وإرادة على إرادة. ونشاطاً مضاعفاً . 

إنه الجهاد الأكبر » على حد تعبير الأثر المشهور » عن جهاد النفس 
لتترکی , 

وتمضى السنون » بطيئة سريعة فى آن واحد » وجهاد الرسول ملي › 
لا يفترحتى أصبح » أوكاد » روحاً خالصة » أو قبساً من نور الله » وانتهى به 
الأمر إلى قرب » يقول عنه الإمام الغزالى إنه : 

« أول حال رسول الله عليه الصلاة والسلام : حين أقبل على جبل حراء 
حیث تبتل » حین کان لو فيه بربه ویتعبد » حتی قالت العرب : ١‏ إن محمداً 


عشق ربه ! ». 


اا 


مم كانت الرسالة » وكانت المعجزة التى غيرت مجرى التاريخ : 
لإ اقرا باسم ربك الذى خلق » خا الإنسان من علق » اقرأ وربك 
لاكرم ؛ الى علي بلقم علي الإنسان ما م بعل . 
وقول الدکتور هیکل : 
« وجد محمد فيه ( فى التحنث) خير ما بمکنه : من الإمعان فما شغلت به 
نفسه » من تفكير ؛ وتأمل » كا وجد فيه طمأنينة نفسه » وشفاء شغفه بالوحدة . 
يلتمس أثناءها الوسيلة إلى ما لم يبرح شوقه يشتد إليه »> من نشدان المعرفة » 
واستلهام ما فى الكون من أسبابما . 
وکان بأعلى جبل حراء - على فرسخين من شال مكة - غار » هو خير 
ما يصلح للانقطاع والتحنث » فکان يذهب إليه طوال شهر رمضان » من كل 
سنة » يقم به مكتفياً بالقليل من الزاد حمل إليه » معنا فى التأمل » والعبادة » 
بعيداً عن ضجة الناس وضوضاء الحياة » ملتمساً احق » والحتق وحده . 
ولقد كان يشتد به التأمل ابتغاء الحقيقة حتى لقد كان ينسى طعامه وينسى 
کل مافى الحياة ؛ لأن هنا الذی یری ف حاة الاس ما له ليس 
۾ وشازفت عمد الارنعن » وده إل خار حا تحنث ء وقد الات 
نفسه إيماناً بجا رأى فى رؤاه الصادقة ؛ وقد حلصت نفسه . . . وقد.أدبة ربه › 
فأحسن تأديبه » وقد اتجه بقلبه إلى الصراط المستقم » وإلى الحقيقة النالدة وقد 
اتجه إلى الله بکل روحه › أن یہدی قومه » بعد أن ضربوا فى تيهاء الضلال » 
وهو فى توجهه هذا يقوم الليل » ويرهف ذهنه وقلبه » ويطيل الصوم » وتثور 
به تأملاته » فينحدر من الغار إلى طريق الصحراء » ثم يعود إلى خلوته » ليعود 
قضية التصوف التق من الضلال 
۱4۹۴۳ 


فیمتحن ما يدور بذهنه » وما یتبین له ف رؤاه . 

ولقد طالت به الحال ستة .أشهر > حتى حشى على نفسه عاقبة أمره » فأسر 
بمخاوفه إلى حديجة » وأظهرها على مايرى » وأنه تحاف عبث الجن به . فطمأنته 
الزوجة الخلصة الوفية »> وجعلت تحدثه بأنه الأمين » وبأن الجن لا بمكن أن 
تقترب منه » وإن لم يدر بخاطرها » ولا بخاطره : أن الله بہیی مصطفاه بېذه 
الرياضة الروحية » إلى اليوم العظم » وإلى النبأ العظم » يوم الوحى الأول » 
ویہیئه بها إلى البعث والرسالة : 

وفيا هو نانم بالغار يوماً جاءه ملك وف يده صحيفة فقال له : « اقرا ۲ . 

هذه الحياة التى هداه الله ها - لا عام الكلام ولا الفلسفة العقلية - هى التى 
رمت لنا الطريق إلى الله : طريق الكشف » طريق الإههام »> طريق البصيرة بل 
طريتق المشاهدة . على ما يرى :الصوفية . 

وهذه الحياة التى علمناها عن الرسول بي إجالا : قد فصلها الصوفية 
أدق تفصيل » وبينوها بياناً « سيكولوجيًا » غاية فى الاحكام : يتدرج مع 
الاإنسان خحطوة خحطوة » حى يصل به إلى درجة - لا نقول : إنها النهاية » إذ 
ليس لعرفة الله نهاية - يكون ما بعدها بعيداً كل لبعد عن إدراك الطبائع 
البشرية العادية > فلا يمكن الهييز عنه بلسان المقال . 

وهذا الطريق ماه الصوفية : معارج القدس » وسموه : منازل السالكين » 
ومدارج السالكين ومنازل الأرواح » وهو عبارة عن المقامات والأحوال الى 
یسلم کل مقام منہا إلى ما بعده » وکل حال منہا إلى الذى يليه » حت يصل 
(۹) من حياة محمد (للدکتور هیكل) . 
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الإإنسان إلى القرب » والمشاهدة . ويستغرق فى ملكوت يسمو على الوصف . 

يقول الإمام الغزالى : « ومن أول الطريق تبتدئ المكاشفات والمشاهدات 
حتى إنہم فى يقظتهم يشاهدون الملائكة » وأرواح الأنبياء > ويسمعون منهم 
أصواتاً » ويقتبسون منهم فوائد . ثم يترق الخال : من مشاهدة الصور والأمثال 
إلى درجات بضيقق عنها نطاق النطق » . 
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التصوف والشك 

يعرف كثير من الناس التصوف : بأنه المذهب القائل بالإام » والبصيرة » 
أو إذا شثت فبالعلم اللدنى : أى بهذا النوع من المعرفة اليقينية » الذى لا يتصور 
فيه الشك » ولا تعبث به السفسطة . 

وإذا كان هذا التعريف غير جامع مانع فإنه - لا ريب - يريا ما للمعرفة 
اليقينية من أاهمية . 

فتصفية الروح ليس غرضاً من أغراض الصوفية إلا أنا تمهد للاتصال 
بالله » ولتلتقى المعرفة عنه . ولا ريب أن معرفة تأتى عن طريق الإلمام » هى معرفة 
لا يتطرق إليها المدم » ولا تنهار أمام حجج المخطق » وأنت تحاول عبثاً » إذا 
أردت أن تبعث الشك ف نفس الضوف » أو أن تحوله عن رأيه » إذ كيف بحيد 
عن فكرة » يعتقد أنه تلقاها عن الملا الأعلى » فى فترة صفت فيا روحه › 
وتطهرت ؟ وكيف يكون على باطل وهو يعمل وفق إرادة وتعالم عليا سامية ؟ 

على العكس من ذلك تماما نرى الشاك : فهو شخص لا بعترف محقيقة › 
أولا يعترف بأن هناك طريقاً يوصلنا إلى معرفتها > على فرض وجودها » وعبً 
تحاول أن تقنعه بعقيدة ما ؛ إذ هو لا يقتنع إلا بالشك ولا برضی عن رأيه بديلا 
وإن يدهش لشىء فإنما يدهش لعدم اقتناعك بفكرتهف الشلك يعطيك على 
صحتها البرهان » تلو البرهان » والحجة تلو الحجة حى تعترف د فى النهاية » بان 
رأیه له منطقه . 
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يقين مطلق من جانب » وشك عمق من جانب آخر » اختلاف شاسع » . 
بل تعارض وتضاد . 

ومع ذلك فإن الصوف » والشاك » قد يتفقان فى المبدأ الذى بنى عليه كل 
منها اتجاهه . أريد أن أقول : إن الحالات القى تؤدى بالصوف إلى القصوف » 
هى - فى بعض الأحيان - نفس الحالات الى تؤدى بالشاك إلى رأيه » هذا من 

ومن جهة أخرى فإن الشك نفسه ربا أدى إلى التصوف . 

a 

كلنا يعلم أن هناك طريقين للمعرفة : هما الحواس » والعقل : فعرفتی 
بالشیء تنتج عن انی زاء وا واف استنتجه » بدلیل عقلى . 

كثير من الناس » بل الأغلبية الساحقة منم يأخذون المعرفة الناشئة عن 
هذين الطريقين قضية مسلمة » لا تقبل جدلا » ولا بحيط بها شك . 

ولكن ف العام أيضاً ذلك الشخص + الذى يرى أنه ما دامت الحواس 
تخطىء فهى ليست أهلا للثقة إنى أرى السراب فأحسبه ماء » وتسيطر على 
فكرى صورة من الصور » وتقوى هذه السيطرة » فأرى الصورة نمثلة أمامى 
والمریض یری خيالات » لا حقيقة ها » والخائف يرى أشباحاً » ويسمع أصواتً 
لا وجود ها . إن الأمثلة لا تحصى » وكل يوم » بل وكل فترة > تعطينا دليلا 
على خحطأ الحواس فهل بعد هذا نق بمعرفة تأت عن طريقها ؟ كلا . 

بى العقل ولكن ما قيمته ؟ كل ينتسب إليه » ومع ذلك فلا تجد اثنين على 
اتفاق تام . 

إن هذه المذاهب الفلسفية القى لا تكاد تعد كلها مبنية على العقل › وكلها 
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مؤسسة. عليه » وقانمة به » وكلها. جذابة أخاذة تغرى بقوة أدلتها . وتستولى 
عليك بصرامة منطقها » ومع ذلك فلاتكاد تتفق فى شىء ما . 

م ماذا ؟ ألم يبرهن أحدهم ببرهان عقلى » منطتى على أن الأرنب لا يلحق 
بالسلحفاة - مها أسرع فى العدو - إذا بدأت السلحفاة قبله وسبقته بتر » أو 
مترین ؟ 

ألم يبرهن أحدهم على أن السهم فى سيره لا يتحرك ؟ 

وأنت نفسك : أليست آراؤك فى حالة التشاؤم » غيرها فى حالة أخرى ؟ 
وفى حالة السرور» غيرها فى حالة الحرن ؟ 

ثم البراهين » التى ترى قوتما » وتعتقد فيه حالة الحلم ليست أقل من أن 
يقال عنا : إنها براهين عقلية . . 

هكذا إذا أحذت فى تعداد الأمثلة على أحطاء العقل » فإنك لا تكاد تقفن 
عند حد , 

أحطأت الحواس فلا ثقة فيا » وأخحطأً العقل فلا ثقة به » فهل معنى ذلك 
أن لاأ سبيل إلى المعرفة الحقيقية ؟ 

1 يجيبنا الشاك نعم » وسنمكث إلى الأبد محكوما علينا » بالجهل » أو إذا 
شئت » بعدم المعرفة الصحيحة . 

ولكن الصوف - بعد أن سار هذه الخطوات » ووصل إل الشك فى قيمة 
الحواس والعقل . وف قيمة المعرفة الناشئة عنهما - يعود فيثبت المعرفة عن طريق 
آخر: هو الاإمام » أو البصيرة » أو العلم اللدنى » كا يقولون . 

إذن : قطع الصو » والشاك المرحلة الأولى معا » فوصلا إلى الشك » 
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فرضى به أحدهمإ » واقتنع بأن لا مطمح وراءه > وخطا الآخر خطوة أخرى » 
حطاها لا ليضع لنفسه منطقاً » أو منبجاً يسير عليه ليعتصم من الزلل الذى توقعه 
فيه حواسه » ويوقعه فيه عقله - كا يفعل الفلاسفة - وإنما ليصل إلى معرفة من 
طريق آخر ؛ لا يتسرب إلى نتا نجه شك . 

لنلتى الآآن نظرة على النفس الإنسانية > فنرى أنها لا تحب الاإقامة على 
الشك » ولا ترغب فى اتخاذ الإنكار مذهباً ؛ وقاعدة » وأنها - على كارة حبها 
للمعرفة » وشغفها بالاستطلاع - تريد دالماً أن تجعل اليقين قاعدة آراثها ؛ 
واغاها . 

ونرى - أيضاً - أن من أشت أوقاث الإنسان » تلك الفترات التى تضطرب 
فيها نفسه » وتتذبذب اراؤه » وختلط عليه الأمر. 

هذه الحالة تبعث فى النفس الضيق › والكابة » فإذا اشتدت واستمرت 
سبيت أجانا الاتار ۔ واحاتا السرن» ولكا - أيضا ف بعش الأحان ؛ 
تؤدى إلى التصوف . 

نعم ! تؤدى إلى الفصوف : حيث جد الشخص ملجأً تستقر فيه نفسه » 
وتہداً » وتسكن » وحيث بجد اليقين » والاإيان والعلم الثابت : 

لقد كان ١‏ الحارث بن أسد امحاسبى » متعطشاً إلى المعرفة »> والبحث 
والاطلاع » وإلى الوصول لرأی لا يعتوره الشك › إلى رأى يقينى » ثابت 
كد ازل 

ولكنه بعد أن بحث » زاد حيرة - بدل أن يزيد إيماناً - واضطربت نفسه 
وخشى أن يأتيه اموت فجأة قبل أن يعتصم بحبل الله المستقم : فكد وجدء ثم 
يئس من أن يصل إلى التتيجة . 


ولكن الله وفقه فى النباية إلى الاتصال بقوم صالحين فسكن إليهم وأخلد › 
سكن إليهم وأحلد » لا لأن منطقهم أوجد عنده اليقين » ولا لأن براهينهم 
بعثت فى نفسه الاطمئنان » وإنما لأن سماهم على وجوههم تبعث الثقة › 
وہدی إلى الرشاد . 

لندع الحاسبى نفسه يصور حالته - والنص الذى نثبته الآن من مخطوط له 
بدار الكتب المصرية » امه : «النصائح » ) - وقد عمدت إثبات هذا 
النص كاملا ؛ لما بينه وبين كلام الغزالى فى كتابه : ١‏ المنقذ من الضلال ١‏ من 
شبه » يهم کل باحث فى التصوف معرفته : 

قال الحاسبى بعد مقدمة موجزة : 

« أما بعد فقد انتهى إلينا أن هذه الأمة تفترق على بضع وسبعين فرقة٠»‏ منها 
فرقة ناجية » والله أعام بسائرها » فام أزل - برهة من عمرى - أنظر فى اخثلاف 
الأمة » وألهس الهاج الواضح والسبيل القاصد وأطلب من العلم والعمل 
وأستدل على طريق الآخرة بإرشاد العلماء » وعقلت كثيرا من كلام الله عز وجل 
بتأويل الفقهاء . 

وتدبرت أحوال الأمة وزظرت فى مذاهببا » وأقاويلها » فعقلت من ذلك 
ما قدر » ورأيت اختلافهم بجحراً عميقاً » غرق فيه ناس كثير » وسلم منه عصابة 
قليلة » ورأيت كل صنف منهم » يزعم أن النجاة فى اتباعهم › وأن امالك من 
خالفهم . 

ثم رأيت الناس أصناً : فم العام بأمر الآخرة » لقاؤه عسير ووجوده 
عزيز . 


20 


ومنهم الجاهل ؛ فالبعد عنه غنيمة . 

ومنهم المتشبه بالعلماء مشغوف بدنياه مؤثر ها . 

ومنهم حامل منسوب إلى الدين ماتمس بعلمه التعظم والعلو » ينال بالدين 
من عرض الدنيا . 

ومنهم حامل علم لا يعلم تأويل ماحمل .. 

ومنہم متشبه بالنساك متجر بالنیر لا غناء عنده › ولا بقاء لعلمه ولا معتمد 
على رایه . 

ومنهم منسوب إلى العقل والدهاء مفقود الورع والتق . 

ومنہم متوادون » على اوی یتفقون » وللدنیا یتبادلون وریاستہا یطلبون . 

ومنهم شياطين الإنس » عن الآخرة يصدون » وعلى الدنيا يتكالبون » وإلى 
جمعها يهرعون » وإلى الاستكثار منها يرغبون »فهم فى الدنيا أحياء » وعن 
العرف موتى » بل العرف عندهم منكرء والسوء معروف . 

ففقدت فى الأصناف نى » وضقت بلك ذرعاً » فقصدت إلى هدى 
المهتدين » بطلب السداد والمدى » واسترشدت العام . وأعملت ‏ الفكر › 
وأطلت النظر . 

فتبین لى فى كتاب الله تعالى » وسنة نبيه وإجاع الأمة » أن اتباع الموى 
يعمى عن الرشد . ويضل عن الحتق ويطيل المكث ف العمى . 

فبدأت بإسقاط الموى عن قلى . 

ووقفت عند احتلاف الأمة مرتاداً لطلب الغرفة الناجية > حذراً من الأهواء 
المردية » والفرقة الالكة » متحذراً من الاقتحام قبل البيان » والهست سبيل 
النجاة لمهجة نفسى . 


ثم وجدت باجتاع الأمة فى كتاب الله المتزل » أن سبيل النجاة فى السك 
بتقوى الله > وأداء فرائضه والورع فی حلاله وحرامه » وجمیع حدوده 
والإحلاص لته تعالى بطاعته » والتأسى برسول اله بلي . 

فطليت معرفة الفرائض والسان عند العلماء فى الأثار » فرأيت٠‏ اجتاعاً 
واخحتلافاً ء ووجدت جميعهم محمعين على أن الفرائض والسان عند العلماء 
بلله . وأن الفقهاء عن الله العاملين برضوانه » الورعين عن محارمه » امتأسين 
برسوله فير المؤثرين الآحرة على الدنيا : أولئك المتمسكون بأمر الله » وسنن 
المرسلين . 

فالقست من بين الأمة هذا الصنف الجحمع عليهم والموصوفين » أقفو 
آثارهم » وأقتبس من علمهم » فرأيتهم أقل من القليل » ورأيت علمهم 
مندرساً کا قال رسول الله ل : « بدأ الإسلام غريباً » وسيعود غريباً كا بدأ ء 
فطونى للغرباء » وهم المنفردون بعلمهم . 

فعظمت مصيبتى بفقد الأدلاء الأتقياء » وخحشيت بغتة اموت أن يفجأفى 
على اضطراب من عمرى لاحتلاف الأمة . 

فانكشت ف طلبى عالا م أجد لى من معرفته بدا » لم أقصرف الاحتياط ولم 
أن ١‏ فى التصح , 

فقيض لى الرءوف بعباده ؛ قوماً وجدت فيهم ‏ دلائل التقوى وأعلام 
الورع > وإيثار الأخرة على الدنيا > ووجدت إرشادهم ووصاياهم موافقة 
لأفاعيل أنمة المدى : محتمعين على نصح الأمة » لا يرجون أحداً فى معصيته › 
ولا يقنطون:أحداً من رحمته ويوصون كل واحد بالصبر على البأساء والضراء » 


0 


والرضا بالقضاء والشكر على النعماء > بحببون الله تعالى إلى العباد » بذ كرهم 
أياديه وإحسانه »> ومحثون العباد على الإنابة إلى الله تعالى » علماء بعظمة الله 
تعالی وعظم قدرته » وعلماء بکتابه وستته فقهاء فی دینه »> علماء بجا بحب 
ویکره » ورعین فی البدع والأهواء » تاركين التعمق والإغلاء مبغضين للجدال 
والمراء » متورعين عن الاغتياب والظلم والأذى » مخالفين لأهوائهم » محاسبين 
لأنفسهم » مالكين لجوارحهم ورعين فى مطاعمهم وملابسهم وجميع ˆ 
أحواهم » مجانبين للشبهات » تاركين للشهوات » مجتزئين بالبلغة من الأقوات » 
متقللين من المباح زاهدين فى الحلال مشفقين من الحساب » وجلين من المعاد 
مشغولین ببڻهم » مؤثرین على أنفسهم من دون غيرهم » لکل امرئ منهم شأن 
بغنیه . 

علماء بأمر الآخرة وأهاويل القيامة » وجزيل الثواب وألم العقاب » ذلك 
أورشهم الحزن الدائم والمم المضنى » فشغلوا > عن سرور الدنياً ونعيمها . 

ولقد وصفوا للاداب صفات وحددوا للورع حدودا » ضاق ها صدری 
وعلمت أن آداب الدين وصدق الورع » بحر لا ينجو من الغرق فيه شبهى »› 
ولا يقوم محدوده مثلى . 

فتبين لى فضلهم ؛ واتضح لى نصحهم › وأيقنت أنهم العالمون بطريق 
الآخرة » والمتأسون بالمرسلين » والمصابيح لمن استضاء بهم » والمادون لمن 
استرشدهم . 

فأصبحت راغباً فى مذهبهم مقتبسا من فوائدهم » قابلا لآدابهم » عب 
لطاعتم لا أعدل بهم شيثاً » ولا أوثر عليهم أحداً. 

ففتح الله لى علماً انفتح لى برهانه » وأنار لى فضله ورجوت النجاة لمن أقر 
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به أو انتحله » وأيقنت بالغوث لمن عمل به ؛ ورأيت الاعوجاج فيمن خالفه ؛ 
ورأيت الرين متراكماً على قلب من جهله وجحده ؛ ورأيت الحجة البالغة لن 
فهمة ورأيت انتحاله ؛ والعمل لوده ؛ واجباً على واعتقدته ف سريرق 
وانطویت عليه بضمیری وجعاته ساس دینی وبنیت عليه أعالی وتقلبت فيه 
بأحوالى . 
وسألت الله عز وجل : أن بوزعنى شكر ما أنعم به على » وأن يقوینی على 
القیام بجحدود ما عرفنی به معرفتی بتقصيرى فى ذلك . وإنى لا أدرك شكره أبدا » 
انتہی کلام امحاسى . 
وليس الحاسبى بدعاً فى ذلك وإنا يتفق معه الإمام الغزالى » بل الإمام 
الغزالى أوضح وأدق : 
حاول أن تتصور معى حالة الإمام الغزالى النفسية فستجده متلهفا على المعرفة 
با للاطلاع والدرس والبحث .. غارقا فى محيط الفلسفة والعلم > ولکنه ى 
كثرة اطلاعه وتنقيبه م جد فى المذاهب الفلسفية ما يرضيه ولم جحد فى الأدلة 
العقلية المؤسسة عليها هذه المذاهب ما يقنعه . 
ورأى أن من العبث أن يبدأ فى تأليف مذهب فلسنى جديد » إذ مصير 
ذلك کا م ماس دا ای وان انت الان کے 
الناس » فإنها لا تثبت أمام النقد الصارم . .والتى تبعث التفرقة : 
إذ ليس فيا من القوة البرهانية ما يقنع الجميع . 
ليس هناك إلا الشلك إذن : 
وف الواقع : لقد شلك الاإمام الغزالى : شك ف الحواس وشك ف العقل » 
وشك فیا یتح عنها : 
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ولكن نفسه اضطربت ونحل جسمه » وضاق بالحياة ذرعاً ولم جحد ملجاً 
ولا عاصماً من هذه الحيرة وهذا الاضطراب إلا التصوف » فولج بابه واطمأن 
ك 

وكتابه : « المنقذ من الضلال ٠‏ الذى يقص فيه تطوره الفكرى » يصور 


هذا خير تصویر . 


وكا يبدأ الحاسبى بحديث : ١‏ ستفترق أمتى ثلاثاً وسبعين فرقة » الناجية منها 
واحدة ٠‏ كذللك يبدأ الغزالى بهذا الحديث » وتكاد بعض جمله تكون مأخوذة 
من كلام امحاسبى نصا : ما دعا بعض المستشرقين إلى أن يذ كر : أن الغزالى - 
فى كتابته لكتابه هذا - تأثر باحاسبى فى كتابته لمقدمة كتاب « النصائح ٠‏ . 

وسواء كان صحيحاً أم غير صحيح فا لا شلك فيه أن الإمام الغزالى قرأ هذا 
الكتاب » إذ أنه استشهد ببعضه فى « الإحياء٠‏ . 

والذی یعنینا الآن : هو أن الاإمام الغزالی - کا يصور فى كتابه - بدأ يشعر 
بعدم الاطمثنان حينا فكر فى هذا الحديث الشريف » وحينا رأى أن اختلاف 
الخلتق فى الأديان والملل » ثم اخحتلاف الأمة فى المذاهب - على كثرة الفرق » 
وتباين الطرق - بحر عميق : غرق فيه الأكثرون » وما نجا منه إلا الأقلون » 
وكل فريق يزعم أنه الناجى » وكل حزب با لديهم فرحون . 

لهذا أحذ الإمام الغزالى فى البحث جهد طاقته » ليصل إلى اليقين « الذى 
ينكشف فيه المعلوم انكشافا لا يبق معه ريب › ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم 
ولا يتسع القلب لتقدير ذلك » ثم يقول : 

« وعلمت أن كل ما لا أعلمه على هذا الوجه » ولا أتيقنه هذا النوع من 
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اليقين » فهو علم لا ثقة به » ولا أمان معه » وكل علم لا أمان معه » فليس بعام 

« ثم فتشت عن علومی » فوجدت نفسی عاطلا من علم موصوف بېذه 
الصفة إلا فى الحسيات والضروريات » ولكن : 

١‏ انتہی بى طول التشكيك إلى أن لم تسمح نفسى بتسلم الأمان فى 
الحسيات ايضا » . 

ثم أحذ الإمام الغزالى يذ كر أسباب شكه فى الحسات وى الضروريات وفى 
العقلبات > وقد ذكرنا طرفا منه الفا 

واستمر الإمام على تلك الحالةه حى شنى الله تعالى من ذلك امرض › 
وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال » ورجعت الضروريات العقلية مقبولة 
موثوقاً با على أمن ويقين . 

ولم يكن ذلك بنظم دليل : أوترتيب کلام » بل بنور قذفه الله تعالى فى 
الصدر وذلك. النور : هو مفتاح أكثر المعارف » فن ظن أن الكشف موقوف 
عل ادك اة فد ضى رة له اة 

ولا سئل رسول الله ر عن ٠‏ الشرح ٠‏ ومعناه فى قوله تعالى : 

فن برد الله أن يہدیه یشرح صدره لاإسلام ‏ قال : 

. ١ هو نور يقذفه الله تعالى فى القلب‎ ١ 

فقيل : وما علامته ؟ فقال : 

التجافى عن دار الغرور » والاإنابة إلى دار الخلود » » وهو الذى قال عليه 
عليه الصلاة والسلام فيه : 

« إن الله تعالى خلت الخلق فى ظلمة > ثم رش عليهم من نوره ٠‏ . 


فن ذلك النور : ينبغى. أن يطلب الكشف » وذلك الور ينبجس.من الجود 
a NT‏ وجب الترصد له كا قال عليه السلام : 
« إن لربكم ف أيام دهركم نفحات » ألا فتعرضوا ها » . 
هذا الشك الذى حدا بالغزالى إلى التصوف » كا حدا بامحاسبى قبله » هو 
شك أنى من البحث وراء الحقيقة . 
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ولكننا لا نريد أن نقول : إن هذا المط من الشك هو وحده : أساس 
التصوف » وإنما نريد أن نقول : إن أساس التصوف - فى بعض الحالات : 
هو شك على نحو ما ؛ سواء كان هذا الشلك يتصل بالناحية الفكرية » أو 
بالناحية الاجاعية » أو بالناحية الوجدانية . 

فهذا الشخص الذى صدم ف عاطفة من عواطفه » وكثيراً ما تكون عاطفة 
الحب » تلك العاطفة القوبة » الجاحة » التى تهز النفس هزا » والتى تؤدى 
كثراً إلى الانتحار . . 

هذا الشخص الذى صدم ف تلك الناحية : قد تصل به الصدمة إلى الشك 
فى كل شخص ٠‏ أو إلى الشك فى أن جد مثاله الأعلى فى هذه الحياة » فيتجه 
إلى حياة العزلة والانفراد » أو يعتكف فى مسجد » أو نى بيته عابداً مصلباً طالباً 
من الله أن کون عاده » وأن يكون ملجأه ؛ وأن يصرف عنه السو . 

وهذا الشخص الرقيق امزاج » الذى يرى فى كل آونة ظلم الناس » وفساد 
الحياة » والذى لا جد فى نفسه القوة على الجلاد والصراع » والذى يصل به 
الأمر فى النهاية إلى الشك ف انحتمع » وف أهله » فيضيتق بالحياة ذرعاً : لا جحد 
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مفرًّا من أن يعقكف متأملا مفكراً فى مثل عليا » أو فى حياة أخرى » أو فى ملا 
أعلى » صفت فيه النفوس وتطهرت » وسمت عن كل دنس . 

وهكذا إذا شنا فى حياة الذين أطلق عليهم اسم الصوفية ؛ فإننا نجد عند 
البعض نقطة الارتكاز : الشك . 


الشك ومدارج السالكين 


ولكن تلك الحياة الى يتوجهون إليما تلك الحياة الجديدة الى أحذت من 
النفوس كل مأخحذ . والتى اتجهوا إليها فى تحمس وحرارة . لا تزيل من أنفسهم 
الشك ان ألوانه . 

حقيقة نبا كزيل من الس هولاة اللين كوا من الاسية الديية : الشلك 

فى تلك الناحية . وتنسى الآخرين : الشك الذى دفعهم إلى حياة التصوف 
دفعاً . 

ولكن النفس الى تتجه إلى الحياة الدينية فى حرارة وتحمس » إنغا تتجه نحو 
الكال من الناحية الدينية > وهذا الككال أول ما يبدأ » يبدأ بالتوبة . 

ومن المعقول » ومن المنطق : أن ذلك الشخص الذى اتجه فى تحمس إلى الناحية 
الدينية › NS E‏ ن الأحطاء » فلا تهدأ نفسه » ولا تستقر › 
إلا إذا خحضع لله ساجداً » مستغفراً لنفسه » طالباً من الله الصفح والرضا . 

ولكنه لا يكاد يتخطى تلك الفترة › إلا ويعرض له الشك فى كثير نما يتصل 
يات العادية اليومية » ويكاد يتساءل فى كل لحظة : أهذا حلال أم حرام ؟ 
طیب أم خبیٹ ؟ حسن أم قبیح ؟ برضى اله أم لا يرضيه ؟ ويتحرج ف الأ كل 
والمشرب والملبس » وهذا هو « الورع ٠‏ . 

ولکنه مھا تحرج فی مأکله ومشربه وملبسه › ومها تحفظ واحتاط › فإنه 
سيجد دانماً . أن ذلك لا يكنى ويشك ف كل لحظة » واونة ويندم على ما فات 
وتقوى فى نفسه الحرارة الدينية » فيرى أن كل ما يتصل بالخحياة الدنيا إن هو 
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إلا هو » ولعب وضلال وباطل » وأن خير طريق - إن أراد المداية أو الرشد - 
هو ١‏ الزهد » فى تلك الحياة » التى لا تساوى عند الله جناح بعوضة . 

- توبة » . ١ورع ۲ ۰ م «زهد» ؛ تلك هی - بالتتابع‎ ١ 
. ما يسميه « الصوفية » : مقاماتيم‎ 

ولكن الكمال - كا قلنا ؛ ليس له من غاية ؛ أو من حد. نعم وصل 
صاحبنا إلى الزهد فى تلك الحياة ؛ ولكن أهذا هو المطلوب ؟ إنه إنسان ؛ 
وطبيعته الحيوانية - مها قويت إرادته - تجذبه إلى الحياة الدنيا » وترغبه فيا 
وتبعث فيه السخط على حياته » ومحصل ذلك الصراع العنيف بين المادة 
والروح » الذى صور- « احاسى » فى كتابه : ١‏ بدء من أناب إلى الله » » وف 
كتاب « الرعاية » تصويرا دقيقا إلى اقصى حد من الدقة . 

هذا الصراع . يبعث فى نفس الصو اضطراباً لا مزيد عليه » بل يبدا 
الصوفى يشك ف نفسه » وف قيمته الذاتية » ويكاد يصل به الأمر إلى أن يعتقد 
فى تخلى المغونة ؛ أو التوفيق الإلمى عنه » لأنه ليس أهلا خا : ونجده فى تلك 
الآونة يبكى ويتألم ويتضرع إلى الله أن بمنحه معونته ء وأن يصفح عنه » إذاكان 
قد أخطأً بدون علم منه . ويعترف بأن لا قيمة له فى الواقع ء أمام تلك القدرة 
العظيمة وكل ما يرجوه : أويأمله إنما هو : أن يكون عبداً وأن بمنحه السيد شيع 
من عنایته أو توفيقه أو رضاه . 

يستمر صاحبنا كذلك فترة طويلة أو قصيرة » وتثور روحه آونة بعد أخرى 
على الناحية المادية . تكبح من جاحها » وتهدئ من ثورتها . حتى تصل إلى 
الرضا . 

ولكن أذلك هو الال ؟ 
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م يقل الصو » ولا يمكن أن يفول : إن معنى الرضا هنا انقطاع كل 
الرغبات والشهوات › أو زوال الآمال والطموح . كلا ! إنما معناه أن تلك 
الفورة الى كانت تودى بصاحبا . وتجعله يعود إل احياته الأول هدأت ء 
وانتصرت عليما الناحية الروحية . 

وليس السبب فى هذا - حسب رأيه - قوة إرادة أو ذاتية » وإنما ذلك 
توقق من اء تلك محوتة مته اراد به را اراد به اهتابة والشد. . . 

فاذا بستحت ذلك النالق . الذی أعانه من غير أن یکون » سبحانه » فى 
حاجة إليه » والذى هداه من غير أن يكون ف تلك المداية نفع للخالق » جل 
وعلا؟ 

إنه إذا لم ينصرف إلى الله انصرافاً كليا وجزئيا كان مقصراً . 

وليس كل التقصير فى مرتبة واحدة : فذلك تقصير فى حق الاإله . الذى 
منح الحياة . والذى أفاض العم والذى غمره اطمئنان النفس » وانتشله من 
الضلال » ورفعه إلى مكانة منحه فيا معونته وتوفيقه . 

ويبدأً الشلك فى حلجات نفسه » وفها يبدو : من دقائق الرياء » ثم ينتهى 
إلى الانصراف المطلق - فى حدود الإمكان- إلى الذات العليا الكاملة . 

ولكن هذه الذات » مها فكر فيا » وتأمل ؛ جد داماً فى نفسه الرهبة منها 
فيزيده ذلك انصرافا إليها ؛ وتجد فى نفسه الانصراف إلى الله راحة ؛ حتى إذا 
استمر فى ذلك ؛ منحه الله من فيضه . وتحولت الرهبة شيئاً فشيثاً إلى حب 
عميق » ثم إلى رؤية الله فى كل ناحبة ؛ وف كل جانب » أو فى كل مكان » م 
إلى الفناء فى تلك القوة » التى أخحذت عليه معه وبصره » فأعلن أو أسر : 
ألاکل شىء ما خلا الله باطل . 


أما بعد : فإنی اعتقد انی ابتعدت کٹیراً فی کل ما سبق : فی موضوع : 
التصوف والشك » عن النص الآنى » بل أعتقد أن كثراً ما سبق » لم يكن 
الا 

والنص : للسهروردى » ذكره فى كتابه : « عوارف المعارف ٠‏ فى نهاية 
الفصل المعنون : «ماهية التصوف » . 

قال السهروردى : 

وأقوال المشايخ فى ماهية التصوف . تزيد على ألف » ويطول نقلها . 

زنذ كر ضابطاً حمع جل معانيها فإن الألفاظ - وإن اختلفت متقاربة 
اغاق ء رل : 

« الصو : هو الذى يكون دام التصفية » لا يزال يصن الأوقات عن 
شوب الأكدار » بتصفية القلب عن شوب النفس . 

ويعينه على هذه التصفية › دوام افتقاره إلى مولاه » فبدوام الأفققار ينق 
من الكدر » وكلا تحركت النفس » وظهرت بصفة من صفاتها أدركها ببصيرته 
الناقدة وفر منها إلى ربه » فبدوام تصفيته جمعيته » وبحركة نفسه تفرقته وكدره 
فهو قاثم بربه على قلبه » وقائم بقلبه على نفسه » قال الله تعالى : 

كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ) وهذه القوامية لله على التقس هى 
التحقق بالتصوف : 

قال بعضهم : « التصوف كل اضطراب »› فإذا وقع السكون فلاتصوف» . 

والسرفيه : أن الروح مجذوبة إلى الحضرة الإهية » يعنى أن روح الصوفق 
منطقة منجذبة إلى مواطن القرب » وللنفس بوضعها رسوب إلى عالمها وانقلاب 
على عقبها . 
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ولابد للصوفی من دوام الحركة ۰ بدوام الافتقار › ودوام الفرار وحسن 
التفقد لمواقع إصابات النفس . 
ومن وقف على هذا المعنى جحد فى معنى : « الصوف » جمع التفرق فى 


« اللإشارات » اه . 
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الإمام الغزالى برسم طريق المعرفة 


١‏ - إن البحث العقلى فى الإلميات أمر طبيعى بالنسبة للمفكرين الذين 
نشئوا فی أقالم لا يوجد فيا كتاب مقدس ؛ إنه من الطبيعى أن يوجد فى هذه 
الأقالم رجال يحاولون ابتداع مذهب فيا وراء الطبيعة : ذلك أن الإنسان 
بفطرته طلعة » وهو بحاول دانماً معرفة العلل والأسباب » ويتشوف إلى رؤبة 
امحهول » إلى الكف عن عام الغيب . 

أما ف البيثات التى فيها نص مقدس » بحتفظ بنضرته ولا يشك إنسان فى 
صحته » فإنه من غير الطبيعى أن ينشأً بجوار هذا النص المعصوم اختراعات 
ذهنية تتصل بعالم الغيب . ذلك أن نرة التفكير الإنسانى عرضة للخطاً » 
والطأً فى الذات الإهية أو فى الصفات الإهية » الخطاً ف عام الغيب على وجه 
العموم فيه خطورة كبيرة . 

الطريق المستقم إذن : هو ألا ينشأً بجوار النص المقدس اختراع عقلى يتصل 
بعالم الغيب تلافياً ما عساه أن يكون فى نتائج البحث العقلى من أخطاء . 

التسلم للنص المقدس إذن هو المبداً السلم عند ذوى العقول الحكيمة » وقد 
حدث مرة ان اخذ سقراط ورفقاؤه يتحدثون عن خلود النفس » ومحاولون إقامة 
الأدلة على ذلك ؛ فلا يكاد يستقم لمم الأمر ف بقين جازم » ثم « يسكت 
سقراط » ويسكت ال جميع وبعد هنيهة بقول « سيمياس » : إن العلم بحقيقة مثل 
هذه الأمور متنع أو عسير جدا فى هذه الحياة »> ولكن من ال جين اليأس من 
البحث قبل الوصول إلى آحر مدى العقل » فيجب إما الاستيثاق من الحق » 
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وإما - إن امتنع ذلك - استكشاف الدليل الأقوى والتذرع به فى اجتياز 
الحياة » كا يخاطر المرء بقطع البحر على لوح من خحشب ما دام لا سبيل لنا إلى 
مركب أمتن وآمن » أعنى إلى وحى إلى " » . 

المركب الأمتن والآمن فى رأى « سيمياس » هو الوحى الإهى ومعنى 
ذلك - فی وضوح لا لبس فيه - : أنه لوکان لدی سیمیاس » أو لوکان فی 
العهد اليونانى نص مقدس صحبح لاستسام إليه الجميع دون نقاش أو جدل ٠,‏ 
أما استعال العقل فى عام الغيب فإنه فى أغلب الأحابين مخاطرة لقطع البحر على 
لوح من خحشب » وهيہات ان ينجو من يفعل ذلك ! 

واستسام المسلمون الأوائل للنص المقدس متبعين فى ذلك الطريق القوم › 
ومضى الصدر الأول لاإسلام دون جدال فى العقيدة ودون محاولة عقلية 
للاختراع فيا وراء الطبيعة » أو بتعبير آحر » دون محاولة عقلية لتحديد مالا محد 
وتقييد ما لا يقيد . 

۲ - وكان أول انحراف منظم قوى عن هذا الميداً السلم هو الطريق الذى 
سلکه واصل بن عطاء » وعمرو بن عبید ومدرستها . إنہم لم يتعمدوا 
انحرافاً » ولا خروجاً عن الطريق السوى » وإنما خيل.إلبهم أن عملهم إنما هو 
خدمة لاإسلام وخدمة للمسلمين » ولكنهم بعملهم هذا حكوا العقل القابل 
للخطأً فى الدين المعصوم » بل لقد أخذوا فى وضع قانون تشريعى يفرض على 
الله سبحانه وتعالى الفروض . لقد أخذوا يوجبون عليه » ويمنعون عليه »> فهو 
سبحانه - على رأيہم يحب عليه أن يفعل كذا . . ويحب عليه ألا يفعل كذا » 
وحكوا » هكذا عقوم ف الدين وف الله وما دام عقل كل إنسان بختلف عن 


1° 


عقل الآخر فقد انقسمت المدرسة الاعتزالية إلى مدارس ومذاهب لاتكاد 
تحصر. 

وكانت النتيجة لتحكم العقل ف الدين أن بدأ الافتراق والاختلاف العقدى 
فى البيثة الإإسلامية . 

يستسام المعتزلة استسلام المؤمن المعترف بعجزه وقصوره تجاه الذات 
الإمية » كا فعل الصدر الأول » إنما وثقوا بعقولمم الثقة المطلقة » فكان من 
نتيجة ذلك الشقاق والتفرق . 

وحينا بدأ المسلمون فى أوائل العصر العباسى يترجمون الثقافات الأجنبية 
فإنهم لم يستسيغوا ترجمة الإهيات والأحلاق › ذلك أن يقينهم المطلق فى نصهم 
المقدس جعلهم يستبينون بكل ما عداه تما يتضل بجا وراء.الطبيعة أو بالأحلاق » 
وكان موقفهم ذلك سايماً كل السلامة > ذلك أن كل فكرة أ وكل رأى متصل 
با وراء الطبيعة حالف ما أنى به الوحى إما أن يكون خرافة أو يكون ضلالا 
عقليًا » والحياة الجادة لا تستسيغ إنفاق الزمن فى دراسة خرافات أو أضاليل 

ولكن « المأمون » ومن ورائه المعتزلة » فعلوا ما امتنع جمهرة المسلمين عن 
فعله »> فترجموا إيات اليونان وأخلاق اليونان » فأصبح بذالك الاختراع العقلى 
أو البحث العقلى أو الابتداع العقلى ف الدين › أرستقراطية عقلية بجرى وراءه 
الكثيرون . 

۳ - ونشأ الفلاسفة » وأحضع الفلاسفة كل شىء لعقولمم > وأخذوا 
يرمون القواعد ويقيمون الأدلة > ويبتعدون كثيراً أو قليلا عا فهمه المسلمون 
عن رسولمم ؛ وعا استشعروه من الروح العامة للإسلام على وجه العموم . 
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والواقع أن إقامة ما وراء المادة على العقل » إنما هو شهوة أو هوى » ذلك 
انه منذ ابتداء العهد اليونانى وهذا النبج من البحث فى إحفاق متتابع » وفى 
فشل مستمر وف تناقض ملازم » ورجاله يناقض بعضهم بعضا » ویہدم کل 
ما بتاه الآلحرون » وعلى توالى الزمن تنهار الآراء وتنشأً آراء أحر لا تليث أن 
تنهار »> وهكذا دواليك . 

ومع رؤية كل باحث عقلى هذه النتائج النهارة باستمزار » فإن ذلك م يقم 
عظة واعتباراً فى نظرهم » واستمروا على الطريقة العقلية رغم رؤيتهم فى وضوح 
مال بحوث سابقيهم المتهافة . 

٤‏ - ونشأ الإمام الغزالى » وكان من توفيق الله أن الإمام الغزالى منح طبيعة 
طلعة » وذهناً ثاقباً » وتفكيراً حكها » وأتيحت له تربية ديئية سليمة منذ نشأته 
الأولى » وأخذ تفكيره حول فى جميع المناحى الدينية . فلاحظ أن اختلاف 
ا خلت فى الأديان والملل » حم اخحتلاف الألمة ف المذاهب على كثرة الفرق وتباين 
الطرق : بحر عميتق غرق فيه الأكثرون » وما نجا منه إلا الأقلون فاقتحم ية هذا 
البحر العميق » وخاض غمرته خوض الجسور » لا خوض ال جبان الحذور » 
وتوغل فى كل مظلمة » وتهجم على كل مشكلة » وتقحم كل وزطة » وتفحص 
عن عقيدة كل فرقة . وكان نتيجة ذلك كله أن فقد ثقته فى العلم » ووجد نفسه 
عاطلا عن عم بقینی » فأراد أن يبدأ من البسائط وأن بجعل أساسه قويًا متينا 
حت ينتهى إلى اليقين المطلق فيا يعلم . 

ولكنه اختبر الثقة فى الحسات فلم تسمح نفسه بالتسليم باليقين فيما وامتحن 
الثقة بالعقليات فانهارت العقليات "“ . 


. المنقذ من الضلال‎ )٠۳( 


ومر إذن الإمام الغزالى بتجربة قاسية »> هى تجربة الشك فى الحسيات 
والعقليات » فاستمر على ذلك شهرين هو فرها على مذهب السفسطة ١‏ بمحكم 
الحال » لا بحكم النطق والمقال “ . 

مم شفاه الله تعالى من ذلك المرض «وعادت النفس إلى الصحة 
والاعتدال » ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقاً بها على أمن ويقين . 

ولم يكن ذلك بنظم دليل › وترتیب کلام » بل بنور قذفه الله تعالی فى 
الصدر . وذلك النور هو مفتاح اکر لار 02 . 

خرج الإمام الغزالى من هذه التجربة على نور من ربه » وعلى بصيرة من 
أمره فحاول ما استطاع أن يرسم الطريق الصحيح للشغوفين بالمعرفة » والمتطلعين 
إلى المداية والمستشرقين إلى العام باللا الأعلى . 

لقد أراد أن يسلك الطریق الذى برض اتباعه الله ورسوله › أراد أن ير سمه 
للحيارى والمتطلعين إلى الهدى والشا كين الآملين فى البقين . وللمسترشدين الذين 
يريدون أن يعتصموا بحبل الله المتين . 

أراد أن يرسم هذا الطريق بعد تجربة مر بها ء فر سمه فى ثقة اجرب وفى 
إحكام الخبير. 

إن الأساس الخادع الذى لا يعدو أن يكون هوة عميقة يتردى فيها الكثيرون 
إنما هو إرادة تشييد ما وراء الطبيعة على العقل » فا العقل بالنسبة إلى ما وراء 
الطبيعة إلا السراب الخادع الذى غرر بكثير من الظامثين إلى معرفة الغيب . 

م إن هذا الاتجاه حطر على الدين نفسه : 

إنه من جانب انصراف عن النص الى إلى العقل . 


. المنقذ من الضلال‎ )٠١( . المنقذ من الضلال‎ )١٤( 
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ومن جانب آخر إقامة مصدر لعرفة الغيب غير النبوة . 

وف ذلك لاشك صرف للناس عن التأمل فى النص المقدس كمصدر لعرفة 
الإهيات » وفيه كذلك تقليل من شأن النبوة . 

وهجم الاإمام الغزالى بكل ما يستطيع على هذا النبج » ولم يفتر قط عن 
مهاجمته منذ أن ألف كتابه القع : « تبافت الفلاسفة » إلى أن انتهت به الحياة . 

ولقد كان كتابه هذا محاولة جريثة كل الحراة » موفقة كل التوفيق › 
وما كان المقصد الأول والمدف الأساسى مجومه هو هدم الآراء فى نفسها » 
إذ أن بعضها صحيح موافق للدين » وإنما كان هدف الإمام هدم انيج العقلى 
الذى استندت إليه هذه الآراء > فخلود النفس مثلا رأى يقول به الإمام 
الغزالى » ويقول به الفلاسفة > ولكن الإمام حمل معوله وأحذ يدم بيد قوية 
المسلك العقلى آلذى اثبت به الفلاسفة خلود النفس : فانهارت ادلم 
وتہافتت . 

لقد فعل ذلك مع إيانه بالخلود . 

وهو لم يلثزم فى هذا الكتاب «إلا تكدير مذهييم » والتغبير فى وجوه 
أدلتہم » ما بين تهافتهم "" » ومقصوده ١‏ تنبيه من حسن اعتقاده ف الفلاسفة 
وظن أن مسالكهم نقية عن التناقض » بببان وجوه تمافتيم " » . 

ويقول : « أنا لا أدحل ف الاعتراض عليهم إلا دخول مطالب منكر » 
لا دخول مدع مثبت » فأبطل عليهم ما اعتقدوه مقطوعاً بإلزامات مخلفة › 
فألزمهم تارة مذهب المعتزلة »> وأخرى مذهب الكرامية »> وطوراً مذهب 


. تهافت القلاسفة‎ )١١( 
. المصدر نفسه‎ )۱۷( 


الواقفية ولا أنتبض دابا عن مذهب مخصوص * » . 
ويقول الأستاذ « بلاسيس » مح : «إن الغزالی حيتا مى كتابه » : 
« تاف الفلاسفة » كان يريد أن يمثل لنا أن العقل الإنسافى يبحث عن الحقيقة 
ويريد الوصول إليها » كا ببحث البعوض عن ضوء النهار » فإذا أبصر شعاعاً 
يشبه نور الحقيقة انخدع به فرمى نفسه عليه > وتهافت فيه » ولكنه مخطىء 
مخدوعاً بأقيسة منطقية خاطئة فييلك كا يهلك البعوض . 
فكأ الغزالى يريد أن بقول : إن الفلاسفة خدعوا بأشياء أسرعوا إليما 
بلا إعال روية فتبافتوا وهلكوا اللاك الأبدى" » . 
٠‏ ه - والمعرفة عند الفلاسفة العقليين مصدرها إذن العقل › والعقل وحده . 
بيد أن الإمام الغزالى يرى عن تجربة أن وراء العقل طوراً آخر تنفتح فيه عين 
أخرى يبصر بها الغيب وما يكون ف المستقبل » وأموراً أخرى العقل معزول عنها 
كعزل قوة الهييز" › عن إدراك المعقولات وكعزل قوة ا لحس عن إدرا كات 
الهييز وهناك إذن البصيرة » وموضوعها الذى ينكشف هما إنما هو الغيب . 
وإذا تساءلنا مع الإمام الغزالى عن مراتب المعرفة بالغيب التى هى الاإيمان 
فإننا نجده محدد ثلاث مراتب : 
١‏ ه- المرتبة الأولى : إيان العوام : وهو إبان التقليد الحض . 
۲ - المرتبة الثانية : إيمان المتكلمين » وهو تمزوج بنوع استدلال ودرجته 
حسما يرى الاإمام - قريبة من درجة إيمان العوام . 


(۱۸) المصدر نفسه . 
(۱۹) تاريخ الفلسفة الإسلامية ترجمة الدكتور أبوريدة . 
)٠١(‏ المنقذ من الضلال . 
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۴ - المرتبة الثالئة : إيمان العارفين » وهو المشاهد بنور اليقين . 

ولا شأن لنا فى حديثنا هذا بالمرتبة الأول » أما المرتبة الثانية » وهى مرتبة 
المتكلمين » وهم يدعون آم أهل الرأى والنظر » أو أرباب البحث 
والاستدلال فانم يشاركون الفلاسفة بهذا الاعتبار فى منج البحث › والاإمام 
الغزالى يرى أن درجتهم قريبة من درجة العوام . 

وهو من جانب آخر لا یری ف منهج المعکلمین ما بؤدی إل كشف الحقاتق » 
إنه يقول حرفيا عن علم الكلام : ١‏ وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف 
الحقائق ومعرفتہا على ما هى عليه »> وهيهات »› فليس ف الكلام وفاء بهذا 
امطلب الشريف . ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف 
وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوى ٠‏ رما حطر ببالك أن الناس أعداء 
ما جهلوا فامع هذا تمن خبر الكلام م قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه 
إلى منتهى درجة المتكلمين » وجاوز ذلك إلى التعمق فى علوم أحر تناسب نوع 
الكلام » وتحقتق أن الطريق إلى حقاثق المعرفة من هذا الوجه المسدود") . 

ویری فی موضع آخر أن المتكام لا يزيد على العامى إلا فى صنعة الكلام 
ولأجله ميت صناعته كلا" . 

أما المرتبة العليا فإنما ا لدف الأسمى » وهى مقصد الطالبين » ومطمح نظر 
الصديقين » إنها مشاهدة روحية › إنها يقين مطلق » إنها المشاهدة بنور اليقين . 

٦‏ - ولكن مشاهدة ماذا ؟ ويقين فى ماذا ؟ ما هو موضوع هذه المرتبة ؟ 
إنه - إذا أردنا الإجال - الغيب . 

(۲۱) الاإحیاء ص ۱۹۸ . 

(۲۲) الإحياء ص . ۸۷ . 


أما إذا أردنا شيئاً من التفصيل فإنه أموركثيرة » كان يسمع العارف من قبل 
أسماءها فيتوهم ها معانى محملة غير متضحة » فتتضح إذ ذاك » وتحصل 
المعرفةبالله سبحانه وبصفاته الباقيات التامات وبأفعاله » وحككته فى خلتى الدنيا 
والآخرة ووجه ترتيبه ألآخرة على الدنيا . 

والمعرفة بمعنى النبوة والنی »> ومعنى الوحى » ومعنى الشيطان » ومعنى لفظ 
الملائكة » وكيفية معاداة الشياطين للإنسان » وكيفية ظهور الللك للأنبياء » 
وكيفية وصول الوحى إليهم » والمعرفة بملكوت السموات والأرض ومعرفة 
القلب وكيفية تصادم جنود ا ملائكة والشياطين فيه » ومعرفة الفرق بين لمة الملك 
ولة الشيطان . ومعرفة الآخرة » والجنة والنار »> وعذاب القبر» والصراط 
والميزان » والحساب ومع قوله تعالى : 

ل اقرأ كتابك كنى بنفساك اليوم عليك حسيبا ‏ ومعنى قوله تعالى : 

بإ وإن الدار الآخرة فى الحيوان لو كانوا يعلمون & . 

ومعنى لقاء الله عز وجل » والنظر إلى وجهه الكرم » ومعنى القرب منه 
والتزول فى جواره » ومعنى حصول السعادة برافقة اللا الأعل » ومقارنة 
الملاثكة والنببين » ومعنی تفاوت أهل ال جنان حتی يرى بعضهم البعض کا يرى 
الكوكب الدرى ف السماء ء إلى غير ذلك مما يطول تفسيره" . 

ذلك بعض موضوع الغيب الذى يتطلع إل معرفته » دون جدوى » 
المتكلمون والفلاسفة . 

ولأنہم م يتخذوا إليه السبيل الصحيح فقد اختلفوا فيه . 

. ١١ » ۳٤ الإحیاء ص‎ )۲۳( 
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لقد اختلفوا فى معانى هذه الأمور بعد التصديق بأصوها مقامات شتى ٠‏ 
فبعضهم یری أن جح ذلك أمثلة ¢ وأن الذى أعده اله لعباده الصالين 
مالا عین رات ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشر » وأنه لیس مع الخلق 
من الجنة إلا الصفات والأسماء . 

وبعضهم يرى أن بعضها أمثلة »> وبعضها يوافق حقائقها المفهومة من 
ألفاظها . 

وكذلك يرى بعضهم أن مننهى معرفة الله عز وجل الاعتراف بالعجز عن 
المعرفة . 

وبعضهم يدعى أموراً عظيمة فى المعرفة باه عز وجل . 

وبعضهم يقول حد معرفة الله عز وجل ما انتهى إليه اعتقاد جميع العوام 
وهو أنه موجود عام قادر میع بصیر متکلم . 

اختلف الناس هذا الاختلاف . لأنهم لم يتبعوا النبج الصحيح فى معرفة 
الغيب ١‏ وهذا النبج الصحيح إعا هو جلاء البصيرة . 

ولو اتبعوا الكشف عن البصيرة لارتفع الغطاء حتى تتضح للإنسان جلية 
احق فى هذه الأمور اتضاحاً جرى محرى العيان الذى لا يشك فيه » وهذا ممكن 
فی جوهر الاإنسان 9 

هذا بمكن حا ى جور الانسان؟ 

إنها دعوى من الإمام الغزالى تحتاج إلى إثبات » وهى دعوى ينكرها 
الكثيرون . 

ولكن الإمام الغزالى يرى أن الدليل القاطع » الذى لا بقدر أحد على 


۴١ › ۴٤ الإحیاء ص‎ )۲٤( 
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. جحده أمران : 
أحدها : عجائب الريا الصادقة » فإنه ينكشف بها الغيب » وإذا جاز 
ذلك فى النوم فلا يستحيل أيضاً فى البقظة فلم يفارق النوم اليقظة إلا فى ركود 
الحواس وعدم اشتغاها باحسات » فكم من مستيقظ غائص لا يسمع ولا يبصر 

لاشتغاله بنقسه . 
والثانى : إخحبار رسول الله ب عن الغيب وأمور فى المستقبل وإذا جاز 
للنى به » جاز لغيه » إذ الى عبارة عن شخص كوشف بحقاتق الأمور » 
وشغل بإصلاح الئل فلا يستحيل أن يكون ف الوجود شخص مكاشف 
با لحقائق ولا يشغل بإصلاح الخلق . وهذا لا سی اء ال سی لاء فن 
آمن بالأنبياء وصدق بالرؤيا الصحيحة زمه لاغالة أن يقر بالبصيرة أوبتعبير آحر 
أن يقر بباب للقلب ينفتح على عالم الملكوت هو باب الإلمام والنفث فى الروع 
ا 
والإمام الغزالى يتشبث بالرؤيا » كبرهان ودليل » على أن هناك آلة للمعرفة 
غير الحس والعقل » ويردد ذلك ف كثير من كتبه ؛ إنه يتحدث فى المنقذ عن 
النبوة فيقول : « وقد قرب الله تعالى ذلك على حلقه بأن أعطاه نموذجاً من 
خحاصية النبوة وهو النوم » إذ النائم يدرك ما سيكون من الغيب » إما صرعاً ‏ 
وإما ف كسوة مثال يكشف عن التعبير » وهذا ولو م جر به الإنسان من نفسه » 
وقيل له : إن من الناس من يسقط مغشيا عليه كالميت ويزول عنه إحساسه 
وسمعه وبصره فیدر الغیب » لأنکره وأقام البرهان على استحالته وقال : القوی 
الحساسة من أسباب الإدراك » فن لا يدرك الأشياء مع وجودها وحضورها 


(۲۵) الإحیاء ص ۴۸۹ . 
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فبلا يدركها مع ركودها أولى وأحق وهذا نوع قياس يكذبه الوجود 
والمشاهدة"" . 

ولکن الغزالى لا يكتنى بهذين الوجهين من الاستدلال » بل بأتى بشواهد 
الشرع » ويذ كر التجارب والحكايات » أما الشواهد - فيا رى - فهى قوله 
تعالی : فل والذدین جاهدوا فینا لنېدینہم سبلنا ې "" وقوله سبحانه : فل يابا 
الذين آمنوا إن تتقوا الله يحعل لكم فرقاناً ‏ ' . قل نوراً يفرق به بين احق 
والباطل » ويخرج به من الشبهات ؛ وقوله ق : « من عمل بما علم ورثه الله 
علم مالم بعلم » . 

وسثل ٤ری‏ عن قوله تعالى : هل أفن شرح الله صدره لاإسلام فهو على نور 
من ربه . . . ي ما هذا الشرح ؟ فقال : هو التوسعة إن النور إذا قذف به 
إلى القلب اتسع له الصدر وانشرح . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ إن من أمتى محدثين ومعلمين ومكلمين › 
وإن عمر منهم » . 

والحدث هو الملهم » والملهم هو الذى انكشف له الحتق فى باطن قلبه من 
جهة الداحل » لا من جهة الحسات الخارجية . 

والقرآن مصرح بأن التقوى مفتاح الهداية والكشف : فإ ومن يؤمن بالله يهد 
قلبه چ " فل ومن کان ميتاً فأحبیناه وجعلنا له نوراً » یمشی به ف الناس کمن 
مثله فى الظلات ليس بخارج منها ؟ 4" ل أن شرح الله صدره للإسلام فهو 


. ۲۲ سورة الزمر آبة‎ )۲۹( . ٠١١ النقذ ص‎ )۲١( 
. ١١ سورة القغابن اة‎ )۴٠( . 14 : سورة العنكبوت آية‎ )۴۷( 
. ٠۲١ سورة الأنعام آية‎ )۳١( . ۲۹ : سورة الأنفال آية‎ )۲۸( 


قضية التصوف المنقذ من الضلال 
o‏ 


على نور من ربه 4 ؟ 

وم يكن عام النضر عليه السلام علماً حسيا » أو عقلبًا » وإنما هو العلم 
الربانى » وإليه الإشارة بقوله تعالى : فإ وعلمناه من لدنا علا" ¢ . 

كيف تنجلى البصيرة ؟ كيف يتأتى الكشف والإهام والنفث ف الروع ؟ كيف 
تتأتى معرفة الغيب معرفة مباشرة ؟ 

إن الطريق إلى ذلك إنغا هو تقدبم الجاهدة » ومحو الصفات المذمومة » 
وقطع العلاتق كلها > والإقبال بكنه المهمة على الله تعالى . 

ومها حصل ذلك کان الله هو المتولى لقلب عبده » والمتکفل له بتنویره 
بأنوار العم . 

وإذا تولى الله أمر القلب فاضت عليه الرحمة » وأشرق النور فى القلب 
وانشرح الصدر » وانكشف له سرالملكوت » وانقشع عن وجه القلب حجاب 
الغرة بلطف الرحمة »> وتلألأت فيه حقاتى الأمور الإهية » قال تعالى : 
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلتا ‏ . 

فليس على العبد الاستعداد بالتصفية الجردة وإحضار الحمة » مع الإرادة 
الصادقة والتعطش التام والترصد بدوام الانتظار لا يفتحه الله تعالى من الرحمة . 

وهو بفعله يصير متعرضا لنفحات رحمة الله »> وليس له اختيار فى 
استجلاب هذه النفحات ٤‏ وليس له إلا الانتظار لا يفتح الله من الرحمة » كا 
فتحها على الأنبياء والأولياء هذه الطريقة . 

وإذا صدقت إرادته » وصفت هته > وحسنت مواظبته تلمع لوامع الحق 


. ٤١١ ٤١ : الإحیاء ص‎ )۳۲( 
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فی قلبه ويرتفع الحجاب بلطف خنى من الله تعالى فينكشف له الغيب ومحصل له 
اليقين " . 

۷ - هذا النيج الذى رسمه الإمام الغزالى لمعرفة الغيب له آثار عميقة بالنسبة 
للفرد فى خاصة نفسه » وبالنسبة للمجتمع وبالنسبة للدين . 

ولتوضيح ذلك بعض الاإيضاح » ولذ كر بعض الآثار التى كانت هذا النبج 
نذ کر ماکتبه الدكتور محمد إقبال فى كتابه : « تجديد التفكير الدينى فى 
الإسلام » عن الاإمام الغزالى . 

يقول الدكتور إقبال : « على أنه لا سبيل إلى إنكار أن الدعوة التى نض ها 
الغزالى تكاد تكون دعوة للتبشير يبدأ جديد » مثلها فى ذلك مثل الدعوة التى 
قام بها كانت » فى ألانيا فى القرن الثامن عشر » فى ألمانيا ظهر المذهب العقلى 
لأول عهده حليفا للدين » ولكن سرعان ما تبين أن جانب العقيدة من الدين 
لا بمكن البرهنة عليه حسيًا > فكان الطريق الوحيد إذن أن تنمحى العقيدة 
الدينية من سجل .المقدسات وقد جاء مع عو العقيدة مذهب المنفعة ف فلسفة 
الأحلاق » وبذلك مكن. المذهب العقلى من سيادة الإلحاد . 

تلك كانت الحال فى ألانيا عندما ظهر « كانت » وكشف كتابه الذهب 
العقلى من قبل » وصدق عليه القول بأنه كان أجل نعم الله على وطنه » وإِن 
التشكك الفلسنفى الذى اصطنعه الغزالى - على تطرفه بعض الشىء - قد انتهى 
إلى التتيجة نفسها ف العام الإسلامى » إذ قضى ذلك المذهب العقلى الذى كان 
موضع الزهو على الرغم من ضحالته » وهو المذهب الذى سار فى نفس الاتجاه 
الذى اتجه إليه المذهب العقلى فى الانيا قبل « كانت » . 


(۴۳) الاحیاء ص ۱۳۷۷ › ۱۳۷۸ . 


غير أن هناك فارقا هاما بين الغزالى و « كانت » . فإن « كانت » تمشى مع 
مبادئه تمشيا ل يستطع أن يثبت أن معرفة الله بمكنة . أما الغزالى فعندما حاب 
رجاؤه فى الفكر التحليلى ولى وجهه شطر الرياضة الصوفية وألنى فيا مكاناً للدين 
قاماً بنفسه » وبهذه الطريقة وفق لأن جعل للدين حق الوجود مستقلا عن 
العم »> وعن الفلسفة الميثافيزقية °" » . 


. ١١ » ٠١ تجحديد التفكير الدينى فى الاإسلام‎ )۴٤( 


A 


مشكلة المعرفة والصوفية °“ 
۱ 


يتسم التاريخ - سياسيًا كان أو فكربًا - بفترات » تبدو فيها » الحيوية 
البارفة » وحذه الليوية » تاركزق شخص » أو أشخاص نابغين ياقوت بأتسهم 
فى محرى الحياة المادئ الوديع > فتضطرب الياة وتموج » ويعلو موجها 
وينخفض » وتصطرع القوتان - قوة الشعب الذى يتبع التقاليد - وقوة 
المصلحين النابغين - فترة تطول أو تقصر » ثم تنحصر الأمواج وتهدأ الأمور › 
فإذا بالحياة تأخذ لوت جديداً » وإذا بالقم قد تغبرت » فى قليل أو كثير. 

ومها یکن من شىء » فإن عظماء الرجال - على أى وضع قضوا نجهم - 
لا يتركون هذا العام ؛ إلا وقد تركوا أثراً لا ينمحى أبد الدهر. 

وقد ينشأً النابغة » فيجد نفسه فى ميدان المعركة » محختاراً أو مضطرا » 
تشرع نحوه الأسنة »> وتتجه إليه السيوف المهندة » فيدافع ويهاجم » ويغلب 
أو“يغلب » ويترك على كل حال أثراً مؤثراً . 

۲ 
ونشأ الحاسبى » وف العام الإسلامى قوتان هائلتان تصطرعان : 
١‏ - أهل السنة ويثلهم الإمام أحمد بن حنبل . 


)۴٠(‏ هذه الكلمة كينها مناسبة طبع كناب الرعاية للمحاسى وهى » وإن كانت قد كتبت فى 
مناسبة خحاصة . فإنها من حيث الفكرة . عامة . فيا يتعلق. بالمعرفة الصوفية . 
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۲ - المعتزلة ولمم مثلوهم فى البصرة » والكوفة »> وبغداد . 

وهذا الصراع بين المعتزلة ء وأهل السنة : صراع طبیعی لا بخلو من مثله 
دين من الأديان : 

إنه الصراع الخالد بين النصيين والعقايين . 

إنه التزاع الأبدى بين الذين يقولون : 

إن الدين نص تفسره اسباب النزول » واللغة »> والرواية »> والذين 
يقولون : 

إن الدين نص : يفسره العقل ويوضحه . 

ويظن بعض الناس - للوهلة الأولى - أنه لا بمكن أن يكون هناك طرف 
الت ف ذه الللصردة : 

فالإنسان:إما.: نصى » وإما عقلى : ولا حمل الأمر حلا ثالثاً . 


۳ 

ونشأ امحاسبى ليعلن هذا الحل الثالث » أو بتعبير أدق » ليذ كر بهذا الحل 
الثالك : 

لقد هاجم المحتزلة هجوماً عنبفاً » وألف كتاباً خاصا فى الرد عليهم » ماه : 
« فهم القرآن » . 

لقد رأى فى نزعتهم العقلية طغياناً » لا يتناسب ومقام العبودية » ورأى أن 
نزعتهم : تحكم العقل ف القران » وتجعله يسيطر على النص » ولو كان الأمر 
كذلك لكان القائد فى الحقيقة وواقع الأمر هو : العقل › لا الكتب المقدسة . 
وإذا كان المعتزلة قد خدموا الدين خدمات جليلة » تتمثل فى دفاعهم الحيد 
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عنه » ورد هجات أعدائه » وتأبيده منطقيًا وعقلبًا » فإنه ما لا شك فيه . أن 
العقل لو ترك وشأنه لا يمكنه أن يتسلل إلى عالم : « ما وراء الطبيعة ٠‏ فيفسر لنا 
غامضه » ويوضح لنا من أمره ما انبهم . 

لابد إذن أن بخضع العقل للنص . 

ومذهب المعتزلة » إذن لا يسير فى عالم : «١‏ ما وراء الطبيعة » على النهج 
الصواب . 


هناك » إذن إفراط وتفريط . 
والعبودية الحقة - فما يرى الحاسبى - : هى النهج الصحيح للوصول إلى 
المعرفة الحقة . 
ودخل الحاسبى المعركة » وسلاحه فيا : عبودية حقة » وإخلاص لا حد 
له » وتقوى تغمر كل الجوارح » ومن قبل ذلك ومن بعده : دراسة مستفيضة 
للدین : وسائله وغایاته » جزئیاته وکلیاته . 
التقوى والعلم » إذن : كانا سلاحه فى المعركة . 
واحتدم التزاع » وكان لابد من أن بحتدم » وثار الفقهاء على الحاسبى » 
وکان لابد أن یثوروا » فقد کان انحاس نېج فی درسه نہجاً آخر غير 
الطريتق العادى التقليدى . 
كان يتحدث ف الإحلاص » وف الورع » وف الزهد » وفى الخشوع 
الخالص لله . 


وكان يتحدث فى عبة الله » والأنس به »> والقرب منه . 


ا 


وکان یتحدث ف هیبته وجلاله وعظمته . 

وکان حدیثه عذبا » طلقا » سامیا › فكانت تخشع له الأفئدة > وتلين له 
القلوب » وتسيل له الدموع » ويتذ كر الناس ما لله من فضل »› فترق قلوبم 
ويعاهدون على الاستقامة . 


٥ 

وملأت سمعة امحاسبى أرجاء بغداد ثم عبرتها إلى جميع أرجاء المملكة 
الإسلامية الترامية الأطراف » وكلا أحذت شهرته ف الازدياد كلا كث خصومه 
وشانثوه ! ! 

ولکنه کان یسیږف طریقه » ثابت الخطی لا یعنیه سوی أن یکون الله راضاً 
عنه ! 

وتكشفت له الحجب » وزالت عنه المساتير . ووصل إلى المعرفة الحقة فأعلن 
طريقها . 

وطريقها ليس حسًا بخطئ » وليس عقلا يضل » وإنا هو : بصيرة وضاءة 
وروح صاف . 


واستمرت الخصومة بین : 

ال لنصیين › ويمثلهم الإمام ا 
والبصيريين » ويثلهم امام امحاسى . 
والعقليين › ويمثلهم المعترلة . 


ET 


ومن غريب الأمر : أن أية قوة من هذه القوى » م تخر صريعة بل بقيت 
قوية » واستمرت فى كفاح ونضال » حت يومنا هذا . 

تسلسلت فكرة امحاسبى » وتمثلت خير تمثل فى الاإمام الغزالى » ثم فى بقية 
الصوفية من بعده » حتى كان العصر الحاضر » فكان يثلها فى أسلوب جديد 
وتعبير صادق » المرحوم : « الشيخ عبد الواحد بحى ٠‏ الذى توف منذ سنوات . 

وتسلسلت فكرة الإمام أحمد » فتمثلت فى الإمام : «ابن تيمية » الذى 
وضع ها المنطق » وأرسى ها القواعد والأصول وانحرف جما إلى الشكل أکثز من 
الجوهر » واستمرت قوية إلى عهدنا الحاضر » وكان يلها المرحوم : « الشيخ 
رشید رضا ٠‏ نمثلا قوب . 

وتسلسلت فكرة المعتزلة > راكدة حيناً » وقوية حينا آخر » حتى كان 
جال الدين الأفغانى » فدفعها قويا إلى عالم الظهور . 

وكان « الشيخ محمد عبده » من أهم العوامل فى نشرها . ملطفة خفيفة 
تكاد تخنى » أو تكاد تليس ثوب السلفية الأولى الأصيلة الى كانت قبل 
ابن تيمية والتى لا يثلها ابن تيمية . 

وحمل اللواء من بعده المرحوم : « الشيخ المراغى » والمرحوم : « الشيخ 
مصطنی عبد الرازق ٠‏ . 

وفكرة « الإمام محمد عبده » تتمثل فيا حقيقة › لا فى الشيخ رشيد رضا كا 
يظن كثير من الناس . 
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۷ 

لا تزال تلك القوى الثلاث تتصارع حتى عهدنا هذاء ونعتقد أنها 
ستستمر » ذلك أنها تمثل نزعات فطرية فى بنى الإئسان : 

فبعضهم › واقعى يتجه إلى النص › ولا يريد » أو لا بمكنه أن يسير إلى 
ابعد منه . 

وبعضهم : بحتفظ بشخصيته قوبة جارفة لا تلين » فهو عقلى أو اعتزالى . 

وبعضهم : رقيق الشعور » مرهف الحس » ملائكى التزعة » فهو بصيرى 
أو صوف . 

نزعات ثلاث تقوم على فطر محتلفة » وهذه الفطر ستستمر فى بنى البشر 
ما دام على وجه الأرض » أفراد من النوع الإنسانى » ومن هنا كان خطاً هؤلاء 
الذين بحاربون التصوف » أو الاعتزال » أو النصيين على أمل أن يقضوا على 
هذه الاتجاهات قضاء تام . 

وبالله التوفيق . 


A: 


انت راع 
قضية التصوف 


- إنكار التصوف . 

- تحديد موطن التراع . 

- المشاكل التى يراد حلها . 

- الحس ومشاكل ما وراء الطبيعة . 
- العقل ومشا كل ما وراء الطبيعة . 
- البصيرة ومشا كل ما وراء الطبيعة . 
- الطريق إلى المعرفة . 

- طريق البصيرة طريق الصواب . 
- التصوف أرستقراطية . 

- تفاوت الناس فى فهم الدين . 

- التصوف قوة . 

- التصوف ليس دخيلا على الإسلام . 
- التصوف فى العصر الحديث . 


إنكار التصوف 


إن الذين ينكرون « الفصوف » ليسوا من رجال العصر الحديث فحسب . 
ذلك أن التزاع بين « الفقهاء » و « الصوفية » قديم قدم « التصوف » نفسه . 
ورجال « الظاهر ٠‏ على وجه العموم ينفرون من ١‏ الصوفية » وبحاربونهم ايا كانوا 
حربا لا هوادة فا . 

والحرب قانمة أيضاً بين « الصوفية » ومن يتخذون العقل مقياساً للذراء » 
ويرون أنه وحده الحادى إلى الرشاد . 

ولم يدأ الصراع بين « الصوفية » وغيرهم - فقهاء كانوا أو عقليين على مر 
الزمن : 

ماهى ماخذهم على « التصوف » ؟ 

أولا : يرى « الفقهاء » - ويشاركهم فى هذا الرأى كثير من الباحثين : أن 
« التصوف » دخيل على الإسلام : إذ ليس ف الإسلام إلا التقوى » والورع » 
ونوع من الزهد يشبه أن يكون عفة أو قناعة . 

انا : الأدلة عل اوجود؛ الله ووحداتته .وقدرته بوإرادته > موجودة فى 
القران الكرم » فى وضوح لا لبس فيه فإذا ما تركناه » وذهبنا نلتمسها فى 
متاهات « القصوف » فإننا لانأمن أن نضل فى ماهل الطريق . 

ثالاً : « التصوف » ليس ف متناول الجميع » فهو إذن « أرستقراطية » 
تتنافق مع روح الاإسلام « الديمقراطية » . . 

ولأن « التصوف » ليس ف متناول الناس جميعاً » فهو إذن تكليف با 
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لا بطاق والله سبحانه لا يكلف نفساً إلا وسعها . 

رابعاً : « التصوف » ضعف › والإسلام قوة » والله سبحانه وتعالى بقول : 

وأعدوا همم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ي » والجهاد باب من 
آبواب الإسلام لا يتلاءم مع صوم النهار وقيام الليل . 

أما العقليون : فإنهم برون أن الله - سبحانه وتعالى = منحنا العقل لنهتدى 
به إليه » فإذا ما احتقرناه - كما يفعل « الصوفية » - فقد احتقرنا أجل نعمة 
وهببا الله لنا . 

ويرى « العقليون » أن العقل : هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى البقين فى 
حيط « ما وراء الطبيعة » » وهم يبرهنون على وجود الله - عقلبًا - ويرون فى 
براهينهم غناء ودقة » ويقينا ووضوحا لا لبس فيه . 

وقد حث الله فى القرآن على استعال العقل » والآبات التى تخاطب العقل 
وتدعو إلى استعاله كثيرة متعددة . 

هذه هى أهم ما يأخذه منكرو التصوف على « النصوف » و ٠‏ الصوفية » 
وأما ما عداها ما يتهكون به على الأشكال » والطقوس والعادات التى يلصقونها 
ب « التصوف » وليست منه » فإنا نضرب عنها صفحاً » ذلك أننا نتحدث عن 
« التصوف » و« الصوفية » الحقيقيين . 


تحديد موطن النزاع 
ونريد الآن أن نبين - ف إيجاز- يعض مايراه « الصوفية » فى هذه 
الاعتراضات » لتتبين الحق فى هذا الغخموض والاضطراب › والخلط الذى 


يسود قضية « التصوف » . 


۳۸ 


إن الاستدلال على وجود الله لا بحتاج - فى نظر الصوفية - إلى كد الذهن 
وإعال الفكر . 

کیف تأت أن خن الله » وأن يكون من النفاء محيث نحاول جهدنا أن 
نتطلب ما يثبت وجوده من أدلة ؟ 


إن إثبات وجود الله ليس مشكلة فى نظر الصوف » وإذن فإنه لا يؤخذ على 
الصوف أنه يذهب إلى طرق خفية لينتهى من ورائما إلى الاستدلال على وجود 
الله . إن الصوفية يرون أن محرد محاولة إثبات وجود الله إنما هى انتقاص من 
جلاله سبحانه » فتی خنی سبحانه حتی بحتاج إلى دلیل یدل على وجوده » إنه 
سبحانه أظهر من کل موجود . 

ولكن البشرية - شرقية كانت أو غربية » ومسلمة كانت أو مسيحية › 
وقدية كانت أو حديثة - لا تخلو من طائفة كبيرة تتطلب فى إلحاح » وفى قلق » 
وى تحمس جارف » ما وراء إثبات وجود اله ؛ النفس الإنسانية هكذا 
خلقت : فكلا منح الله الاإنسان عقلا كبيرا » وذكاء جادا » ونفسا طلعة » كان 
ذلك مدعاة له إلى التوغل ف البحث فما وراء الطبيعة . 

إن وجود اله ووحدانیته » وکونه عالاً » مریداً » قادراً » کل هذه مسائل 
هينة . 

لووقفت عندها النفوس لا كانت هناك فلسفة . 

ولا کان عام الكلام . 

ولا كانت الأمحاث النظرية فيا وراء الطبيعة . 

ولا كان التصوف . 
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ولكن النفوس م تقتصر على ذلك » ولا يمكنها الاققصار على ذلك ولن 
بتأى ها - عن رغبة أورهبة - أن تقتصر على ذلك ! ! 


الشاكل التى براد حلها 

كيف خلت الله العالم ! أخلقه من العدم المطلق » فكيف إذن ينتج شىء من 
لاشیء؟ 

إن شيا من لا شىء لا يتصوره العقل » بل إنه بحكم باستحالته . 

أم خلقه من مادة كانت موجودة : فالمادة إذن قدية » قدم الله نفسه » 
وهناك إذن قديان : الله والمادة . 

والله لا نہالى الذات : ومقتضى هذا آلا رج عن ذاته مشقال ذرة فى 
الأرض ولا فى السماء » إنه الأول والآنحر » والظاهر والباطن » وهو على كل 
شیء وف کل شىء . وبہذه النظرة حاطب , شلى » الله - سبحانه وتعالی - 
فقول : 

« إن أصغر ورقة من أوراق الأشجار التى يلاعبا النسم ليست إلا بضعة 
منك : ( جزءا من أجزائك ) كلا » ولا أحقر دودة تسكن القبور » وتسمن من 
لحوم الموتى أقل مشاركة لك ف حياتك السرمدية » . 

ویقول : إن هذہ الروح التی توجد فی کل مکان › بہا جیا کل موجود » 
و م 

أحق هذا ؟ أم أن ذات الله لا تتضمن أرضا ولا سماء » ولا برا ولا بحرا 
فهى » إذن » محدودة » لأنها ما عدا هذا الكون . 
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نم إن الله - زيادة على ذلك - لا يمكن أن يوجد فى كل مكان . والله 
عام . 

آھو عام بما کان على أنه کان ؟ وبا سیکون على أنه سیکون ؟ وا هو کائن 
على أنه کائن ؟ 
ام انه عام بجا کان وبا هو کائن على أنه سیکون ؟ 
ام آنه عالم بجا هو کائن وبا سیکون على أنه کان ؟ 
أيسيطر الزمن على علم الله ؟ 

أم أن اله فوق الزمن ؟ وأنه فى حاضر لا يزول ؟ 

ولكن كيف بتأتى لنا حقا أن نفهم أن الله فى حاضر لا يزول ؟ مع بداهة 
شعورنا بالماضى والحاضر والمستقبل . 

والله عالم - كا قلنا - أهو عالم بذاته فحسب لان علمه فى شرفه وسموه 
وکاله إنا تعلق با يناسبه من شرف وکال ومو » وليس ذلك إلا ذاته » 
سبحانه وتعال . 

أم أن علم الله يتعلتق بذاته » وبالكليات » ولا شأن له بال جزئيات . لأا 
تافهة لا قيمة ها » والله منزه عن أن يتعلتق علمه بالتافه ؟ 

م علم الله يتعلتق بذاته » وبالكليات » الجزئيات » على الرغم ماف 
الجزئيات من نقض وتفاهة » ومن مناظر تشمثز منها النفس ويعافها النظر . 

والله قادر : أهو قادر على كل شىء ؟ أقادر هو على الجمع بين الضدين 
مثلا ؟ أقادر على أن بجعل الثلاثة أكثر من العشرة ؟ والجزء أ كبر من الكل ؟ أم 
أن هناك المستحيل بالنسبة إلى قدرة الله . 

وإذا كان هناك المستحيل بالنسبة إلى قدرته » أفيتصف إذن بالكال ؟ أم أن 
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قدرته تتعاتق بالمستحيل - كا يقول علماء الكلام - معتقدين أنهم بذلك قد 
حلوا اللإشكال ؟ 

والله مريك , 

ا ا خير والشر؟ فلم الحساب » والعقاب أوالمثوبة إذن؟ 

وكيف يريد الشر؟ مع أن طبيعته خير حض ؟ كيف يريد الشرمع أن إرادة 
الشر فى بنى البشر تعتبر نقصاً . 

وإذا لم يكن يريد الشر فهل بحدث الشر فى هذا العام بالرغم عنه ؟ 

أم أنه بحدٹ وهو عنه راض وإِن لم یکن له مریداً ؟ 

ازى لله عن الشر أم یکرهه ؟ 

إن رضاءه بالشر یتنا مع کاله . 

وإذا کان یکره الشر فکیف یوجد مع کراهیته له ؟ 

أيحب الله أن يعصی ؟ أم أنه يعصى بالرغم عنه ؟ 

وصفات الله عامة » مطلقة » شاملة » لا نهائية : إنه رحمن رحمة مطلقة 
لا نائية ورحمته وسعت کل شىء » وهو جبار ذو جبروت لا نہالی ولطیف 
لاحد للطفه : 

فكيف تنسجم الرحمة المطلقة مع الجبروت المطلق » مع أن البداهة تقضى 
بأن تنى كل صفة منها وجود الأخرى ؟ وإنه لمن الرائم حقا : أن ما يريد أن يراه 
الشاعر « إسماعيل صبرى » حينا حاطب الله قائلا : 
ومر الوجود يشف عنك لكى أرى غضب اللطيف ورحمة الجبار 

أيمكننا أن نرى حقا غضب اللطيف الذى لا نهاية للطفه ؟ ورحمة ال جبار 
الذى لا مباية جبروته ؟ 
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والله عفو » وعفوه مطلق شامل : إذ أن صفاته كلها مطلقة شاملة » فهل 
إ“ماعيل صبرى مح إذن حينا يقول : 
يارب أين تری تقام جهنم للظالمين غدا ولأشرار 
م يبق عفوك فى السماوات العلا والأرض شيا خاليا للتار 

وكيف يلتى الله بالمعرفة إلى رسله » بأى لغة بخاطبهم » وكيف ينزل « الملك » 
على رسول الله > فیراه ویسمعه فی حین أن من کانوا معه لا پرونه 
ولا يسمعونه ؟ ! 

ومن أين يأتى « املك » ؟ » أُمن السماء ؟ ولم ؟ مع أن الله فى كل مكان ! 

إن مشكلة الوحى » هى الأخرى » من المشا كل التى استنفدت الكثير من 
المدد . 

وماذا بعد هذه الحياة ؟ أحياة أحرى جسمانية » نأكل فيا » ونلهو » 
ونلعب ونسرح ونمرح » ونأخذ بذلك من ما أديناه فى حياتنا الدنيا العابرة » من 
عبادة وطاعة ؟ 

أم أنها حياة روحانية لا صلة ها بالمادة البتة ؟ 

أم أنها مزيج من ال حياة المادية والحياة الروحية » تأتلف فما المادة بالروح 
اثتلافاً منسجماً متناغماً ؟ 

إن الذاهبين الأولين لم يعد منبم أحد ليصف لنا الحالة فى دقة دقيقة » وفى 
تحدید حدد . 

والقران بتحدث عن نعم الآخرة وعذابما » فيفسر قوم وصفه على أنه حسى 
وروحانی » ویفسر آخرون وصفه على آنه روحانی بحت . 

وما هدف الله فى إيجاد هذا العام ! اخلقه ليعبده : طط وما خحلقت الجن 
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والإنس إلا ليعبدون ‏ » أم خلقه ليعرف كا قيل : « كنت كز فيا فخلقت 
الخلق » فی عرفونی ؟ » . 

إن كال الله غنى عن أن يكون فى حاجة إلى طاعة البشرء وأسمى من أن 
يكون فى حاجة إلى أن يعرف : بأ الناس آم الفقراء إلى الله » والله هو 
الغنى الحميد 4 . 

أخاتى الله العام اعتباطاً » أم خلقه لحكة ؟ 

إن الله يتتزه عن أن يعمل العمل اعتباطا : فإ أفحسبتم أنغا خلقناكم 
عبثاً ؟ ‏ تعالى الله عن ذلك علوًا كبياً ! 

والحككة : إنما هى تعبير عن الغرض أو الهدف أو الغاية » وذلك ينبي عن 
الحاجة والله تعالى منزه عن الحاجة . 

نعود فتتساءل : لم أوجد الله العالم ؟ 

والشيخ محمد عبده يذ كر بعض المشا كل التى أثارت العقل » وجعاته ينشط 
إلى البحث والنظر » ويعدها من المشابه . قال رحمه اله فى رسالة التوحيد : 

جاء القرآن يصف الله بصفات » وإن كانت أقرب إلى التتزيه ما وصف 
به فى مخاطبات الأجيال السابقة »> فن صفات البشر ما يشاركها فى الاسم ء 
وف الجنس : كالقدرة » والاختيار » والسمع » والبصر. 

وعز | إليه أمورا يوجد ما يشبهها فى الاإنسان : كالاستواء على العرش » 
وکالوجه » والیدین . 

م أفاض فى القضاء السابق » وف الاختيار الممنوح للإنسان » وجادل 
الغالين من أهل المذهبين . 

ثم جاء بالوعد » والوعيد » على الحسنات والسيثات » ووكل الأمر فى 
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الثواب والعقاب إلى مشيئة الله »> وأمثال ذلك . 
ويقول : وما حكاه الله من قصة آدم وعصبانه بالأ كل من الشجرة فا ى 
فيه سر النى عن الأكل والمؤاخذة عليه . 


الحس ومشا کل ما وراء الطبيعة 
هذه المشا كل لم أخترعها اختراعاً » ولم أبتدعها ابتداعاً » وإنما هى موجودة 
تصادفك ف الفلسفة » وتصادفك فى علم الكلام » وهى موجودة قدياً » 
وموجودة حدیٹا »> وهی بعض من کل : 
كيف نصل حقيقة إلى الإجابة عنا ؟ ما هو السبيل الصحيح للاطمئنان 
التام فيا يتعلتى بشأنها ؟ هل مرد الأمر فيها إلى الحدس والملاحظة » والتجربة › 
والعلم الحديث » وما فيه من طبيعة وكمياء » أو من فلك وطب ؟ اللهم » لا . 


العقل ومشا کل ما وراء الطبيعة 

هل مرد ذلك إل العقل إذن؟ أيكشف العقل حقا عن ذلك ؟ أيصل 
العقل إلى كشف مساتير ما وراء الطبيعة »> واختراق حجب ما وراء المادة 
والصعود إلى اللا الأعلى ؟ 

وعقل من ؟ أعقلى أنا؟ أنحتكم إلى عقلى وهو - فا أرى - ناضج ؟ 
وسیحلها دون أن یکون مسیاً بہوى » أو بعصبية » أبرضى بعقلى حا ؟ أم 
محتكم إلى عقلك أنت أا القارئ العزیز؟ وهو فما ترى ناضج ؟ 

وسیحلها دون أن یکون مسیراً بہوى » أو بعصبية . 

ولكن إمام « الشيعة » - بحسب نظرهم - معصوم » وهم يلجئون إليه فيا 
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ادم من الأمور > وسوف لا يرضون بغير حكه بديلا » وهم ملابين عدة » 
أنستلهمهم الرشد فى هذه المسائل ؟ 

إن الكاثوليك يرون أن البابا معصوم » إنه على الأقل - فما يرون - معصوم 
فى الأمور الدينية » ورأيه هو الفيصل ف كل ما يتعلق بمسائل الدين » أترضى 
آراؤه البوذيين » أو المحلامين › أو اليبود ؟ 

هل حل هذه المسائل من اختصاص أصحاب القبعات » أم من اختصاص 
أصحاب العام ؟ 

أحلها محصور فى السوربون؟ أم هو من اختصاص الأزهر . 

إن هذه المسائل « شغلت الرءوس على اختلافت أنواعها : من ذوات 
القلانس من قدماء المصريين › إلى حملة الاثم » إلى .لابسى القبعات السود » 
إلى أرباب الضفاثئر » إلى ألوف تصيبت عرقاً من البحث ب" . 

إلى أى هؤلاء نلجأ فى حلها ؟ لقد : 

تحيرت البدو ماذا تكون وضلت بوادى الظنون الحضر 

قد تقول : إنها من احتصاص الفلاسفة » وبحب أن نلجاً إذن إلى أهل 
الاختصاص . 

أنلجأ إلى عقل « أفلاطون » أم إلى عقل « أرسطو» . 

وهل نلجاً إلى عقل « بيكون » أوإلى عقل ١‏ ديكارت » 

هل نلجأ إلى عقل « فيلسوف » حسى ؟ أو إلى عقل « فيلسوف » مثالى , . ؟ 

أنلجأً إلى علماء الكلام ؟ وأيهم ؟ : أللنًام » وقد كان حاد الذ كاء متوقد 
الذهن »> صاحب منطق وجدل ؟ . . إن ١ابن‏ ثيمية » لا يرضى لنا ذلك 
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« وابن تيمية » رجل واسع الاطلاع » حاد الذكاء » متوقد الذهن فهل نتبعه ؟ 

أم نتبعم شخصية من شخصيات العصر الحديث ؟ فهل نتبع ١‏ الشيخ محمد 
عبده ٠‏ » أو« الشيخ عليش ١‏ ؟ إن كلا منهها رجل فاضل » واسع الاطلاع 
ولکنہا لا یکادان یاتقیان فى شىء من آرائبا سواء في ذلك الوسائل ” 
والأهداف » فإلى عقل أيهما نحتكم ؟ . . 

وبعد كل ذلك أليس رأى « كانت » هو الحكة كل الحكة حينا يقول : 
« إن عقل الاإنسان مركب ترکیبا يؤسف له فإنه مع شغفه بالبحث فى مسائل 
لا تدرکھا حواسنا » م يستطع أن يكشف عن معمياتها ٠‏ . 

أما الإمام ١‏ الرازى ٠‏ فإنه بقول فى عجز العقل : 

نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعى العالمين ضلال 

ولم نستفد من محثنا طول عمرنا ‏ سوی أن جمعنا فيه قیل وقالوا 

ومن کلامه الحکم .: « ولقد تأملت الطرق الكلامية » والمناهج الفاسفية فا 
رأیتها تشنی علیلا » ولا تروی غلیلا » . 

ويقول ف وصيته التى أملاها على تلميذه «إبراهم بن أ بكر 
الأصفهانى » : « ولقد اخحتبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية › فا رأيت 
فربا فائدة تساوى الفائدة التى وجدتها فى القران العظم » . 

والإمام « الرازى » هذا » هو الذى يقول فيه صاحب « وفيات الأعيان ٠‏ : 
فاق آهل زمانه فى علم الكلام » و« المعقولات » وعم « الأوائل ٠‏ . 

ولیس « كانت » وليس الرازى إلا مثلين من أمثلة عديدة تتلاق فى النباية 
مع الشاعر الرقيق إسماعيل صمبرى فترجو من الله ما برجو حينا يلجا إليه قاتلا : 

يارب أمَلنى لفضلك واكفنى شطط العقول وفتنة الأفكار 
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ومع ذلك فهذه المشا كل تقض مضاجع كثيرين من ذوى الإحساس الدينى 
الرهف » وتؤرق أعينهم » وتشغلهم - مصبحين مسين - ومثلهم فى ذلك مثل 
إبراهم - عليه السلام - إذ قال : 

رب أرنی کیف تح الموقی ؟ 

قال : أو لم تؤمن ؟ 

قال بء ولكن ليطمثن قلى . . ¶ . 

فا هى الوسيلة الى يروون عن طريقها غلتهم » وتشنى صدورهم › وتطمثن 
قلوبهم . 

إن الدين لم يتعرض ذه المشاكل » والحس لا يصل إلى حلها » والعقل 
موازينه ومقاييسه وقواعده : عاجز كل العجز كا رأينا سابقاً عن الوصول إلى 
حلها » وليس أدل على عجزه من التجربة الواضحة لكل ذى عينين : إن 
الفلسفة منذ عهد سقراط 'تتخبط وتنعثر » وتتضارب وتتناقض »› وتحل وتعقد › 
ولا تصل البتة إلى نتيجة حاسمة فى أية مسألة من مسائل ما وراء الطبيعة 
الشائكة . 

وعلم الكلام تلف مضطرب › بحارب بعضه بعضاً » بل ويكفر رجاله 
بعضهم البعض : 

إلام. نتجه إذن؟ 

إننا إذا نفضنا أيدينا من الحس » فذلك لأننا لم جد فيه غناء فما وراء 
قي > إا أعرخ حى الل »قايس فلات تحقارا له »لاما لاله 
معترفين بفضله ف ميدانه الخاص به » وإغا كان إعراضنا عنه فا وراء الطبيعة 
لالا لانريد أن تقحمه افق غر داثرة اختصاصه . 
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نعود فنقول : إلام نتجه ؟ إن الأمر ليس بين ! ! وتكشف الطريق 
الصواب ليس من السهولة بمكان . 


البصيرة ومشا کل ما وراء الطبيعة 

ولكننا إذا ما لجأنا إلى الله نستلهمه الخير ونستيديه طريق الرشاد . 

وإذا ما توجهنا إلى القرآن نسترشده فم ادم وحن » فماذا نجد ؟ 

نجد أن القران الذى لا ياتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه » يرشد فى . 
مواطن عدة » إلى نوع من المعرفة »> ليس طريقه الحس » وليس طريقه 
العقل » ولا يستمد صراحة من الكتب المقدسة » ذلك النوع فى أبسط صورة 
وأعمها وأشملها هو الرؤيا . فالقران بحدثنا فى سورة يوسف عن عدة رؤى : 

إذ قال يوسف لأبيه : يا أبت » إنى رأيت أحد عش ركوكياً » والشمس 
والقمر رأيتم لى ساجدین 4 . 

ويعتقد والده ف رؤياه » ويؤمن با » ويسدى إليه النصيحة . 

يا بنى » لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً 4 . 

وحينا سجن العزيز يوسف ودخل معه السجن فيان . 

قال أحدها : 2 أرانی أعصر 0 

وقال الآخر : إفى أرانى أحمل فوق رأسى خبزاً تأكل الطير منه ) . 

وذهبا إلى يوسف واستنبآه الأمر »> وطابا إليه مستعطفين  :‏ 

هلإ نبنا بتأويله إنا نراك من الحسنين .. ونبأهما يوسف بتأويل الرؤى 
ولا تقتصر السورة على ذكر ذلك : 

جل وقال الملك إنى أرى سبع بقرات مان » يأ كلهن سبع عجاف » وسبع 
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سنبلات خحضر» وأخر یابسات » بأیہا املا أفتونی فى رؤیاى إن كتتم للرؤيا 
تعبرون ¶ . 

ويفسر « يوسف » تلك الرؤى » فيرى أن نفس «الملك » تكشف ها 
المستقبل » ورأيت الغيب الحجوب » وعبرت عنه فى صورة رمزية »> ويعبر 
١‏ يوسف » الرمز فيقول : تررعون سبع سنين دأباً » فا حصدم فذروه فی 
سنبله إلا قليلا ما تأ كلون . 

ثم يأ من بعد ذلك سبع شداد » يأكان ما قدمتم هن إلا قليلا 
ما تحصنون . 

ثم ياتى من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه بعصرون ‏ . 

ولا اجتمع شمل « پوسف » بابیه وإخوته وخر له إخوته سجدا. 

ذکر « يوسف » باه برؤیه السابقة وقال : يا أبت هذا تأويل رؤیاى من 
قبل قد جعلھا ری حقا 4 . 

والحديث الشريف يذ كر أن الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة . 

ليست الرؤيا معرفة حسية » وليست معرفة عقلية » وليست معرفة مصدرها 
الكتب المقدسة . 

ولكن ١‏ قد قرب الله تعالى على خلقه بأن أعطاهم أنموذجاً من خاصية 
النبوة » وهو النوم » إذ النائم يدرك ما سيكون من الغيب » إما صريجاً > وإما 
فى كسوة مثال يكشف عنه التعبير . وهذا لولم مجربه الإنسان من نفسه - وقيل 
له : إن من الناس من يسقط مغْشيًا عليه كا ميت » ويزول عنه إحساسه وسمعه 
وره فدرك ال - لاک وأقام البرهان على استحالته وقال : القوى 
الحساسة سبب الإدراك » فمن لايدرك الأشياء مع وجودها وحضورها 
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فبألا يدركها مع ركودها » أولى وأحق . 

وهذا نوع قياس يكذبه الوجود والمشاهدة" . 

والنبوة » هى الأخرى ليست معرفة حسية » وليست معرفة عقلية » إنها 
ليست تجربة » وليست منطقاً > وليست استقراء ناقصاً أو تاما » وليست قياماً 
من الشكل الأول أو الرابع > ولکنہا وحى من الله . 

والقرآن غاص يهنا العط من العرة الإلية.. إنه غاص بكر الأياء 
والرسل الذين كلمهم لله وحياً » أومن وراء حجاب » أو بإرسال الرسل إليمم 
ا الملائكة . 

والقرآن يحدثنا أيضا فى أسلوب قصصى طريف شائتق عن العبد الصالح 
الذی أخذ سیدنا « موسی » ف البحث عنه جهده » حتی وجده وأبدی رغبته فى 
اصطحابه ومرافقته » فقال له العبد الصالح : 

[إنك لن تستطيع معى صياً . 

وألح ١‏ موس » 

وقبل العبد الصالح - فى النهاية - على شروط اشترطها . 

ولم یکن فیہا رفیقاً « بموسی » أو عطوفا عليه . . 

وسارا فأخذ العبد الصالح بأتى بأعال لا تنسجم مع العاطفة > ولا مع 
المنطق ولا مع العقل » ولا مع القانون . 

ولم یکن موسی ليحتمل الصبر على ما یری دون تفسير له وتعليل . 

وكان من أول شروط العبد الصالح عليه ألا يسأله عن شىء ولم جد 
موسى إلى الصبر سبيلا » ولم بجد العبد الصالح -- وقد احل موسى بالشرط - 


(۳) الغزالى فى النقذ من الضلال . 
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مناصاً من أن يعلنها صريحة واضحة فإ هذا فراق ببنى وبينك ‏ والقصة كلها 
حرية بأن تذكر بأسلوب القرآن الطريف الشاثق : 

بإ وإذ قال موسى لفتاه : لا أبرح حى أبلغ محمع البحرين أو أمفى 
حقبا » فلا بلغا بحمع ينها نسيا حوتهها » فاتخذ سبيله فى البحر سربا . فلا جاوزا 
قال لفتاه : 

اتنا غداءنا » لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا . 

قال : ارايت إذ أويا إلى الصخرة » فإ سيت الوت ٠‏ وما أنسانيه 
إلا الشيطان أن أذكره » واتخذ سبيله ف البحر عجبا 

قال : ذلك مانا نبغ » فارتدا على آثارهما قصصا . فوجدا عبدا من 
عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علا . 

قال له موسى : هل أتبعك على أن تعلمنى ما علمت رشدا . 

قال : إنك لن تستطيع معى صبرا وكيف تصبر على مالم تحط به خبرا . 

قال : ستجدنى إن شاء الله صابرا ولا أعصى لك أمرا . 

قال : فإن اتبعتق فلا تسألنى عن شىء حتى أحدث لك منه ذكرا . 

فانطلقا حى إذا ركبا فى السفينة خرقها » 

قال : أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيا إمرا . 

قال : ألم أقل : إنك لن تستطيع معى صبرا . 

قال : لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من أمری عسرا . 

فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله . 

قال : أقتلت لفسا زكية بغير نفس لقد جثت شيا نكراء 

قال : ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبرا . 
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قال : إن سألتك عن شیء بعدها فلا تصاحبنی » قد بلغت من لدی 
E‏ 

فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعا أهلها فأبوا أن يضيفوما فوجدا قيا 
جدارا يريد أن ينقض فأقامه 

قال : لو شفت لتخذت عليه أجرا. 

قال : هذا فراق بين وبينك » سأنبئك بتأويل مام تستطع عليه صبرا . 

أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر فأردت أن أعيبها » وكان 
وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا . 

وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقها طغيانا وكفرا » فأردنا أن 
ببدھا ربا خا منه زكاة وأقرب رحا . 

وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين ف المدينة وكان تحته كنز فما وكان أبوهما 
صالحا فأراد ربك أن ببلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك » 
وما فعلته عن أمرى ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبرا ي , 

هناك إذن طريق للمعرفة »> غير الحس وغير العقل . 

ما السبيل إليه ؟ 


الطريق إلى المعرفة 
إن تجارب الصالحين » منذ عصور متطاولة »> دلت على أن تزكية النفس › 
وتطهيرها والالتجاء إلى الله » والتقرب إليه » كل ذلك يسمو بالإنسان إلى عالم 
من الروحانية تستشرف فيه النفس إلى الملا الأعلى » فتفيض عليا منه نفحات > 
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وإلمامات » ومعرفة لا تتأتى لذوى النفوس المادية » الذين شغلوا بالدنيا عن 


الدين » وبالادة عن الله . 


طريقى البصيرة طريق صواب 

ولكن الكثيرين يشكون فى هذا الطريق - طريق البصيرة الذى سبيله 
التزكى والتطهر - الموصل إلى المعرفة » ويرون أنه أسطورة من الأساطير أو خرافة 
من الخرافات » ويطابون فى إلحاح الأستدلال على أن هذا الطريق صحيح . 

ويرون أن النبوة ؛ والرسالة ٠»‏ والعبد الصالح » كل هذه أمور خارقة 
للعادة » أرادها الله فكان ما أراد » ولكن ليس هناك من دليل على أن غيرهم 
من البشر يستطيعون أن يصاوا إلى معرفة إلمامية » فا الدليل إذن على أن 
التصوف وسيلة من وسائل المعرفة ؟ 

إلى هؤلاء نقول ما قاله الشيخ ١‏ عبد الواحد حى » لأمثالهم من المعترضين » 
قاله فى ساحة ء السربون » لأساتذة الجامعة . وعلماء باريس »› حينا دعوه 
ليحاضرهم فى « ما وراء الطبيعة » : 

« سيتساءل قوم : أمن الممكن أن نتخطى الطبيعة فنصل إلى ما وراءها ؟ 

إننا لا نتردد فى أن نجيبهم فى وضوح واضح : ليس ذلك مكنا فحسب » 
ولكن ذلك واقع موجود . 

سيقولون : تلك قضية تفتقر إلى برهان : 

ولكن أى برهان يمكن أن يقدمه الإنسان على وقوع هذا الأمر ووجوده ؟ 
إنه لمن الغريب حقا أن يطلب البرهان على إمكان نوع من المعرفة » بدلا من أن 
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بحاول الإنسان أن يصل إليها بتجربته الشخصية » سالكا إليها ما تتطلبه من 
سبل . 

إن الشخص الذى وصل إلى هذه المعرفة لا يعنيه - فى قليل اأوكثير- 
ما ثور حوما من جدل ونقاش . 

وإنه لمن البين الواضح أن إحلال « نظرية المعرفة » محل « المعرفة » نفسها 
إعلان صريح على عجز الفلسفة الحديثة » اه . 

وھذا الرأی نفسه هو ما براه کثیر من کبار المفکرین » فی کل عصر : 

إنه رأی الفاراب » وری ابن سینا »> ورأی الشيخ محمد عبده . 

يقول الأستاذ الإمام فى رسالة التوحيد : 

« أما أرباب النفوس العالية » والعقول السامية »> من العرفاء تمن لم تدن 
مراتبهم من مراتب الأنبياء » ولكنهم رضوا أن يكونوا مم أولياء » وعلى شرعهم 
ودعوتهم أمناء » فكثير منم نال حظه من الأنس با يقارب تلك الحال : حال 
الاتصال ف النوع أو ا لجنس » همم مشارفة فى بعض أحوالمم على شىء من عالم 
الغيب » ولمم مشاهد صحيحة فى عالم الال لا تنكر عليهم لتحقق حقائقها فى 
الواقع » فهم لذلك لا يستبعدون شيئا ما بحدث به عن الأنبياء - صلوات الله 
وسلامه عليهم - ومن ذاق عرف » ومن حرم انحرف . 

ودليل صحة ما يتحدثون به وعنه : ظهور الأثر الصالح منم > وسلامة 
أعاهم ما بخالف شرائع أنبيائبم » وطهارة فطرهم ما ينكره العقل الصحيح »› 
أو يمجه الذوق السلم » وانتفاعهم بباعث من الحق الناطق فى سرائرهم » 
المتلألىء ف بصائرهم › إلى دعوة من بحف بهم إلى ما فيه حير العامة » وترويح 
قلوب الخاصة . 


ولا خو العام من متشبهين بهم » ولكن ما أسرع ما ينكشف حاهم » ويسوء 
ماهم » ومال من غرروا به » ولا يكون مم إلا سوء الأثر فى تضليل العقول » 
وفساد الأحلاق » وانحطاط شأن القوم الذين رزئوا بهم » إلا أن يتداركهم الله 
بلطفه » فتكون كلمتهم الضبيثة : كشجرة خبيثة اجتشت من فوق الأرض مالا 
من قرار» . 


التصوف أرستقراطية 

١‏ - ما سبتق نتبين : أن « الصوفية » برون أن الحس وسيلة إلى المعرفة » له 
میدانه . 

وأن العقل وسيلة إلى المعرفة » له ميدانه هو أيضا . 

والبصيرة - التى سبيلها تزكية النفس - وسيلة إلى المعرفة » ها ميدانها , 

ولا صلة لتزكية النفس بالعاطفة.. ‏ و« الصوفية ¡ أقل الناس » تأثراً 
بالعواطف » هلى حلاف ما هو مشهور عادة » وإذا. استعملوا أحياناً كلمة 
القلب » فلا يعنون بها ما يتصل من قرب أومن بعد بالعاطفة . 

وتزكية النفس طريق صعب الرتتى » وتركيز الانتباه ف الله ~ وهو المقصود 
ب« الذكر؛ - وعر المسلك » ولذلك كان طريق التصوف طريقاً خاصا 
لا يمكن سلوكه إلا لطائفة قليلة من الناس » وإذا نظرنا إلى الشروط التى يحب 
توافرها فى السالك » علمنا أن النفوس ال جديرة بسلوك هذا الطريق من الندرة 
بمکان . 

ومن هنا يعترض خصوم ١‏ التصوف » قائلين : 

۷١ -٩١ رسالة « الشيخ محمد عبده ه ف التوحيد ط صيبح ص‎ )١( 
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« التصوف » إذن : و أرستقراطية » : 

وهذا اعتراض لا قيمة له : ف« التصوف » ۳ « أرستقراطية » . 

وطبيعة الأمور تأي إلا أن يكون « أرستقراطية » ؛ إنه نظام الصفوة 
الختارة » إنه نظام هؤلاء الذين وهبهم الله حسًا مرهفاً » وذكاء حادا » وفطرة 
روحانية » وصفاء يكاد يقرب من صفاء « الملائكة » » وطبيعة تكاد تكون 
خلوقة من النور . 

۲ - وإذا كانت « الديمقراطية »معناها التساوى فى كل شىء » فهى 
أسطورة من الأساطير : فالتساوى لا يوجد فى عام الطبيعة محال من الأحوال : 
إنه لا يوجد بين الحيوانات ف الغاب » ولا يوجد بين بنى ادم فى المدن أوفى 
القرى . 

إن الله م يسو بين الناس ف ألوانهم » ولا فى قوتهم الجسمانية » ولا فى 
ذکائہم » ولا فی دهائہم ومکرهم » ولاف أرزاقهم وحظوظهم . . ونظام 
« الطبقات » الذى يسود فى « المند ٠‏ > والذى نتتقده ونشنع عليه إنغا هو النظام 
الواقع فعلا فى جميع أقطار الأرض . 

و « الروس » الذين بلغت « الديقراطية » عندهم حد الفوضى فيهم الرئيس 
والمرءوس » والسائد بذ كائه وقوته . والمسود بغبائه وضعفه . 

و« الاإنجليز» فيم الملك » ود الأمراء» وه النبلاء » »> وفيهم «عامة 
الشعب » . 

و« أفلاطون ؛ ؛ وهو « فيلسوف » نابه > قسم جمهوريته المثالية إلى 
«طبقات » وذلك مسب استعداد كل طالفة من الطوائف.: فى 
« جمهوريته » : طائفة « الاإنتاج » وهى الطائفة ذات «المعدة » الشرهة › 

قضبة التصوف المقذ من الضلال 
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والشهوات الغلابة . 

وطائفة ١‏ الحند » ذات العاطفة القوية . 

وطائفة ١‏ القادة » معدن العقل والحكة » والبصيرة »> والإشراق . 

١ - ۳‏ التصوف أرستقراطية » وهوف ذلك منسجم مع طبيعة الأمور : وعلى 
هذا لا بمكن أن يوجه إلى « التصوف » الاعتراض الرخحيص » الذى يقول : 
لوشمل ٠‏ التصوف ؛ كل الناس » لفسد العام : ذلك أن الناس جميعا 
لا يكن أن يصبحوا متصوفين » فطبيعتهم تأهى ذلك » وأنمة ١‏ التصوف » 
يعلمون حت العلم أنه لا بمكن أن بطلب من طائفة الإنتاج : طائفة المعدة 
والشهوة » أن ينهجوا نهج السادة الختارين : معدن الصفاء والحكة . 

الناس معادن : على حد تعبير الرسول ر ¬ ومعادنهم ثابتة لا تتغير 
ف « خيارهم ف الجاهلية »> خيارهم ف الإسلام إذا فقهوا ٠‏ إن فيم المعدن 
الذه وفيتم المعدن الفضى » وفيهم غير ذلك . 

ويصور الشيخ محمد عبده ذلك خير تصوير فيقول فى رسالة التوحيد : 

« تما شهدت به البدية » ان درجات العقول متفاوتة » بعلو بعضها بعضا ›» 
وأن الأدنى منها لا يدرك ما عليه الأعلى » إلا على وجه من الإجال » وأن ذلك 
ليس لتفاوت المراتب ف التعلم فقط » بل لابد معه من التفاوت ف الفطر الى 
لا مدخل فما لاختيار الإنسان وكسبه ولا شبهة فى أن من النظريات : عند 
بعض العقلاء ما هو بدیہی عند من هو أرق منه » ولا تزال المراتب ترتقق فی 
ذلك إلى مالا بحصره العد » وأن من أرباب امم وكبار النفوس من يرى البعيد 
عن صغارها قریبا » فیسعی إلیه » م یدرکه والناس دونه ینکرون بدایته 
وبعجبون لنهايته » ثم يألفون ما صار إليه » كأنه من المعروف الذى لا بنازع » 
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والظاهر الذى لا مجاحد » فإذا أنكره منكر اروا عليه ثورتهم بادئ الأمر على 
من دعاهم إليه ولا يزال هذا الصنف من الناس على قلته » ظاهرا فى كل أمة 
إلى اليوم © 1 

والله سبحانه یذ کر تایز الناس فما ينعم عليهم به » وبين أن منهم الأنبياء » 
ومنهم الصديقون » ومنهم الشهداء إلخ . قال تعالى : 

لإ ومن بطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليمم :من ال ٤‏ 
والصدبقين » والشهداء » والصالحين » وحسن أولثك رفيقاً . ذلك الفضل من 
الله وكنى بالله علما ي . 

لا يدعو ١‏ الصوفية » إلى أن يكون الناس جميعا متصوفين . و« جل جناب 
الحتق عن أن يكون شرعة لكل وارد » أوأن يطلع عليه إلا الواحد بعد 
الواحد » . 

إن أهل الحق نادرون » وهذه فكرة بديبية » لا تحتاج إلى الاستفاضة » بيد 
أن « الصوفية » : إذا كانوا لا يدعون الناس جميعا إلى « التصوف » فإنيم 
يعملون جهدهم للوصول إلى محتمع مى » إنهم يريدون أن يسود بين جنبات 
الحتمع جو من الروحانية والرحمة والحبة بجعل الناس إخوانا متعاونين » 


٦ (‏ ) رسالة التوحيد (للشيخ محمد عبده ) ط صبيح ص ٠۷‏ 
(۷) سورة النساء .۷١ » ٩4‏ 


0۹ 


تفارت الناس ف فهم الدين 

أما الاعتراض : بأنه إذا كان الإسلام الحق هو « التصوف » فالإسلام إذن 
دين طائفة محدودة » لا يتيسر لكل إنسان : فهو اعتراض لا ينسجم مع النزعة 
العامة عند ١‏ الصوفية ٠‏ . 

إن « الصوفية » لا يكفرون من عداهم » إنهم يرون أن طائفة « الإنتاج » 
ناجية . 

ونحن جميعا نعل أن التحقيق الإسلامی ليس بدرجة واحدة عند جميع 
الناس : إن إیمان ه أب بكر ؛ - رضوان الله عليه - ليس كيان غيره » 
والرسول - بن - يشل تفاوت الطبائع فى الاسترشاد فيقول : 

« إن مثل ما بعثنی الله به من الهدى والعلم کمثل غيث أصاب أرضاً فكان 
منا طائفة طيبة قبلت الماء » فأنبتت الكل والعشب الكثير» . 

وكان منها أجادب أمسك الاء فنفع اله تعالى بها الناس فشربوا منها وسقوا 
وزرعوا . 

وأصاب طائفة منها أخرى إنما هى قيعان : لا تمسك ماء ولا تنبت كلا . 

فذلك مثل من فقه ف دين الله تعالى ونفعه ما بعثنی الله تعالى به » فعام 
وعلّم » ومثل من لم برفع بذلك رأساً » وم يقبل هدى الله الذى أرسلت به » . 
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التصوف قوة 


والتصوف قوة : ذلك أن نفوس ١‏ الصوفية » هينة : عندهم فى سبيل 
الله ؛ يبذلونها عن رضاً لإعلاء كلمة الله » فهم الذين جشموا أنفسهم المشاق 
لنشر الإسلام بين ربوع أفريقيا وأقطارها التى لم تفتحها الجيوش الإسلامية . 

وقد كان لمم الفضل الأكبر فى نشر الإسلام فى ( أندونيسيا ) وغيرها من 
الأقطار النائية . 

وكانوا ينشرونه بالقدوة الطيبة » والئلق الكربم » أكثر تما ينشرونه بالدعاية 
التی قد لا تجدی , 

وكان الكثير منهم من الزابطين » ؤمعروف أن المرابط هو ذلك الشخص 
الذى يعيش على الحدود الإسلامية : مكرسا حياته لصد غارة الأعداء . 

والعبادة والروحانية » والزهد والورع » كل ذلك ليس من مظاهر الضعف 


وإنما هو قوة . 
يقول « ابن سينا » عن الصوفى « العارف الشجاع » وكيف لا وهو بمعزل 
عن تقية الوت . 


. والروحانية قوة ¢ ولا یټاری ف ذلك ائنان‎ ٤ التصوف » روحانية‎ ١ 


التصوف ليس دخیلا على الاإسلام 
أما أن « التصوف » دخيل على الإسلام » فيكفينا فى الرد على ذلك أن 
نذكر ثلاثة آراء . 
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أوما : للشيخ « عبد الواحد جى ١‏ » وهو فيلسوف مسلم صوق . 
والثانى : للمستشرق الشهير الأستاذ « مسينيون ١‏ الذى يعتبر أعظم باحث 
فى « التصوف » بين المستشرقين فى العصر الحاضر : 
والثالث لصاحب كتاب ١‏ التبصير ف الدين » وهو معنى أشد عناية بالرد على 
کل من حالف مذهب أهل السنة : 
ومؤلفه هو : « الإمام الكامل » الفقيه الأصولى المغسر» الإسفرايينى . 
ويرى الشيخ « عبد الواحد » أن ١‏ التصوف » يكون جزءاً جوهريا من الدين 
الإسلامى » إذ أن الدين يكون ناقصا بدونه » بل يكون ناقصا من جهته 
السامية » أعنى جهة المركز الأساسى » لذلك كانت فروضاً رخيصة » تلك الى 
تذهب ب« الصوفية ٠‏ إلى أصل أجنى ؛ «يونانى » أو«هندى» 
أو« فارمى:٠‏ ؛ وهئ معارضة بالمصطلحات ١‏ الصوفية ٠‏ نفسها» تلك 
المصطلحات الى ترتبط باللغة العربية ارتباطا وثيقا : 
وإذا كان هناك من تشابه بين « الصوفية » وما بماثلها فى البيثات الأخرى 
فتفسير هذا طبيعى » لا بحتاج إلى فرض + الاستعارة » ؛ ذلك أنه مادامت 
الحقيقة واحدة فإن كل العقائد السنية تتحد فى جوهرها » وإن اختلفت فيا 
تلبسه من صور" . 
ويقول الأستاذ , مسينيون » : وقد بين « نيكولسون » أن إطلاق الحكم 
بأن التصوف دخيل فى الإسلام غير مقبول . 
والحتق أننا نلاحظ أمنذ ظهور الإسلام. أن الأنظار. التى اختص با 
« متصوفة » المسلمين « نشأت فى قلب اللهاعة الإسلامية نفسها فى أثناء عكوف 
(4) انظر كناب : القيلسوف السلم» مكنبة الألجلو للصرية . 
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المسلمين على تلاوة القرآن » والحديث وتقرشها وتأثرت با أصاب هذه الحاعة 
من أحداث » وما حل بالأفراد من توازل » . 

ویذ كر صاحب كتاب « التبصير فى الدين » ما تاز به « أهل السنة » عن 
غيرهم من « الوارج » و « الروافض » » و« القدرية ٠‏ » فيذ كر أن سادس 
ماامتاز به «اهل السنة ٠‏ هو : 

على « التصوف ٠‏ و« الاإشارات ١‏ وما لحم فيها من الدقائق والحقائق < 
يكن قط لأحد من « أهل البدعة » فيه حظ ٠‏ بل كانوا حرومين ما فيه : من 
الراحة والحلاوة والسكينة والطمأنينة . 

وقد ذكر « أبو عبد الرحمن السلمى » من مشايخهم قريباً من ألف وجمع 
إشاراتہم » وأحادیشم » ولم يوجد فى جملتہم قط من ينسب إلى شىء من بلع 
« القدرية « > وه الروافض » »› و« الخوارج » . 

وكيف يتصور فيهم من هؤلاء » وكلامهم يدور على التسلم والتفويض › 
والتبرى من النفس ؛ والتوحيد بالخلق والمشيئة . 

وأهل البدع ينسبون الفعل » والمشيئة » والئلق والتقدير إلى أنفسهم ٤‏ 
وذلك بمعزل عا عليه أهل الحقاتق من التسلم والتوحيد" . 

تعليل الإقبال على دراسة التصوف فى العصر الحاضر. 


( ۹) التبصي فى الدين . ( لأهى المظفر الإسفرايينى ) الخوفى سنة ٤۱۷‏ ه . ط السيد عزت العطار 
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التصوف فى العصر الحديث 


لقد كان أتباع « فولتير » فى القرن الثامن عشر › وأنصار « ريتان » فى القرن 
التاسع عشر يسخرون ممن يتجه إلى دراسة « التصوف » وكان تأثرهما من القوة 
بحیث کان الناس - شرقيون وغربيون - منصرفين عن هذا الميدان » مقبلين على 
العلم الحديث » معتقدين أنه سيحل كل مشكلة فى الطبيعة وفيا وراءها » ولكن 
الناس الآن معنيون بالدراسة الصوفية » فا الذى غير اتجاههم ؟ إننا ندع الأستاذ 
الكبير « عباس محمود العقاد » يفسر لنا ذلك بأسلوبه الرصين : 

« ما الذى غير اتجاه العقل الإنسانى فى القرن التاسع عشر؟ 

الذى غيره هو العلم نفسه » لأنه عرف حدوده وكفكف من غروره » فهو 
الیوم یدعی ویتواضع کٹا فی دعواه : يدعی أنه يصف ما يمحس ولا يزيد . . 

لانريد أن نقول : إن العلم أخفق فى تعزية الإنسان وتعمير قلبه وضميره . 
كلا بل نريد أكثر من ذلك . . نريد أنه أخفق فى دعواه الوحيدة التى كان خليقا 
أن ينجح فيها » لأن أصحابه كانوا يسمونه بالعلم « المادى » وهو اليوم لا يعلم من 
المادة إلا أنا حركة محهولة » فى فضاء محهول . 

نعم كل مادة تتركب من ذرات » وكل ذرة تنفلق فتصبح شعاعاً » وكل 
شعاع هو حركة فى « الأثیر ٠‏ . . وما « الأثیر» ؟ . . شیء كلا شىء » وليست له 
حدود ولا أوصاف » ولا مقادير يعرفها العلماء . 

فالعلم المادى لا يعرف المادة إلافى هذه الحدود » ومن الأدب إذن أن 
يتواضع كثيرا » فلا بحتكر المعرفة » ولا ينكر على غيره أن بحاولوها حيث 
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استطاعوا » وهذا هو ا جديد على العلم الحديث » إنه لا بعلم کل شیء لأنه مقيد 
بالحواس . وإذا كانت الحواس لا تعلم جميع الأشياء » فهل يعلمها الفكر ؟ 

كلا - أيضا - لأن الفكر محدود ككل شىء فى الإنسان . 

فلابد للمعرفة من وسيلة أخرى مع وسائل الحس ووسائل التفكير . 

لابد ها من البصيرة » أومن البديهة > أومن الإلحام . 

وذلك هو محال التصوف » أو محال الدين . فهذه هى المعرفة التى يتعاون 
عليها الحس » والفكر »> والإلهام )7 . 

أما بعد : فأرجو أن يكون الحق قد استبان فما بين الصوفية وغيرهم من 
نزاع » وإنى لعلى يقين من أن نظرة الإنصاف ستزيل ما فى نفوس خصومهم من 
حدة : فيتلاق الجميع - فى رحاب المودة التى يدعو إليها الصوفية - إخوانا فى 
الله متحابین . 


. حديث للأستاذ العقاد فى الإذاعة المصرية‎ )٠١( 
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الإمام الغزالى 


- حیاته 

- نبذة عنه بقلم أحد معاصريه 
- کتبه 

- نصوص ټبین منېجه 


حیانه 


هو : « أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى » . ولد « بطوس » : من 
إقلم « خراسان ۾ عام ٤٥۰‏ ه الموافق عام ۸١٠٠م‏ . 

وکان والدہ - کا بقول « السبکی » فى طبقاته - يغزل الصوف » ويبيعه فى 
دكانه بطوس » فلا حضرته الوفاة » أوصى به وبأخيه : « أحمد » » إلى صديق 
له متصوف » وأعطاه ما ادخره من مال یسیر» قاثلا : 

« إن لى لتأسفاً عظيماً على عدم تعلم الخط » وأشتبى استدراك ما فاتنى » 
فى ولدی هذین » . 

وأشرف عليما الوصى الصالح » وعلمها الخط › إلى أن قنى ذلك التزر 
اليسير » الذى كان قد خلفه ها أبوهما » وتعذر على الصوف القيام بقوتها » 
فقال ها : 

اعلا أنى قد أنفقت عليكا ماكان لكا » وأنا رجل من أهل التجريد › 
بحیث لا مال لى فأواسی كا به » وأصلح ما أرى لكا أن تلجأ ٠‏ إلى مدرسة » 
فإنكا من طلبة العلم » فيحصل لكا قوت » يعينكا على وقتكا » ففعلا ذلك » 
وکان هو السبب فی سعادتپہا » وعلو درجتها . 

وکان « الغزالى » محكى هذا » ويقول : 

طلبنا العلم لغیر اله » فأبی أن يکون إلا لل" . 

١(‏ ) من كتاب « إتحاف السادة الحقين » بشرح « أسرار إحياء علوم الدين ٠‏ » للعلامة « محمد بن 
محمد الحسينى الزييدى ٠‏ . 
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وى عهد الصبا فى « طوس » أخذ طرفاً من الفقه > على «أحمد 
الراذکانی ۾ » ٹم سافر إلى جرجان » » لبأحذ عن الإمام « أ نصر 
الإماعبلی ٠‏ فسمع منه » وکتب عنه › م عاد إلى ١‏ طوس ١‏ › ففکٹ بہا ثلاٹ 
سنین » يتامل ویتدبر »> وبحفظ ما حصله « بجرجان » . 

وبعد ذلك » قدم «نيسابور» ولازم إمام الحرمين »> حتى برع فى 
الد 

والخلاف والجدل » والأصلين" » والمنطى » وقرأً الحكة » والفلسفة » 
وأحكم كل ذلك » وفهم كلام أرباب هذه العلوم » وتصدى لارد على مبطليهم 
وإبطال دعاواهم . . . ° 

وکان إمام الحرمین يصفه بانه : « محر مغرق » . 

ولا انتهت الحياة بإمام الحرمين (عام ٤۷۸‏ ه- ٠٠٠١‏ م) خرج 
١‏ الغزالى » إلى العسكر » قاصدا الوزير : ١‏ نظام الملك ٠‏ » «إذ كان مجلسه 
مجلس أهل العلم »> ومحط رحالمم » فناظر الأنمة العلماء فى محلسه » وقهر 
النصوم » وظهر كلامه عليهم » واعترفوا بفضله › فتلقاه الصاحب بالتعظم » 
وصار اسمه فى الآفاق » واشتهر ف الأقطار . 

ولا أضبح بہذه المابة » اختاره نظام الملك للتوجه إلى بغداد » وذلك 
للتدريس بالمدرسة النظامية بها » فقدمها فى سنة أربع ونمانين وأربعائة » وقد 
بلح الرابعة والثلاثين من عمره المبارك . واستقبل فى بغداد » استقبالا حافلا فقد 


سبقته شهرته إلا . 
(۲) مذهب الشافعى رضى الله عنه . (+) شرح إحياء علوم الدين للازيدى . 


(۳) يعن أصول الدين وأصول الفقه . 
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وف بغداد نال من الاحترام » ما يشبه التقدیس . لقد غلبت حشمته 

الأمراء واملوك والوزراء »> على حد تعبير « السبكى » وصار - على حد تعبير أحد 
معاصريه » وهو ء عبد الغافر الفارسى » - بعد إمامة خراسان » إمام العراق . 

م ماذا؟ 

ها هو ذا ؛ قد بلغ قة الحد » وأتته الدنيا خاضعة ذليلة : أتته من جانا 
الما . 

وأتته من جانبها الذى يتصل بالشهرة » وذيوع الاسم . 

وأتته من جانبما الذى يتصل بال جاء والنفوذ » حتى إنه ليذ كر أن من قرب 
من الولاة : 

« کان يشاهد إلحاحهم ف التعلق بى والانکباب على » وإعراضی عنم 
وعن الالتفات إلى قولمم  ٠‏ . 

واستمتع الإمام بكل ذلك فترة » لعلها لم تكن طويلة الأمد. . . 

م ماذا؟ 

م كانت انتفاضته العارمة التى انتزعته قسراً وى عنف » من وسط النعم 
والأببة والحد . . . إلى حيث الانزواء والعزلة . لقد كان ينم فى الرف 
الدنيوى » وها هو ذا الآآن ذاهب إلى الله . لقد كان يرفل فى رياض من النعم 
المادى » وها هو ذا الآن فار إلى ربه »> ومهاجر إليه . 

ماذا حدث ؟ 

هل حدث هذا الانقلاب الكلى فجأة ودون مقدمات ؟ 


(ه) المنقذ من الضلال . 
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لاشك أن ذلك لم يكن انتفاضة فجائية »> كانتفاضة سيدنا «عمر 
ابن الخطاب » الى اقتلعت - فى دقائتق - جذور الشرك من أعاقه » وغرست - 
فى دقاتتق - أصول التوحيد فى سويداء فؤاده » فامن فى لحظة وأناب : 


لقد كان الاإمام « الغزالى » » طيلة حياته طلعة » جرى وراء الجهول » وكان 
کا قول عن نفسه : 

وم أزل فى عنفوان شباني - منذ راهقت البلوغ » قبل بلوغ العشرين إلى 
الآن » وقد أناف السن على النمسين - أقتحم لجة هذا البحر العميق © » 
وأخوض غمرته خوض ال جسور » لا خوض البان الحذور » وأتوغل فى كل 
مظلمة » وأتبجم على كل مشكلة » وأتقحم على كل ورطة » وأتفحص عن 
عقيدة » كل فرقة » وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة » لأميز بين محق 
ومبطل › ومتسان ومبتاع . 

لا أغادر باطنيا إلا وأحب أن أطلع على باطنیته . 

ولا ظاهريا إلا وأريد أن آعم حاصل ظهارته . 

ولا فلسفيًا إلا وأقصد الوقوف على كنه فلسفته . 

ولا متكلماً إلا وأجتبد فى الاطلاع على غاية كلامه ومحادلته . 

ولا صوفبًا إلا وأحرص على العثور على سر صفوته . 

. إلا وأترصد ما يرجع إليه حاصل عبادته‎ N 

ولا زنديقاً معطلا إلا وأتحسس وراءه للتنبه > لأسباب جرأته فى تعطيله 


وزندقته ٩‏ . 
)٩(‏ يقصد عر العرفة . 
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ويقول أيضاً : 

« قد كان التعطش إلى درك حقاتق الأمور : دأ وديدنى - من أول أمرى 
وریعان عمرى - غريزة » وفطرة من الله > وضعتا فی جبلتی » لا باحتیارى 
وحيلتى » حتى انحلت عنى رابطة التقليد » وانكسرت على العقائد الموروثة › 
على قرب عهد سن الصبا» . 

ومن أجل ذلك يقول عنه ١‏ دی بور» . 

١‏ وقد وهب هذا الفتی عقلا متوثباً » قوی النبال » لا برضى بأى قيد 
یغله ۲ . 

ولكن هذا النهم ف البحث » وهذا الاستقصاء فى الدراسة » وهذه العقلية 
الجريئة النافذة » كل ذلك : انتهى به إلى الشك » فى مايرى » ويسمع » 
ويقرأً وى ما يقول ويعتقد . 

وكان هذا الشك عنيفاً » حادا » شاملا » عاما ء طيلة شهرين هو فيا : 
على مذهب السفسطة › بحکم الحال ء لا بعکم النطق والمقال » . 

ولکن هذا الشك المطلق الشامل العام تبخر وزال » لا بنظم دلیل › 
وترتيب كلام » « بل بنور قذفه الله تعالى فى الصدر» . 

زال ذلك الشك » ليحل عله شك حر » هين سهل . وهذا الشك الثافى 
إنما هو شك فى طريتى النجاة » إنه الآن يؤمن بالله وبالرسالة وبالبعث ولكن 
ما هى الكيفية التى يتكيف بها الاإبمان » فما تعلق بهذه الجوانب الثلاثة ؟ 

هذه الكيفية › إذا وضحت : تدده انبج الذى جب أن يسير عله . 

ودراسته المستفيضة : بينت له أن كل فرق من الباحثین - على کژتہم 
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واختلافهم - « يزعم أنه الناجى » وکل حزب با لديہم فرحون « . 

أى هذه الأحزاب محق » وأيها مبطل ؟ 

ذلك هو : ما أخذ الإمام ١‏ الغزالى » نفسه باستكشافه . 

ورأى أن أوضح طريق وأسهله » أن بحصر أصناف الطالبين للحق » 
رتهم معا سا لازو رة 

واحصرت الفرق عنده ف أربع 

. التكلمون » : وهم يدعون أنيم أهل الرأى والنظر‎ « - ١ 

۲ - « الباطنية ٠‏ : وهم يزعمون أنم أصحاب التعلم » والخصوصون 
بالاقتباس من الاإمام المعصوم . 

. الفلاسفة » : وهم يزعمون » أنهم أهل المنطق والبرهان‎ « - ٣ 

١ - 4‏ الصوفية » : وهم يدعون أنهم خواص الحضرة > وأهل المشاهدة 
والمكاشفة ۾ اه . 

هؤلاء هم السالكون سبل طلب الحتى » والحتق إذن ؛ لايعدو هذه 
اللأصناف الأربعة . 

وشمر الاإمام » الغزالى » عن ساعد ال جد » لدراستها » وابتداً بعلم الكلام ٤‏ 
فوجده لا يشنى غلته »> ذلك أن أكثر حوض التكلمين إنما هو : 

« فى استخراج مناقضات النصوم > ومؤاخحذتہم بلوازم مسلاتہم » وهذا 
قليل النفع فى حق من لا يسام سوى الضروربات شيئ أصلا» . 

وثنى بدراسة الفاسفة » وأطلعه اله على منتهى علوم الفلاسفة فى أقل من 
سنتین » م أذ بفکر فما انتہی إلیه قریباً من سنه » یعاوده » ویردده » ویتفقد 


غوائله » وأغواره » حتى اطلع على ما فيه من خداع وتلبيس » وتخيل . 


V4 


فرأى أن محموع ما صح ينحصر فى ثلاثة أقسام : 

. قىم بجحب التكفير به‎ - ١ 

۲ - وقسم بحب التبدیع به . 

۴“ وقم لا بحب إنكاره أصلا . 

أا هذا الذى لامجب إنكاره فش : 

. العلوم الرياضية‎ - ١ 

۲ - المنطقيات . 

۳ - العلوم السياسية . 

. العلوم المخلقية‎ - ٤ 

ه - « أما الطبيعيات » فلا إنكار فيها إلا فى مسائل معينة » ذكرتها فى 
کتاب « تپافت الفلاسفة » وأكثر أغاليطهم انما ھی ف : 

. الإفيات‎ - ٦ 

وجموع ما غلطوا فيه يرجع إلى عشرين أصلا» ْب تکفیرهم ف ثلاثة 
منها » وتبديعهم فى سبعة عشر. 

وانصرف الاإمام الغزالى عن الفلسفة » لان العقل : 

« ليس مستقلا بالإحاطة بحميع المطالب» ولا كاشفاً للغطاء عن جميع 
المعضلات ١‏ . 

فأخذ يدرس مذهب التعليمية » وهو مذهب يقوم على القول ب « الحاجة 
إلى التعلم والعلم » وأنه : « لا يصلح كل معلم ء بل لابد من معلم معصوم ٠‏ . 

وقد نقد الإمام ١‏ الغزالى ٠‏ مذاهبهم فى قوة » وی عثف ٠‏ وألف کذیراً من 
الكتب فى الرد عليہم . 


Vo 


ولا انتهى من كل ذلك » أقبل جهده على طريق الصوفية . 

وطريق الصوفية : علم وعمل » وابتدأ بتحصيل علمهم : من مطالعة كتب 
أمتهم » مثل « قوت القلوب ٠‏ » « لأهى طالب المكى » » رحمه الله > وكتب 
« الحارٹ الحاسبى » » والمتفرقات المأثورة عن «الحنيد ٠‏ » « والشبلى» › 
« وأهى يزيد البسطامى » » قدس الله أرواحهم > وغير ذلك من كلام مشا بهم 
اھ 

ولكن طريق الصوفية : لايتم بالعلم فحسب » بل إن العلم فيه : أقل 
جانب من جوانبه » أما الجانب الذى يصل بالإنسان إلى النور » والإشراق ›» 
واليقين › إنغا هو الجانب العملى » وهذا النوع بمحتاج إلى الاإقبال بكنه الهمة على 
الله تعالى » وذلك يقتضى الإعراض عن الال والجاه ؛ والشهرة وذيوع 
الصيت » ويقتضى الخلوة فترة تطول » أو تقصر» يتفرغ فيما الإنسان تفرغاً 
كاملا إلى الله فارًا مهاجراً إليه . 

وكان الإمام « الغزالى » إذ ذاك منغمساً فى المال » وال جاه » والشهرة . وبداً 
الصراع فى نفسه بين الشهوات والدنيا من جانب › وبين التجافى عن دار 
الغرور » والإنابة إلى دار الخلود من جانب اخر. 

ولم زل يتردد بين تجاذب شهوات الدنيا » ودواعى الآخرة قريباً من ستة 
أشهر » سنة نمان ونمانين وأربعائة › وانتهى الأمر فى هذا التجاذب بأن اعتقل 
لسانه عن التدريس » وغمر قلبه حزن أثر على صحته » فضعفت قواه « م 
بحدثنا هو عا فعل حينئذ : 

و ثم أحسست بعجزى » وسقط بالكلية اختيارى فالتجأت إلى الله تعاى » 
التجاء المضطر » الذى لا حيلة له » فأجابنى الذى بحيب المضطر إذا دعاه » 
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وسهل على قلى الاإعراض عن ال جاه » والمال » والأولاد » والأصحاب » 
ا 

تلطف الإمام « الغزالى » بلطائف الحيل ف الخروج من بغداد » مظهراً عزم 
الخروج إلى مكة » وهو يدبر فى نفسه السفر إلى الشام . . وسار بحدوه الأمل 
العذب فى المعرفة » ويغمر قلبه الرجاء القوى فى الفتح » يتفضل الله به عليه › 
كا تفضل على من سلف من الأولياء والعارفين . 

حتی إذا ما وصل إلى الشام » اقام به قریبا من سنتین » لا شغل له إلا 
العزلة » والخلوة » والرياضة » والحاهدة : اشتغالا بتزكية النفس » وتهذيب 
الأخلاق » وتصفية القلب لذ كر الله تعالى » وكان يعتكف فى منارة مسجد 
دمشق » طول النہار » ویغلق بابما على نفسه . 

ثم رحل من الشام إلى بيت المقدس » فكان يدخل كل يوم الصخرة ويغلق 
بابها على نفسه » ثم سار إلى الحجاز لأداء فريضة الحج » وزيارة الرسول » 
صلوات الله وسلامه عليه . 

ثم عاد إلى وطنه ملازماً بيته » مشتغلا بالتفكير . 

ولقد كان » فى حله وترحاله مؤثراً العزلة » حريصاً على الخلوة » وتصفية 
القلب للذ كر . . ودام ذلك کل ما یقرب من عشر سنوات » انکشف له فی 
خلواته فى أثنائها » أمور لا يمكن إحصاؤها : وأفاض اله عليه من النور 
الإفى » وغمرته ألطاف اله » وترق به الحال إلى درجات يضيق عنها نطاق 
النطق » وكان كتاب الإحياء من غار هذه الفترة . 
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نبذة عن امام الغزالى 
بقام أحد معاصر يه ۷ 


« محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالى » » حجة الإسلام والمسلمين» 
إمام أنمة الدين » لم تر العيون مثله لساناً وبياناً » ومنطقاً وخاطراً وذكاء وطبعاً » 
أخذ طرفاً فى صباه بطوس » من الفقه على الإمام « أحمد الراذكانى ١‏ » ثم قدم 
نيسابور مختلفاً إلى درس إمام الحرمين فى طائفة من الشبان من طوس » وجد › 
واجتهد حتى تخرج فى مدة قريبة » وبز الأقران وحمل القرآن » وصار أنظر أهل 
زمانه » وأوحد أقرانه ء ف أيام إمام الحرمين » وكأن الطلبة يستفيدون منه » 
ويدرس همم » ويرشدهم ويجتهد فى نفسه » وبلغ الأمر به إلى أن أخذ فى 
التصنيف » وكان الإمام - مع علو درجته » ومو عبارته » وسرعة جريه فى 
النطق والكلام - لا يصفى نظره إلى « الغزالى » سرا للإبائه عليه فى سرعة العبارة 
وقوة الطبع » ولا يطيب له تصديه لاقصانيف » .وإن كان متخرجاً به متتسباً 
إليه » وهذا لا يجني من طبع البشر» ولكنه يظهر التبجح به > والاعتداد 
بمكانه » مظهراً حلاف ما يضمره » نم بت كذلك إلى انقضاء أيام الإمام . 

فخرج من نيسا بور » وصار إلى العسكر » واحتل من نظام الملك محل 
القبول وأقبل عليه الصاحب لعلو درجته وظهور امه »> وحسن مناظرته » 


(۷) هو عبد الغافر بن إماعيل الفارسى الذى توق نسنة ٠۲۹‏ ه » وكان متصلاً بالإمام الغزالى 
ومصاحاً له 
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وجرىء عبارته . وكانت تلك النضرة عحط رحال العلماء » ومقصد الأنيمة 
والفصحاء » فوقعت للغزالى اتفاقات حسنة من الاحتكاك بالأنمة وملاقاة 
الخصوم اللد » ومناظرة الفحول ومناقدة الكبار » وظهر امه فى الآفاق وارتفق 
بذلك أكمل الارتفاق » حتى أدت به الخال إلى أن رسم للمصير إلى بغداد » 
للقيام بالتدريس ف المدرسة الميمونة النظامية بها »> فصار إليا : وأعجب الكل 
تدريسه ومناظرته » وما لى مثل نفسه » وصار بعد إمامة خراسان إمام العراق . 

ثم نظر ف علم الأصول - وكان قد أحكه - فصنف فيه تصانيف » وجدد 
المذحب ف الفقه ء .فصنف فيه تصانيف » وسيك اللالاف » فجدد فيه أيضاً 
تصانیف » وعلت حشمته ودرجته فی بغداد حتی كانت تغلب حشمة الأكابر 
والأمراء ودار الخلافة » فانقلب الأمر من وجه خر ظهر عليه بعد مطالعة العلوم 
الدقيقة ومارسة الكتب المصنفة فما »> وسلك طريتق الزهد والتأله > وترك 
الحشمة وطرح ما نال من الدرجة للاشتغال بأسباب التقوى وزاد الآخرة » 
فخرج عا كان فيه وقصد بيت الله وحج » ثم دحل الشام » وأقام فى تلك الديار 
قريباً من عشر سنين : يطوف ويزور المشاهد المعظمة > وأخذ ف التصانيف 
امشهورة التى م يسبت إليها » مثل : إحياء علوم الدين » والكتب الخقصرة منه » 
مثل الأربعين وغيرها من الرسائل التى من تأملها علم حل الرجل من فنون العلم . 

وأخذ فى مجاهدة النفس » وتدبير الأحلاق » وتحسين الشمائل » وتهذيب 
المعاش فانقلب شيطان الرعونة » وطلب الرياسة والجاه » والتخلق بالأخلاق 
الذميمة » إلى سكون النفس » وكرم الأخلاق والفراغ عن الرسوم والترتيبات » 
وتزيًا بزى الصالحين » وقصر الأمل » ووقف و على هداية الخلق 
ودعائهم إلى ما يعنييم من أمر الآخرة » وتبغيض الدنيا والاشتغال بها على 
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السالكين » والاستعداد للرحيل إلى الدار الباقية » والانقياد بكل من يتوم فيه 
أو یشم منه راتحة المعونة أو التيقظ بشىء من أنوار المشاهدة » حتى مرن على 
ذلك ولان . 

ثم عاد إلى وطنه ملازماً بيته مشتغلا بالفكير » ملازماً للوقت » مقصوداً 
تقيا » وذخرا للقلوب لكل من يقصده ويدخل عليه » إلى أن أتى على ذلك مذة 
وظهرت التصانيف وفشت الكتب » ولم تبد فى أيامه مناقضة لما كان فيه 
٠‏ ولا اعتراض لأحد على أمره . حتى انتهت نوبة الوزارة إلى الأجل فخر املك 
جال الشهداء تغمده الله برحمته » وتزینت خراسان بحشمته ودولته » وقد مم 
وتحقق بمكان الغزالى إلى ودرجته. وكبال فضله وحالته »> وصفاء عقيدته 
ومعاشرته . فتبرك به وحضره »› ومع کلامه » فاستدعی منه آلا یق نفائسه 
وفوائده عقيمة لا استفادة منها ولا اقتباس من أنوارها » وألح عليه كل الإلحاح 
وشدد ف الاقتراح » إلى أن أجاب إلى الخروج » وحمل إلى نيسا بور » وكان 
الليث غائباً عن عرينه » والأمر خافاً فى مستور قضاء الله ومكنونه ».فأشير عليه 
بالتدريس ف المدرسة الميمونة النظامية » عمرها الله » فلم جد بدا من اللإذعان 
لمولاه ونوى بإظهار ما اشتغل به : هداية الشداة وإفادة القاصدين » دون 
الرجوع إلى ما انخلم عنه وتحرر عن رقه »> من طلب ال جاه وتماراة الأقران 
ومكابرة المعاندين وكم قرع عصاه بالخلاف والوقوع فيه » والطعن فا يذريه 
ويأتيه . والسعاية به والتشنيع عليه ! فا تأثر به » ولا اشتغل بجواب الطاعنين » 
ولا أظهر استيجاشا بغميزة الطلصين . ولقد زر مراوا وما كنت أحدت فى 
ما عهدته فى سالف الزمان عليه من الزعارة . وإيحاش الناس » والنظر إليمم 
بعين الازدراء » والاستخفاف بهم كبا وحيلاء » واغترارا بجا رزق من البسطة 
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فى النطقى واللناطر والعبادة »> وطلب الجاه والعلو فى المتزلة » إنه صار على 
الضد » وتصنى عن تلك الكدورات وكنت أظن أنه متلفع جلاب التكلف » 
متيمن با صار إليه . فتحققت » بعد التروى والتنقي أن الأمر على لاف 
المظنون » وأن الرجل أفاق بعد ال جنون » وحكى لنا فى ليال كيفية أحواله »> من 
ابتداء ما ظهر له من سلوك طريتق التأله »> وغلبة الحال عليه » بعد تبحره فى 
العلوم واستطالته على الكل بكلامه » والاستعداد الذى خحصه الله به فى تحصيل 
أنواع العلوم وتمكنه من البحث والنظر » حت تبرم من الاشتغال بالعلوم الغريبة 
عن المعاملة وتفكر ف العاقبة » وما بجدى وما ينفع له فى الآخرة فابتدأ بصحبة 
الفارمدى وأخذ منه استفتاح الطريقة » وأمثل ما كان يشير به عليه من القيام 
بوظائف العبادات والإمعان فى النوافل » واستدامة الأذكار» والجد 
والاجتهاد » وطلبًا للنجاة إلى أن جاز تلك العقبات » وتكلف تلك المشاق » 
وما تحصل على ماکان یطلبه من مقصوده . 

م حکی أنه راجع العلوم » وخاض فى الفنون وعاود الجد والاجتهاد » فى 
كتب العلوم الدقيقة واقتنى تأويلها حى انفتح له أبواها » وبق مدة فى الوقائع 
وتكافؤ الأدلة » وأطراف المسائل » ثم حكى أنه فتح عليه باب من الخوف » 
بحیٹ شغله عن كل شىء وحمله على الإعراض عا سواه » حتى سهل ذلك » 
وهكذا إلى أن ارتاض كل الرياضة » وظهرت له الحقائق » وصار ما كنا نظن 
به . تمرساً وتخلقًا . طبعاً وتحقَقاً ء وإن ذلك أثر السعادة المقدرة له من الله . 

ثم سألنا عن كيفية رغبته فى الخروج من بيته » والرجوع إلى ما دعى إليه من 
أمر نيسا بور » فقال معتذراً عنه : 

ما كنت أجوز ف دينى إلى أن أقف عن الدعوة ومنفعة الطالبين بالإفادة » 
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وقد حق على أن أبوح بالق » وأنطق به » وأدعو إليه . وكان صادقاً فى ذلك . 
م ترك قبل أن يترك وعاد إلى بيته » واتخذ فى جواره مدرسة لطلبة العلم » 
وخانقاه للصوفية »> وكان قد وزع أوقاته على وظائف الحاضرين من خم 
القرآن » ومجالسة أهل القلوب » والقعود للتدريس » بحي لا تخلو حظة من 
لحظاته » ولحظات من مخه عن فائدة . إلى أن أصابته عين الزمان » وضنت به 
الأيام على أهل عصره فنقله إلى كربم جواره بعد مقاساة أنواع من التقصد 
والمناوأة من المخصوم » والسعى به إلى الملوك » وكفاه الله وحفظه » وصانه من 
أن تنوشه أيدى المنكيات » أو ينتهك ستردينه بشىء من الزلات » وكانت خانمة 
أمره : إقباله على حديث المصطنى يلر > ومحالسة أهله > ومطالعة 
الصحيحين : البخارى ومسلم » اللذين هما حجة الإسلام » ولو عاش لسبق 
الكل فى ذلك الفن اليسير من الأيام يستفرغه فى تحصيله . ولا شك أنه سمع 
الأحاديث فى الأيام الماضية » واشتغل باحر عمره بسماعها ولم تتفق له الرواية 
ولا ضرر فما خلفه من الكتب المصنفة فى الأصول والفروع » وسار الأنواع التى 
تخلد ذكره » وتقرر عند المطالعين المستفيدين منها » أنه لم بخلف مثله بعده . 

مضى إلى رحمة الله يوم الاثنين الرابع عشرمن جادى الآخرة » سنة خمس 
وخمسمائة » ودفن بظاهر قصبة طابران » والله تعالى يخصه بأنواع الكرامة فى 
آخرته » کا حصه الله بفنون العلم فى دناه مه 

ولم يعقب إلا البنات » وكان له من الأسباب إرثاً وكسباً ما يقوم بكفايته » 
نفقة أهلة. وأولادة > فا كان يباسط أحداً فى الأمور الدتيوية.» ,وقد عرضت 
عليه أموال فا قبلها وأعرض عنا » واکتنی بالقدر الذی يصون به دینه 
ولا بحتاج معه إلى التعرض لسؤال ومثال من غيره . 
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وما كان يعترض به عليه : وقوع خحلل من وجهة النحو يقح فی أثناء کلامه 
ورجع فيه فانصف من نفسه » واعترف بانه مارس ذلك الفن » واکتنی با 
يحتاج إليه فى كلامه » مع أنه كان يؤلف الخطب » ويشرح الكتب بالعبارات 
التى تعجز الأدباء والفصحاء عن أمثاها » وأذن للذين يطالعون كثبه فيعثرون على 
خلل فيها من جهة اللفظ أن يصلحوه ويعذروه » فا كان قصده إلا المعافى 
وتحقيقها » دون الألفاظ وتلفيقها . 

وما نقم عليه : ما ذكر من الألفاظ المستبشعة بالفارسية فى كتاب كيمياء 
السعادة والعلوم »> وشرح بعض الصور والمسائل > بحيث لا يوافق مرامم 
الشرع » وظاهر ما عليه قواعد الإسلام » وكان الأولى به والحتق أحتق مايقال : 
ترك ذلك التصنيف والإعراض عن الشرح به فإن العوام ربا لا بحكون أصول 
القواعد بالبراهين والحجج فإذا “معوا شيئا من ذلك تخيلوا منه ما هو المضر 
بغقائدهم » وينسبون ذلك إلى مذهب الأوائل » على أن المصنف اللبيب إذا 
رجع إلى نفسه علم أن أكثر ما ذكره » ما رمز إليه إشارة الشرع . وإن م يبح به 
ويوجد أمثاله فى كلام مشايخ الطريقة مرموزة ومصرح بها متفرقة وليس لفظ 
منہا إلا وکا يشعر أحد وجوهه بکلام موهم فإنه یشعر ساثر وجوهه با یوافق 
عقائد أهل الملة . فلا حب إذن حمله إلا على موافق » ولا ينبغى أن يتعلق به فى 
الرد متعلتى إذا أمكنه أن يبين له وجهاً فى الصحة يوافق الأصول » على أن هذا 
القدر يحتاج إلى من يظهره » ويقوم به وكان الأولى أن يترك الإفصاح بذلك كا 
تقدم ذکره » ولیس کل ما یتفرد ویتمشی لأحد تقدیره ینبغی أن یظهره بل اکار 
الأشياء فيا يدرى بطوى ولا بحكى . فعلى ذلك درج الأولون من السلف 
الصالح إبقاء على مراسم الشرع وصيانة الدين عن طعن الطاعنين . وغيرة 


YAF 


المارقين الجاحدين والله الموفق للصواب . 

وقد ثبت آله مع سنن هى داود السجستانى . عن الحاكم أب الفتح 
ا لحاكمى الطوسى . وما عثرت على سماعه . وسمع من الأحاديث التفرقة الاق 
من الفقهاء . فا عثرت عليه ما سمعه من كتاب » مولد النى عه » من تأليف 
ې بكر أحمد بن عمرو بن اې عاصم الشيبانى . رواية الشيخ أي بكر أحمد 
ابن الحارث الأصبمانى الإمام عن أي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان 
ابن المصنف » وقد سمعه الإمام الغزالى من الشيخ : اى عبد الله محمد بن احمد 
ا لخوارى : خوار طابران » مع ابنيه : الشيخين عبد ال جبار » وعبد الحميد » 
وجاعة من الفقهاء . 

ومن ذلك ما قال : أخبرنا الشيخ أبو عبد الله بن محمد أحمد الخوارى » 
ارتا آہو پکر بن الحارث الأصپانی » آنا بو محمد بن حیان » أخحرنا 
أبو بكر أحمد بن عمرو بن أي عاصم بن إبراهم بن المنذر الخوارزمى » حدثنا 
عبد العزیز بن ای ثابت » حدثنی الزبیر بن موسی » عن ابن الحویرٹ قال : 
معت عبد املك بن مروان ..سأل قتات بن أشم الکنانی : أنت أكبر أم رسول 
الله ت ؟ فقال : رسول الله عق : كبر منى . وأنا أسن منه . ولد رسول الله 
بيه . عام الفيل . وتمام الكتاب فى جزء مسموع له « نقله الأستاذ عبد الكرم 
عثان » عن الطبقات الكبرى للسبكى » وف كتابه النفيس « سيرة الغزالى » . 
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کتبه 


ولقد ألف الإمام الغزالى عشرات الكتب » عد منها صاحب طبقات 
الحاقعة ما يقرب من سن كاباً. 

وعد منها شارح الاإحياء الاإمام الزبیدى ما يقرب من نمانين كتاباً ورسالة : 

نا لى الفقه + الوجيز ٤)‏ والوسيط » والسبط . 

ومنها فى عم الكلام : الاقتصاد فى الاعتقاد . 

ومنا فى الفلسفة : مقاصد الفلاسفة » وتهافت الفلاسفة . 

ومنها فى التصوف : بداية المداية » ومنهاج العابدين » وكتاب الإحياء . 

بيد أننا » إذا تصفحنا مؤلفات الإمام الغزالى - سواء منها ما أف قبل فترة 
تصوفه وما ألف فى أثنائها » فإننا نجد أن أهمها فى نظر الباحث الذى يريد أن 
محدد شخصيته ومنېجه واتجاهه ثلاثة : 

وهى - فضلا عن ذلك - تعتبر فى نظرنا أهم كتبه على الإطلاق . 

ولو لم يؤلف الاإمام الغزالى غيرها » لبت هو الغزالى العملاق » الصو 
الفیلسوف بطابعه وسماته وشخصیته › لا ينقص شيئاً . . ولکنه لو م يؤلفها › لا 
كان هو الإمام الغزالى صاحب الأثر الخالد على الدهر. 

. أما أحدها » فإنه : كتاب المنقذ من الضلال‎ - ١ 

وهو كتاب لا غنى للباحث ف تطور حياة الغزالى الفكرية عنه » ففيه يقص 
الإمام حياته الفكرية » فى تطورها : من الدراسة المستفيضة إلى الشك » ثم إلى 
القن . 
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وبحدد موقفه من علم الكلام » ومن مذهب التعليمية »> ومن الفلسفة 
والفلاسفة م من التصوف . 

وفيه يبون موقفه من مسألة النبوة » ومن الشكوك التى ترد علا » ويبين 
الطريق الصواب » لإحياء الشعور الدينى » حيًا يفتر عند بعض الناس . 

وهو من الكتب التى يندر ما باثلها فى ثقافتنا الشرقية » إذ أن كيار المفكرين 
عندنا » لم يتجهوا إلى تسجيل تدرجهم الفكرى »› وانتفاضاتہم الذهنية . 

ولم یسبق « الغزالی » -- فیا نعلي - فى هذا النېج سوى « الحارث بن أسد 
الحاسبى » فى مقدمة كتاب الوصايا : فإنه قص فيه طرفاً من حيرته » وشكه اين 
السهل » مم بقينه الذى انتهمى إليه > وقد قرأ الإمام « الغزالى » كتب 
« الحارث » وانتفع بها » وربا كانت مقدمة كتاب « الوصايا » من العوامل التق 
دفعت الاإمام « الغزالى » إلى كتابة م المنقذ » . 

وقد كتبه الإمام « الغزالى » بعد أن أناف سنه على الخمسين » كا يذ كراهو . 

۲ - وأما ثانيما فإنه : « تهافت الفلاسفة » . 

وهو کتاب تدل تسميته على ما يقصد به > فإن الاإمام « الغزالى » » حينا 
سمی کتابه : تہافت الفلاسفة - کا یقول « بلاسیوس » - کان یرید أن يئل 
لنا : أن العقل الإنسانى » يبحث عن الحقيقة » ويريد الوصول إليها » كا 
يبحث البعوض عن ضوء النهار » فإذا أبصر شعاعاً » يشبه نور الحقيقة » انحدع 
به » فرمی بنفسه عليه » وتبافت فيه » ولكنه خط » مخدوعاً بأقيسة منطقية 
خاطئة » فيلك › كا يهلك البعض . 

فكأن الغزالى يريد أن يقول : 

« إن الفلاسفة خدعوا بأشياء » أسرعوا إليها بلا إعال روية » فتهافتوا ء 
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وهلكوا الملاك الأبدى » . 

وقد حاول « بلاسیرس ٩‏ ؛ أن جد فی عبارات کتاب : « التہافت » وف 
استعال « ابن رشد » » هذه الكلمة ›» ما يؤيد افتراضه (* 

وما لا شك فيه » أن كتابه هذا : محاولة جريئة كل ال جرأة »> موفقة كل 
قن . 

وما کان المقصد الأول والمدف الأسانى ء هجومه › هوهدم الآراء فى 
نفسها » إذ أن بعضها صحيح » موافق للدين . 

وإنغما كان هدف الأإمام « الغزالى » : هدم المنبج العقلى » الذى استندت 
إليه هذه الآراء . 

فخلود التفس مثلا : رأى يقول به الإمام « الغزالى « ويقول به الفلاسفة › 
ولكن الإمام حمل معوله » وأخذ يهدم بيد قوية ؛ المسلك العقلى » الذى أثبت 
به الفلاسفة خلود النفس »> فانبارت أدلتهم EE‏ 

لقد فعل ذلك مع إيانه بخلود النفس . 

وهو م يلتزم ې الكتاب إلا تكدير مذهيم > والتغییر فى وجوه أدلتم < ¢ 
یبین تہافتم ٩‏ . 

E TT 
. عن التناقض › ببيان وجوه تمافتهم‎ 

وقول : 

« أنا لا أدخل فى الاعتراض عليم »> إلا دخول مطالب منکر »› لا دخول 

(۸) من كتاب ١‏ تاريخ الفلسفة فى الإسلام » . ترجمة الدكتور ١‏ محمد عبد المادى أبوريدة» . 
(۹) من کتاب ١‏ التہافت ۲ . 
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مدع مثبت » فأبطل عليهم ما اعتقدوه مقطوعاً بإلزامات مخلفة » فأازمهم 
تارة » مذهب المعتزلة » وأخرى » مذهب الكرامية » وطوراً مذهب الواقفية ء 
ولا أنتهض ذبا عن مذهب مخصوص » . 

ولقد وفق الإمام « الغزالى » توفيقاً تاا > فها انتدب نفسه إليه فى هذا 
الكتاب » وهو : إثبات أن العقل - إذا لم يتخذ الوحى هادياً ومرشداً - عاجز 
كل العجز » عن الوصول إلى المعرفة الصحيحة › فيا وراء الطبيعة . 

۳ - أما ثالث الكتب فإنه : « الإحياء» . 

وهو أهمها > وأهم كتب الإمام ‏ الغزالى » عامة » ولقد قال فيه الإمام 
« النووى » : «كاد الإحياء يكون قراناً » . 

وقد ألفه الإمام ٠‏ الغزالى » » فى أوائل الفترة التى اصطحب فيها مع 
العزلة » وما يؤيد ذلك » ما رواه الإمام « أبوبكر بن العربى » فى كتابه : 
١‏ القواصم والعواصم » من أنه التق بالإمام بمدرسة السلام > فى جادى 
الآخرة » سنة تسعين وأربعاثة : وكان قد راض نفسه بالطريقة الصوفية من سنة 
ست ونمانين » إلى ذلك الوقت نوا من خحمسة أعوام . . فقرأت عليه جملة من 
كتبه » وسمعت كتابه الذى ”ماه : «الاإحياء لعلوم الدين . . ٠‏ . 

أما فيا يتعلتق بالبواعث التى من أجلها ألف الإمام : ١‏ كتاب الإحياء » . 

واما فما يتعلق بالمدف الذى من اجله الف كتاب «الأإحياء» . 

وأما فيا يتعلق بجوهر موضوعه . فإن ذلك كله يتلخص فى كلمة واحدة هى 
الإخلاص . 

ولقد روی « ابن الجوزی » : أن بعض أصجاب « اې حامد » . سأله قبیل 
الموت قاثلا : أوصن . فقال له : «عليك بالاإ حلاص » ولم زل يكررها حى اموت . 
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عليك بالاعملاص | ] لق تلفت د أو حامد » بویا إن تفه > فوجد انه 
متجرد من الإحلاص »> وأن كل همه » إنما هو الشهرة » والصيت › وال جاه » 
والمتزلة عند الناس » وعند الحكام . . . وانتفض « أبوحامد » انتفاضته » الى 
وضع بها نفسه فى حيط الاإخلاص . 

وتلفت ١‏ ابو حامد » - بعد ذلك - فيا حوله » فوجد ان الناس صم › 
بک ھی کو ر 3 

ألا لله الدين الخالص ي 

وعن قوله تعالى : ل وما أمروا إلا ليعبدوا الله »> مخلصين له الدين ‏ . 

وقوله تعالى : لإ فادعوا الله » مخلصين له الدين ‏ . 

وغير ذلك من الآيات الكثيرة » التى تدعو إلى الإخلاص ف الدين » وإلى 
إخلاص الدين لله وحده » وهى فى دعوتها إلى الإحلاص » إنما تدعو إلى 
التوحيد . . 
ووجد أن الشيطان : قد استحوذ على أكثر الناس » واستغواهم الطغبان › 
وأصبح الدين - فى نظر علائه » فضلا عن غيرهم - فتوى حكومية » أو جدلا 
للمباهاة والغلبة والإفحام ء أو سجعاً مزخرفاً » يتوسل به الواعظ إلى استدراج 
العوام . 

ا رآى ١‏ أو حامد» ذلك ء. الف كتابه افيس , 

وألفه ليستعيد الإحلاص إلى القلوب » ليستعيد ما درج عليه السلف 
الصالح : من اتخاذ اللإخلاص أساساً »> وشعاراً » وما من شك فى أن إخحلاص 
الدين لله وحده » هو التوحيد » وما من شك فى أن التوحيد : هو جوهر الدين 
الاإسلامی » وهو طابعه » وهو هدفه » وغایته . 
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وألف الإمام كتابه إذن ؛ ليبين فيه الإإحلاص أسساً » ونتائج » وأسباباً » 
وغایات . 

ورتب الكتاب أقساماً > والأقسام كتباً > والكتب أبواباً > والأبواب 
فقرات . . . كل ذلك ليسهل تناوله . 

فأما أقسام الكتاب فهى أربعة : 

۱ - قسم العبادات : یذ کر فیه من خفایا آدابما » ودقاتق سننها » وأسرار 
معانيها » كل ما بحتاج العام العامل إلى معرفته : من وجوه الاإخلاص فيا › 
وإقامتا على الأسس التى محبها الله »> سبحانه »> ورسوله » إل . 

۲- قم العبادات : يذ كر فيه أسرار المعاملات الحارية بين الخلق > 
وأغوارها ودقائتق سننها > وخفايا الورع ف مجاريما » وذلك ما لا يستغنى عنه 

۳ - قم المهلكات . وهى الأحلاق المذمومة »> التى ورد القرآن بتطهير 
القلب منہا : یعرف با » ویذ کر أسبابہا » وما نشا عنها من مضار » ثم يذ كر 
طرق العلاج منها . 

٤‏ - قسم المنجيات : يذ كر فيه كل خلق محمود » ويشرح الوسائل الت با 
يكتسب » والمار التى تجنى من التخلق به . 

وهو فى كل هذه الأقسام : يبتدئ كل موضوع يعالجه بذ كر الآيات 
القرآنية » والأحاديث النبوية » والآثار عن الصحابة والتابعين » وأخبار 
الصاللين . 
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حليل كتاب « الإحياء ٠‏ 


ويفتتح كتابه : ١‏ بكتاب العلم » فيسير فيه على حسب طريقته انحددة : 
«شواهد الآيات » والأخارء والآثار» « وشواهد الشرع والعقل ١‏ . 

لقد وإ شهد لله > أنه لاإله إلا هوء واللائكة » وأولو العم > قاع 
بالقسط ) فانظر كيف بدأ سبحانه وتعالى بنفسه » وثنى باللائكة » وثلث بأهل 
العلم . وناهيك بهذا شرفا » وفضلا » وجلالا ونبلا . 

ويقول صلوات الله وسلامه عليه : « العلماء ورثة الأنبياء» ومعلوم أنه 
لا رتبة فوق النبوة »> ولا شرف فوق شرف الوراثة لتلك الرتبة . 

وقال الأحنف رحمه الله : «كاد العلماء يكونون أربابا» . 

والعم الذى يريده الإمام « الغزالى » » أوسع دائرة وأعم موضوعاً ء ما , 
نسميه العلم الآن : إذ أن العلم الذى يريده الإمام « الغزالى » إنما هو : علم 
الدين والدنيا > ولا بحرم الاإمام « الغزالى ٠‏ منه إلا ما يضر انجتمع » كعلم السحر 
مثلا : فإذا أدى العم إلى ضرر ما » إما لصاحبه » أو لغيه كان مذموماً . 

والهمدف من العم > على كل حال : زيادة المداية »> وغرس الاإخلاص . 
فإن من ازداد 0 ول یزدد هدی › ل بزدد من الله إلا ا 

ولابد للإخلاص من معرفة العقائد الصحيحة »> ولذلك يى الإمام 
« الغزالى » بكتاب : «قواعد العقائد » وقواعد العقائد تدور حول ثلاث 
مسائل : 

١‏ - الله وصفاته والأساص فيه » أنه لیس کمظه شىء > وأنه محصف بکل 


۲۹۱ 


صفات الكال : كالحياة والقدرة » والعلم الشامل » والاإرادة الكاملة »> وغير 
ذلك من صفات الجلال والال . 

۲ - وأنه »> سبحانه : بعث محمداًء ل٠‏ برسالته إلى كافة العرب 
والعجم » فنسخ بشريعته الشرائع » إلا ما قرره منها » ومنع كال الإبمان 
بشهادة التوحيد -- وهى قولك : لا إله إلا الله . ما لم تقترن بشهادة الرسول 
مإللر وهى قولك : محمد رسول الله » ,وألزم الخاق تصديقه فى جميع ما أخبر به 
هن امور الدنا والاشرة , 

۳ - والمسألة الثالثة هى الإبمان بالآخرة : البعث ؛ والحساب » والنعم 
او العذاب . 

وسواء كنا بصدد معرفة وجوده تعالى » أو معرفة صفاته › أو معرفة أحوال 
الأحرة » أومعفة صذق الرسول.» صاوات الله وسلامة. عليه . إن أول 
ما يستضاء به من الأنوار > ويسلك من طريق الاعتبار : ما أرشد إليه القرآن فى 
ذلك : فليس بعد بیان الله سبحانه بیان » وف القرآن إرشاد » واستدلال واضح 
على كل ذلك . ٠‏ 

ويتياً الإنسان لاإحلاص بالطهارة » والطهارة ظاهرية » وباطنية »> وقد 
أطال الإمام « الغزالى ٠‏ فى الطهارة الباطنية > وستتحدث عنها فيا بعد إن شاء 
الله . 

أما الطهارة الظاهرية » فنا الوضوء فإن : « من توضأً فأحسن الوضوء 
وصلى رکعتین م يحدٹ نفسه فیا بشیء من الدنيا » خرج من ذنوبه » کيوم 
ولدته امه ۲ . 


١‏ والوضوء على الوضوه : نور على نور » بيد أن الوضوه إنما شرع من أجل 
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الصلاة » والصلاة إنما هى الباب الذى يدخل منه الإنسان إلى الله » سبحانه 
وتعالی » یناجیه وینغخمس فی رحابه » ویستنیر بنوره » وهی من أجل ذلك عاد 
الدين » وعصام القن > وراس القربات » وغرة الطاعات . لإكانت على 
المؤمنين كتاباً موقوتا  ٠‏ وإنها لتنهى عن الفحشاء والمنكر » وهى كذلك بشرط 
ا لخضوع وحضور القلب » وهذا هو معنى الإقامة فى قوله تعالى : فل أقم 
الصلاة ‏ . 

أما من م يكن كذلك ف صلاته : فإنه يدخحل تحت قوله صلوات الله 
وسلامه عليه : ١‏ کم من قائم حظه من صلاته التعب والنصب » وما أراد » 
صلوات الله وسلامه عليه » بذلك إلا الغافل » أما إذا خشع فى صلاته » فإنه 
يدحل فى دائرة قوله تعالى : 

وإ قد أفلح المؤمنون » الذين هم فى صلاتہم خاشعون 4 . 

ويقرن الله » سبحانه » الزكاة بالصلاة ف غير ما موضع : فل أقيموا الصلاة 
اوا الزكاة 4 وقد جعلها الله تزكية » وبفضلها تزكى من عباد الله من تزكى › 
وقد شدد الله الوعيد على المقصرين فيها فقال : هط والذين يكنزون الهب 
والفضة » ولا ينفقونها فى سبيل الله » فبشرهم بعذاب ألم » ومعنى الإنفاق 
فى سبيل الله : إخراج حق الزكاة » والزكاة نوع من تجريد الاإنسان عن جزء من 
لمادة بعد امتلاكه » وذلك من أجل الله . 

والصوم باب العبادة وباب الإخلاص » فإذا ما صام الإنسان إياتاً 
واحتساباً ٤‏ باهی الله به ملائکته » وکانت کل حرکاته عبادة حت نومه . 

والصوم ثلاث درجات : صوم العموم وهو : كف البطن والفرج عن 
قضاء الشهوة » وصوم النصوص وهو : كف الجوارح عن الآثام » وصوم 
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خصوص النصوص وهو : صوم القلب عن الممم الدنية > والأفكار 
الدنيوية » وكفه عا سوى الله عز وجل ٠‏ بالكلية . ويكفى فى فضل الحج 
ما رواه الشيخان : البخارى ومسام : ١‏ من حج فلم يرفث » ولم يقسق » حرج 
من ذنوبه کیوم ولدته امه ٠‏ . 

والقران : كتاب الإسلام المترل » الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه » من تمسك به هُدِی » ومن عمل به فقد فاز » ولقد قال صلوات الله 
وسلامه عليه : 

أهل القرآن أهل الله وخاصته » والقرآن : رسائل أتتنا > من قبل ربنا» 
بعهوده نتدبرها فى الصلوات » ونقف عليها فى الخلوات ؛ وننفذها فى 
الطاغات » والسنين المتبعات » وهو شفاء ورحمة للمؤمنين ؛ وتلاوته إذن 
مطلوبة : جلاء للقلوب » وشفاء لا فى الصدور » وغرماً للإخلاص › وتثبيتاً 
للتوحيد . 

والقران نوع من الذ كر والدعاء » وقد حث الله على الذ كر فى قوله تعالى : 
ل فاذکرونی أذکرکم ‏ » وف قوله تعالى : ل اذكروا اله ذكراً كثياً 4 . 
والنخلص يذ كر الله على الدوام > مع حضور القلب » فأما الذ كر باللسان » 
والقلب لاء فهو قليل الجدوى . 

ولقد فضل رسول الله بي قول : ١‏ لا إله إلا الله » على سائر الأذكار » 
لأنها عنوان الإخلاص » ودليل التوحيد . 

ومن الذ كر : الصلاة على سيد المرسلين : هل إن الله وملائكته يصلون على 
الى » يايما الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلما ‏ . 

ومن الذ كر : الدعاء » والدعاء مخ العبادة » يقول الله تعالى : 


44 


ل وإذا سألك عبادی عنى فإنى قريب » أجيب دعوة الداع إذا دعان ‏ . 

ولكن لابد للإجابة من التوبة » ورد المظالم » والإقبال بكنه الهمة > على 
الله عز وجل » فذلك هو السبب القريب ف الإجابة . 

وبعد أن ينتهى الإمام « الغزالى » بذلك من ربع العبادات » يبدأ فى ربع 
العادات » فيبين فيه آداب الأ كل » وآداب النكاح » ثم ببين آداب الكسب 
والمعاش » ويتحدث عن فضيلة العمل » وعن الآثار الكثيرة : قرآنية ونبوية فى 
فضل العمل » وف استقامة الال » والتجار : فن الذنوب ذنوب » لا يكفرها 
إلا الهم فى طلب المعيشة » والتاجر الضدوق بحشر يوم القيامة مع الصديقين 
والشهداء . 

ويخلص من ذلك إلى كتاب جليل نفيس هو : «كتاب الحلال والحرام » 
والحلال : کله طب » ولکن بعضه أطيب من بعض ؛ والحرام کله خبیث » 
ولكن بعضه أخبث من بعض . 

ويفصّل الإمام كل ذلك ؛ لينتمى إلى «كتاب آداب الألفة والأخوة 
والصحبة » وأساسه حسن الخلق » والتأسى فيه بالرسول الذى يقول الله له : 

ل وإنك لعلى خلق عظم ‏ وقد بعث » صلوات الله عليه وسلامه » ليتمم 
مكارم الأحلاق . 

فإذا ما كان حسن الخلتق كانت الأحوة » وفائدة الأحوة » كا يريدها الدين 

ولقد قال صلوات الله عليه وسلامه فى الثناء على الأحوة فى الدين : ١‏ من 
آزاد الله به ا رزقه للا صانلاء ان نی ذکه وان دک أعالة»۔ 

ومن أروع ما قاله صلوات اله عليه وسلامه فى ذلك : « مثل الأخوين » 
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إذا التقيا مثل اليدين : تسل إحداها الأخرى » وما التق مؤمنان قط ٠‏ إلا 
أفاد الله أحدهما من صاحبه خياً ٠‏ . 

ثم يتحدث عن العزلة والاحتلاط » مبيناً الآراء فى كل منهها لينتهى إلى أن 
كلام الشافعى » رحمه الله »> فى هذا الموضوع - وهو فصل النطاب = إذ 
قال : ١يا‏ يونس ؛ الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة » والانبساط إلييم : 
مجلبة لقرناء السوء » فكن بين المنقبض والمنبسط ٠‏ فلذلك بجحب الاعتدال فى 
الخالطة والعزلة » ونختلف ذلك بالأحوال » وبملاحظة الفوائد والآفات بتبين 
الأفضل » هذا هو الق الصراح » وكل ما ذكر سوى هذا فهو قاصر» وإنما هو 
إخبا ركل واحد عن حالة خحاصة هو فيها » ولا جوز أن بحكم على غير الخالف له 
فی الحال . 

والسفر للعظة والاعتبار من أعظم ما يفيد الإنسان فى جانبه الروحى » 
ولكن السفر قد يكون بِسَيّر القلب عن أسفل السافلين إلى ملكوت السموات » 
وهو أشرف من السفر بظاهر البدن » ويجمع السفرين ويحث عليهها قوله تعالى : 
وف الأرض آيات للموقنين »> وف أنفسكم افلا تبصرون ؟ 4 . 

وينتهى الإمام فى كتاب ٠‏ السماع والوجد » بالحكم الرزين المنطق » وهو 
أن ماع الغناء قد یکون حراماً » وقد یکون مباحاً » وقد یکون مکروهاً > وقد 

أما الحرام : فهو لأكثر الناس من الشبان » ومن غلبت عليهم شهوة الدنيا 
فلا محرك الماع منهم » إلا ماهو الغالب على قربهم من الصفات المذمومة . 

وأما المكروه : فهو لن لا ينزله على صورة الخلؤقين » ولكنه يتخذه عادة له 
فى أكار الأوقات على سبيل اللهو. 


۳۹۹ 


واما المباح : فهو لمن لاحظ له من التلذذ بالصوت الحسن . 

وأما المستحب : فهو لمن غلب عليه حب الله تعالى » ولم بحرم الماع منه إلا 
الصفات الحمودة . 

ولابد - لاستمرار الدين حيا فى النفوس - من القيام بالأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر بإ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر» وأولئك هم المفلحون ‏ . 

بعد ان بن الإمام مواقف العلماء الرائعة » وجهادهم ف سبيل الله »> ختم 
الفصل بقوله : 

فهذه كانت سيرة العلماء وعاداتيم ف الأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر 
وقلة مبالاتيم بسطوة السلاطين » لكنهم اتكلوا على فضل الله تعالى > أن 
بحرسهم » ورضوا محکم الله تعالى » أن برزقهم الشهادة » فلا أخلصوا لله 
النية » أثر كلامهم ف القلوب القاسية فلينها » وأزال قسوتها » وأما الآن فقد 
قيدت الأطاع ألسن العلماء فكتموا » وإن تكلموا لم تساعد أقوام أحوالهم » 
فلم ينجحوا » ولو صدقوا وقصدوا حق العام لأفلحوا » ففساد الرعايا بفساد 
الملوك » وفساد الملوك بفساد العلماء »> وفساد العلماء باستيلاء حب الال 
والجاه . 

ويختم الإمام ١‏ الغزالى ٠‏ ربع العادات بكتاب : آداب المعيشة وأحلاق 
النبوة » فيبين ما كان عليه الرسول ٠‏ ب »> من خلق : هو كا فى القرآن » 
ویشرح فى استفاضة ما يوضح قول الله تعالى لرسوله : 

ويبتدئ ربع المهلكات : بكتاب من انفس الكتب » لا غنى عنه قط لمن 
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يريد أن بعالج التصوف عمليا ؛ أو أن يقتنع بحقيقته نظربًا » ذلك هو كتاب : 
١‏ شرح عجائب القلب » وأهميته ترجع إلى أن القلب : هو العام بالله » وهو 
المتقرب إلى الله » وهو العامل لله »> وهو الساعى إلى الله » وهو المكاشف با عند 
الله ولدیه . 

فإذا تساءلت : ما معنى القلب الذى له هذه المزلة ؟ يأتيك ال جواب أنه : 

١‏ هو لطيفة ربانية » روحانية ها بهذا القلب الجسمافى تعلق » وتلك اللطيفة 
هى حقيقة الإنسان » وهو المدرك » العام » العارف » وهو الخاطب » والمعاتب 
والمطالب ٠‏ . 

وف النصوص التى ذكرناها فما بعد ما يغنى عن تلخيص هذا الكتاب . 

و کی ا یی و ا ب 

ومن هذا العنوان وحده تفهم أن « الغزالى » مزج بين رياضة النفس » 
وبذبت الأعلاق > اوت .> جل راه الهس جلا للاعاق. 

والخاق الحسن إنما هو صفة سيد المرسلين » وأفضل أعال الصديقين وهو 
على التحقيق شطر الدين » وعرة محاهدة المتقين » ورياضة التعبدين . 

ولقد کان صاوات الله وسلامه عليه بقول : « إن أحبكم إلى وأقريكم 
منى مجحلساً يوم القيامة » أحاسنكم أخلاقً» . 

وأعظم المهلكات لابن ادم > شهوة البطن . 

فلابد من كسر هذه الشهوة » وما يساعد على كسرها » ألا يأ كل الإنسان 
إلا حلالا » وألا يجعل الأكل هدفاً وغاية » والأفضل بالإضافة إلى الطبع 
المعتدل » ان يا كل بحيث لا حس بقل المعدة › ولا بحس بام الجوع › بل 
ينسى بطنه فلا يؤثر فيه ال جوع أصلا » فإن مقصود الأ كل بقاء الحياة والقوة على 
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العبادة » وثقل المعدة يمنع من العبادة » وألم الجوع أيضاً يشل القلب » ويمنع 
منہا . 

م يبحث الإمام عن «آفات اللسان» . 

وما من شلك فى أن اللسان من نعم الله العظيمة » ولطائف صنعه الغريبة . 

ولکن الناس تساهلوا فى الاحتراز عن آفاته وغوائله »> وهی كثيرة › وما من 
شك ف أن من أسباب النجاة : ما نصح به الرسول بتي فى قوله : « أمسك 
عليك لسانك » . 

والكذب » والغيبة » والميمة » والاستيزاء » والسخرية » كل ذلك : من 
آفات اللسان . والمخل العرى يقول : « مقتل الرجل بين فكيه ٠‏ . 

والطريقة الى : ألا يتحدث الرجل با بغضب الله . 

ومن الآفات التى تفسد على الناس أمورهم ١‏ الغضب » . وقد روى 
أبو هريرة أن رجلا قال : يا رسول الله مرفى بعمل وأقلل » فقال له صلوات الله 
وسلامه عليه : « لا تغضب » فأعاد الرجل السؤال . فقال له : « لا تغضب » . 
تما يزيل الغضب » الجلوس إذا كان الإنسان قاناً > والاضطجاع إذا كان 
جالساً . 

وما يزيل الغضب الوضوء » والاغتسال . 

وتما يزيله السجود . 

« ألا إن الغضب جمرة فى قلب ابن آدم » ألا ترون إلى حمرة عينيه » 
وانتفاخ أوداجه ؟ فن وجد من ذلك شيئاً فليلصق خده بالأرض » وهذه إشارة 
إلى السجود . 

وحب الدنيا رأس كل خطيثة » ولا يزال ابن ادم مجرى وراءها فى جشع 
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وى تكالب فتستعبده إلى أن يلك › والمؤمن يستعبد الدنيا . فتذل له » 
فيتخذها مطبة للآخرة . 

ومحب الدنیا مخیل ؛ لانه متکالب علیہا » وقد روی بسند صحیح عن 
رسول الله ا : 

« إن الله » عزوجل » بقول : إنا أنزلنا امال لاإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو 
کان لابن آدم واد من ذهب » لأحب أن یکون له ثان » ولو کان له الثانی » 
لأحب أن يكون له ثالث » ولا علا جوف ابن آدم إلا التراب » ويتوب الله 
على من تاب » . 

أما المقياس الصحيح فهو قوله تعالى : 

وإ ومن يوق شح نفسه » فأولئك هم المغلحون ‏ . 

وحب ال جاه » والرياء والكبر > والعجب » والغرور : كلها : من الآفات 
التى يحب أن يتخلى عنها المؤمن » إذا أراد أن خلص لله نيته وقصده . 

أا إذا وصلنا إلى ريع المنجيات » فقد وصانا إلى درة التاج » وإلى النور 
المادى » وإلى صفاء الصفاء ! ! 

ويبتدئ هذا القسم » أول ما يبتدئ ب ٠‏ التوبة ٠‏ فإن التوبة عن الذنوب 
بالرجوع إلى ستار العيوب » وعلام الغيوب » مبدأً طريق السالكين » ورأس 
مال الفاثزين » وأول أقدام الريدين » ومفتاح استقامة المائلين »> ومطلع 
الاستصفاء والاجتباء للمقربين . 

7 التوبة : ظاهر بالأخبار والآيات » وهو واضح بنور البصيرة عند 
من انفتحت بصیرته » وشرح الله بنور الإإيان صدره : 


إيأيما الذين آمنو توبوا إلى الله توبة نصوحاً ‏ . 


Pa 


أما وجوب التوبة على الفور » فلا يستراب فيه . 

ومها يكن من شىء ف ل إن الله بحب التوابين » وبحب المتطهرين ‏ › 
ویقول » صلوات اله وسلامه جلیه : 

« لله أفرح بتوبة العبد المؤمن من رجل تزل فى أرض دوبة » مهلكة ومعه 
راحلته » علیما طعامه وشرابه » فوضع راسه فنام نومة › فاستبقظ وقد ذهبت 
راحاته فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش » أو ما شاء الله قال : أرجع إلى 
مکافی الذى كنت فيه فأنام حتى أموت » فوضع رأسه على ساعده لعوت » 
فاستیقظ فإذا راحلته عنده » علیا زاده وشرابه » فالله تعالى » أشد فرحا بتوبة 
العبد .اومن من هذا براحلته » . 

والإيمان « نصفان » نصف صبر » ونصف شكر » لقد وردت بذلك الآثار 
وشهذت به الأخبار » وقد وصف الله الصابرين » وأضاف أكثر الدرجات 
والخيرات إلى الصبر» وجعلها رة له » فقال تعالى : 

إنما يو الصابرون أجرهم بغير حساب ‏ وقال صلوات الله وسلامه 
عليه : 

: الصبر نصف الإبيمان » وقال‎ ١ 

« الصبر كنز من كنوز الجنة » . 

ونعم الله على المرء لا تحصى » وواجب الإنسان نحو المنعم بهذه النعم هو 
الشكر» والشكر تفسه : سبب فى زيادة النعم » یقول تعالى : 

لن شكرم لأزيدنكم 4 . 

والرجاء والخوف : جناحان بها يطير المقربون إلى كل مقام محمود » 
ومطيتان بها يقطع من طريق الآخحرة كل عقبة كود . 


ويقرن الاإمام « الغزالى » الفقر بالزهد . . والزهد فى الدنيا » مقام شريف 
من مقامات السالكين » وهو نحقيقق لقوله تعالى : 

ل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم » وأموالحم » بأن همم الجنة » يقاتلون 
فى سبيل الله » فيقتلون ويقتلون »> وعدا عليه حقا » فى التوراة والإنجيل 
والقران » ومن أوفى بعهده من الله ؟ فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به » وذلك 
هو الفوز العظم ‏ . 

والزهد إذن قوة ؛ لأنه بيع النفس والمال لله » وتجرد فى سبيله . 

والتوكل » منزل من منازل الدين » ومقام من مقامات المؤمنين » بل هومن 
معالى درجات المقربين » وهو رة من نمار التوحيد » فن وحد الله حق توحيده 
توکل عليه : 

ل لیس الله بكاف عبده ؟ 4 . 

أما محبة الله » فإنها الغاية القصوى من المقامات » والذروة العليا من 
الدرجات » ومن نمارها : الشوق » والأنس » والرضا » وليس قبل الحبة 
مقام »> إلا وهو مقدمة من مقدماتها : «كالتوبة »> والصبر» والزهد › 
وغيرها » . فهى واسطة العقد » ودرة القلادة : 

والذين منوا أشد حبا لله ٠‏ . 

لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله » أحب إليه تما سواهما» . 

وقد انكشف لأرباب القلوب » ببصيرة الإيمان » وأنوار القرآن : أن 
لا وصول إلى السعادة إلا بالعام والعبادة . 

« فالناس كلهم : هلكى إلا العالمون ؛ والعالمون كلهم : هلكى إلا 
العامليون » والعاملونكلهم هلكى إلا ا لصون » واخخلصون : على حطر عظم ١‏ . 


| ا 


فالعمل بغر نية عناء » والنية بغير إخلاص » رياء » وهو للنفاق كفاء ء 
ومع العصيان سواء » واللإخلاص من غير صدق وتحقيتق » هباء . وقد قال الله 
تعالی فى كل عمل كان يإرادة غير الله مشوباً مغموراً : 

وإ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل » فجعلناه هباء منثوراً ‏ . 

ویقول صلوات الله وسلامه عليه : 

إنما الأعال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوى ؛ فن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن کانت هجرته لدنیا بصیما » أو امراة 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه » . 

ومن راقب الله فاز ؛ ومن حاسب نفسه نجا . 

وقد ورذت إلسنة : بان كر ماعة خر من عيادة سلة ‏ وکر ات ى 

كتاب الله تعالى » على التدبر والاعتبار » والنظر والافقكار > ولا مخنى أن الفكر 
هو مفتاح الأنوار » ومبدأً الاستبصار » وهو شبكة العلوم » ومصيدة المعارف 
والفهوم . 

وقد الله تعالى بالتفكر والتدبر ف كتابه العزيز فى مواضع لا تحصى »› 
وأثنى على المتفكرين » فقال تعالى : 

إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى 
الألباب » الذين يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق 
السموات والأرض : ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار ‏ . 

وقد روی أن رسول الله ع : بكى حيثا نزلت هذه الآية وقال : 

« ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها » . 

وما يعين - على وجه العموم - التفكر فى الموت وما بعده » « والكيّس من 


دان نفسه » وعمل لا بعد الموت » » يقول »> صلوات الله وسلامه عليه : 

«کنی بالموت واعظاً ۾ . . 

ويختم الإمام الغزالى كتابه بقوله : 

« وروی أنه وقف ص فی بعض المغازی ینادی عليه - لبیعه - فیمن يزيد 
ف يوم صائف شديد الحر » فبصرت به امرأة فى خباء القوم » فأقبلت تشتد » 
وأقبل أصحابما خلفها حتى أحذت الصى » وألصقته إلى صدرها ء ثم ألقت 
ظهرها على البطحاء ؛ وجعلته على بطنا تقيه الجر »> وقالت : ابنى » ابنى ٠‏ 
فبکی الناس وتركوها على ما هم فيه » فأقبل رسول الله به > حتى وقف 
علیہم » فأخبروه لر فسر برحمتم » ثم بشرها فقال : 

«أعجبتم من رحمة هذه لابا ؟ قالوا : نعم » قال لر : 

« إن الله تبارك وتعالى : أرحم بكم جميعاً من هذه بابنها» . 

فتفرق المسلمون على أفضل السرور » وأعظم البشارة . 

فهذه الأحاديث وما أوردناء فى « كاب الرجام يكرا بسفة رحمة الله 
تعالى » فغرجو من الله تعالى » ألا يعاملنا بما نستحقه » وأن بتفضل علينا بجا هو 


اهله »› عله وسعة جوده ورحمته . 


أثر الاحياء : 

اا ار هدا الكتاب فى العام الإسلامى : فقد كان ضخا » لقد شرح 
واخحتصر عدة مرات » وانتقده الكثيرون » ودافع عنه الكثيرون » وترجم الكثير 
منه إلى الاإنجليزية » والفرنسية » والاإسبانية »> وغير ذلك من اللغات الحية > 
شرقية وغربية . 


i: 


وخطوطاته > التى بمكتبات العام » لاتكاد تحصر» وقد طبع ف القاهرة 
وحذها ما يقرب من عشرين طبعة » وطبع فى المند » وف تركيا » وف فارس . 

ولا يزال الكتاب للآن فى العام الإسلامى مصدر إلمام ونور » ودراسة 
تختلف تتانجها » لاحتلاف نزعات الدارسين . 

ولا يزال فى القطر المصرى جاعات تعقد حلقات أسبوعية » تخصصها 
لقراءة « الاإحياء ٠‏ والتعبد بشرح ما فيه من حکم ومواعظ . 


تقدير العلماء لكتاب ١‏ الإحياء» : 

أما تقدير العلماء > ذا الكتاب : فتصوره الآراء التالية : 

يكاد الناقدون يجمعون على كلمة : ١‏ أهى المظفر» سبط « أهى الفرج 
ابن الجوزی » فى قوله : 

« ووضعه على مذاهب الصوفية » وترك فيه قانون الفقه » فأنكروا عليه 
ما فيه » من الأحاديث التى لم تصح ١‏ . 

وفكرة الأحاديث التى لم تصح › أذاع با کڻرون من أعداء الإمام 
« الغزالى ٠‏ > وتحدثوا عنما مقبلين ومدبرين » قانمين وقاعدين » ولکن ها هو 
ذا المولى « ابو الخير» يقول : 

١‏ أما الأحاديث الت لم تصح » فلا ينكر عليه إيرادها » -جوازه ف الترغيب 
والترهيب » . 

والواقع > أن اللإمام « الغزالى » لم يأت بهذه الأحاديث التى لم تصح »› 
لإثبات حكم » أو للاستدلال على مبدأ » ذلك أنه يذ كر الآيات القرآنية الى 
یشبت بہا ما تؤدی إليه من أحكام » وقواعد » وهى على هذا الوضع كافية 


للإثبات والاستدلال » م بأتى بعد ذلك بالأحاديث » وبأقوال الصحابة 
والتابعين . 

وإذا كان الأمركذلك فإننا حينا نستبعد الأحاديث الضعيفة من الإحياء › 
فإن كل المبادئ والقواعد والعظات والعبر الى أتى با الإإمام « الغزالى ۾ فى هذا 
الكتاب » تحتفظ بقيمتها »> من ناحية الاإثبات » والاستدلال . 

وبين من هذا» أنه لاقيمة هذا الأعتراض . لا شكلا ولا موضوعاً. 

على أنه قد قام العالم الثبت الحجة « الحافظ " العراق » الذى قال فيه 
شیخه : SiG ONE‏ فأصبحت 
السنة واضحة » وأصبح الطريق بلج . 

وشىء آخرعن هذا ا الاعازراض له أهمية » وهو أن كثراً من الأحاديث الى 
قال عنها الإمام « العراق ٠‏ « لا أصل ها » بين الإمام « الزبيدى » شارح الإحياء 
أصلها » وكثيرا من الأحاديث التى قال عنها الإمام « العراق ٠‏ إنها ضعيفة » بين 


)٠١(‏ الحافظ العراق : هو زين الدين أبو الفضل عبد الرحم بن الحسين 0 ولد بمصر فی جادی 
الأول سنة ١٠۷ه.‏ 

أما نسبته إلى العراق : فترجع إلى أن أصل أبيه من العراق . 

وتوف والده وهو فى الثالثة من عمره » ولكن عناية الله أحاطت به › إذوهبه الله فطرة متازة : ذكاء 
خارقاً » وذهناً صافياً » وحمة عالية فى طلب العلم : ويسرت له عناية الله الجو الثقانى » فأخذ من كل 
العلوم الإسلامية بحظ وافر » ولكنه تخصص ف ١‏ علم الحديث » وظهرت فيه مواهبه ؛ وكان من توفيق 
الله ؛ أن منحه ذاكرة قوية حافظة . فلقبه شيوخه ١‏ بحافظ الوقت » . 

ومن أجل الحديث تام د الحافظ العراق » بعدة رحلات » ساثراً فى ذلك على طريق الأمة السابقين 
الذين كانوا بقطعون مثات الأميال فى طلب الحديث الشريف . 

لقد سافر العراقق إلى الشام » متنقلا بين حواضرها » وسافر إلى مكة والمدينة . وانتهت حياته فى شعبان 
سنة ۸٠١‏ ه . وقد بلغ من العمر إحدى ونمائين سنة » حدم فيها الحديث خدمة جليلة . 


n. 


الإمام « الزبيدى » أنها ضعيفة » من الوجه الذى رواها به الإمام « العراق » 
ولكنها هى نفسها حسنة » أو قوية من وجه آخحر » وبين الإمام « الزبيدى » هذا 
الوجه الاخر. 

قال الحافظ « العراقق » عن كتاب « الإحياء ٠‏ : 

« إنه من أجل كتب الإسلام » فى معرفة الحلال وال حرام » جمع فيه بين 
ظواهر الأحكام » ونزع إلى سرائر دقت عن الأفهام » لم يقتصر فيه على مرد 
الفروع والمسائل » ولم يتبحر ف اللجة » بحيث يتعذر الرجوع إلى الساحل » بل 
مزج فيه علمى الظاهر والباطن » ومزج معانيهها فى أحسن المواطن » وسبك فيه 
نفائس : اللفظ وضبطه » وسللك فيه من الط أوسطه » مقتديا بقول « على ٠‏ 
كرم الله وجهه : خير هذه الأمة الهط الأوسط » يلحق بهم التالى » ويرجع 
إلييم الغالى » . 

وقال ٠‏ الزبيدى » شارح ١‏ الإحياء» : 

وأنا لا أعرف له نظيرا » فى الكتب الى صنفها الفقهاء » ال جامعون فى 
تصانيفهم بين النقل » والنظر » والفكر » والأثر» . 

وقال « ابن السبکی » : 

« وهو من الكتب التى ينبغى للمسلمين الاعتناء بها » وإشاعتما › ليمتدى بها 
كثير من الخلق » وقل من ينظر فيه إلا ويتغط به ف الخال ». 

وقال الشيخ « عبد القادر العيدروس » فى كتاب « تعريف الأحياء بفضائل 
الإحياء» . 

اعلم أن فضائل « الإحياء » لا تحصى » بل كل فضيلة له باعتبار حيشياتها 
لا تستقصی . 


وکان « عبد الله العیدروس » رضی الله عنه » یکاد بحفظه » وروی عنه أنه 
قال : « مكثت أطالع كتاب الإحياء > كل فصل وحرف منه » وأعاوده » 
وأتدبره »> فيظهر لى منه فى كل يوم علوم » وأسرار عظيمة » ومفهومات 
غزيرة » غير التى قبلها ؛ ولم يسبقه أحد » ولم يلحقه أحد» ومن كلامه : 

عليكم يا إخوافى بمتابعة الكتاب والسنة : أعنى الشريعة المشروحة فى 
الكتب الغزالية » خحصوصاً كتاب ذكر اموت ؛ وكتاب الفقر والزهد ؛ وكتاب 
التوبة ؛ وكتاب رياضة .النقس ».. 

وقد ألزم الشيخ ١‏ عبد الله العيدروس ٠‏ أخاه قراءة الإحياء » فقرأه عليه 
مدة حياته خحمسا وعشرين مرة . 

ونختم هذه النقديرات » برأى أعتقد أنه فيصل الحق » ف موضوع « كتاب 
اللإحياء » وهو رأى فضيلة العام الجليل الاستاذ الأكبر الشيخ « محمد الخضر 
حسين ٠‏ شيخ الأزهر الأسبق » وهو عالم لا ينهم بعصبية » والآراء مجمعة على 
أنه من العلماء الذين حاولوا جاهدين أن یکون کل ما یصدر عنم انما یراد به 
وجه الله » يقول : 

« وإذا وجد العلماء فى كتاب الإحياء مأحذ معدودة » فإنه من صنع بشر 
غير معصوم من الزلل ؛ وكنى بكتاب الإحياء » فضلا ومو منزلة أن تكون درر 
فوائده فوق ما يتناوله العد » وأن يظفر منه طلاب العلم > وعشاق الفضيلة با 
لا یظفرون به من کتاب غیره ٩‏ . 

ومن يؤت النكة فقد أوقى خیاً کثیراً ‏ . 


النصوص "“ التى تبين منىج الغزالى 


النص الأول : الطريق " : 

الطريتى : تقدم الحاهدة > ومحو الصفات المذمومة » وقطع العلائق كلها › 
واللإقبال بكنه الهمة على الله تعالى » ومها حصل ذلك » كان الله هو المتولى 
لقلب عبده » والمتکفل له بتنویره بأنوار العام . وإذا تولى الله أمر القلب فاضت 
عليه الرحمة » وأشرق النور فى القلب » وانشرح الصدر » وانكشف له سر 
لكوت » وانقشع عن وجه القلب حجاب الغرة بلطف الرحمة » وتلاألأت فيه 
حقاتق الأمور الإلية »> فليس على العبد إلا الاستعداد بالتصفية الحردة » 
ا الهمة > مم الاإرادة الصادقة » والتعطش التام » والرصد بدوام 
الانتظار » لما يفتحه الله تعالى من الرحمة » فالأنبياء والأولياء انكشف هم 
الأمر» وفاض على صدورهم النور › لا بالتعلم والدراسة » والكتابة للكتب › 
بل بالزهد فى الدنيا » والتبرى من علائقها » وتفريغ القلب من شواغلها » 
والإقبال بكنه الهمة على الله »> تعالى » فمن كان لله » كان الله له . 

وزعموا أن الطريق فى ذلك أولا : بانقطاع علائق الدنيا بالكلية ؛ وتفريغ 
القلب منها » وبقطع الممة عن الأهل » والمال » والولد » والوطن » وعن العلم 
والولاية وال جاه »> بل يصیر قلبه إلى حالة یستوی فیا وجود كل شىء وعدمه » م 
بخلو بنفسه ف زاوية » مع الاقنصار على الفرائض والرواتب › ويجلس فارخ 


. أخذنا هذه النصوص من طبعة « السراوى » » وهى مرقة بحسب صفحاتبا فى هذه الطبعة‎ )1١( 
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القلب » محموع الهمم »> ولا يفرق فكره بقراءة قرآن » ولا بالتأمل فى تفسير » 
ولا یکتب حدیغا ولا غیره بل محتېد آلا مخطر بباله شیء سوی الله تعالی . 

فلا يزال بعد جلوسه فى الخلوة قائلا بلسانه : الله > الله » جلى الدوام مع 
حضور القلب » حتى ينتهى إلى حالة ترك تحريك اللسان » ويرى كأن الكلمة 
جارية على لسانه . 

ثم يصبر عليه إلى أن بمحى أثره عن اللسان » ويصادف قلبه مواظباً على 
الذكر . 

ثم يواظب عليه إلى أن يمحى عن القلب صورة اللفظ وحروفه وهيئة 
الكلمة » ويبق معنى الكلمة عرداً ف قله » حاضراً فبه » كأنه لازم له » 
لا يفارقه . وله اختيار إلى أن ينتهى إلى هذا الحد » واختيار فى استدامة هذه 
الحالة بدفع الوسواس . ولیس له اختيار فى استجلاب رحمة الله تعالى » بل هو 
با فعله صار متعرضاً » لنفحات رحمة الله . 

فلا يبق إلا الانتظار » لما لله من الرحمة » كا فتحها على الأنبياء والأولياء 
بهذه الطريق . 

وعند ذلك » إذا صدقت إرادته » وصفت مته » وحسنت مواظبته » فام 
تجاذبه شهواته » ولم بشغله حديث النفس بعلا الدنيا » تلمع لوامع الح فى 

ویکون ف ابتدائه : کالبرق الخاطف » لا ثبت » م یعود » وقد يتأخر » 
وإن عاد ققد ثبت › وقد یکون عخظفاً . وإن ثبت ققد يطول ثباته > وقد 
لا يطول » وقد يتظاهر أمثاله على التلاحق » وقد يقتصر على فن واحد. 

ومنازل أولاء الله تعالى » فيه لا تحصر» كا لا محصى تفاوت خلقهم 
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وأخلاقهم » وقد رجع هذا الطريق إلى تطهير محض من جانبك » وتصفية » 
وجلاء . م استعداد > وانتظار فقط . 

وأما النظار وذوو الاعتبار : فلم ينكروا وجود هذا الطريتق وإمكانه ء 
وإفضاءه إلى هذا المقصد » على الندور » فإنه أكثر أحوال الأنبياء » والأولياء 
ولکن استوعروا هذا الطریق » واستبطنوا غرته » واستبعدوا استجاع شروطه › 
وزعموا أن سحو العلاتتق إلى ذلك الحد كالمتعذر . 

2 

النص الثاني : بيان شواهد الشرع على صحة طريتق أهل التصوف فى 
اكتساب المعرفة لا من التعام ولا من الطريتقى المعتاد" . 

اعلم : أن من انكشف له شىء » ولو الشىء اليسير» بطريق الإلام 
والوقوع فى القلب » من حيث لا يدرى » فقد صار عارفا بصحة الطريق › 
ومن م يدرك بنفسه قط » فينبغى أن يؤمن به » فإن درجة المعرفة فيه عزيزة 
جدا » ٠ويشهد‏ لدلك شواهد الشرع والتجارب والحكايات . 

أما الشواهد فقوله » تعالى : فل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ‏ فكل 
حكة تظهر من القلب » بالمواظبة على العبادة من غير تعلم » فهى بطريق 
الكشف والاإ هام . 

وقال له : « من عمل با علم » ورثه الله علم مالم يعلم > ووفقه فيا 
يعمل » حتى يستوجب الجنة » ومن لم يعمل با يعلم » تاه فيا يعلم ولم يوفق فيا 
يعمل » حتی یستوجب النار» . 

وقال الله تعالى : ومن يتتق الله يجعل له مخرجاً ‏ من الاإشكالات 


(۱۳) الاإحیاء : ص ٠۳۸١‏ . 
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والشبه : a E a‏ 
وشطه بن خر رة 

وقال الله تعالى :ب این ی زه ی الله حمل لکم فرقاناً چ قیل 
نورا يفرق به بين الحق والباطل » وبحرج به من الشبهات . 

ولذلك كان › ب »> يكثر فى دعائه من سؤال النور » فقال عليه الصلاة 
والسلام : 

« اللهم أعطنی نورا » وزدفی نورا » واجعل لى فى قلبی نورا وی قبړری 
نوراً > ونی می نورا » وفی بصری نوراً ۲ حتی قال : « فی شعری وف بشری › 
ونی می ودمی . وعظامی » . 

وسال تله ؛ عن قول اله مال و أفن شرح اف صدره للإسلام» فهو 
على نور من ربه ي : ما هذا الشرح ؟ فقال : 

« هو التوسعة . إن النور إذا قذف به فى القلب اتسع له الصدر وانشرح ١‏ 
وقال عب » لابن عباس : «اللهم فقهه فى الدين > وعلمه التأويل » 

وقال على رضى الله عنه : ما عندنا شىء » أسره النى مب > إلينا إلا أن 
يؤت الله تعالی » عبدا فها فى كتابه . وليس هذا بالتعلم . 

وقیل ف تفسیر قوله تعالى : هل يؤتى الحكة من يشاء 4 إنه الفهم فى كتاب 
الله تعالى . 

وقال تعالی : وإ ففهمناها سلمان » خص ما انكشف باس الفهم 

وكان ١‏ ابو الدرداء ٠‏ يقول : المؤمن من ينظر بنور الله > من وراء ستر 
رقيق » والله إنه للحتق يقذفه الله فى قلويهم > ويجريه على ألسنتيم . 

وقال بعض السلف » ظن الؤمن كهانة . 
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وقال بل : ١‏ اتقوا فراسة المؤمن » فإنه ينظر بنور الله تعالى » . 

وإليه يشير قوله تعالى : مل إن فى ذلك لآيات للمتومين & . وقوله تعالى 
قد بينا الايات لقوم يوقنون ‏ . 

وروی «الحسن » عن رسول الله ب » أنه قال : 

« العلم علان » فعلم باطن فى القلب » فذلك » هو العلم التافع . إلخ » . 

وسئل بعض العلماء عن العام الباطن : ما هو؟ فقال هو : سر من اسرار 
الله تعالى ؛ بقذفه الله تعالى فى قلوب أحبابه » م يطلع عليه ملكا ولا بشرا . . 

وقد قال » ر : ١‏ إن من أمتى محدثين » ومعلمین » ومکلمین » وإن 
عمر منم ١‏ . 

وقرأ ابن عباس » رضى الله عنها : وما أرسلنا من قبلك من رسول 
ولا نی ولا محدث : يعنى الصديقين . 

وامحدث هو الملهم » والملهم : هو الذى انكشف له فى باطن قلبه من جهة 
الداحل » لا من جهة المحسات الخارجة . والقرآن مصرح : بأن التقوى مفتاح 
المداية والكشف » وذلك علم من غير تعلم . 

وقال الله تعالی : وإ إن فى اختلاف الليل والنهار وما حاتى الله فى السموات 
والأرض لآيات لقوم يتقون ي خحصصها بهم . 

وقال تعالى : ل هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين 4 . 

وكان « أبو يزيد » وغيره يقول : ليس العام الذى بحفظ من كتاب » فإذا 
نسی ماحفظه صار جاهلا » ونما العام بأخذ عمله من ربه أی وقت شاء » بلا 
حفظ ولا درس » وهڌا هو العم الربانى » وإليه الإشارة بقوله تعالى : 
وعلمناه من لدا علماً ‏ مع أن كل علم من لدنه » ولكن بعضه بوسائط 


۳ 


تعلم المخلق » فلا يسمى ذلك علماً لدنيا » بل اللدنى : الذى ينفتح فى سر 
القلب من غير سبب مالوف من خارج . فهذه شواهد النقل. ٍ 

ولو جمع کل ما ورد فيه من الآيات والأخبار والآثار فرج عن الحصر. 

وأما مشاهدة ذلك بالتجارب » فذلك أيضا خارج عن الحصر. وظهر 
ذلك على الصحابة والتابعين ومن بعدهم . 

وقال « أبو بكر الصديق » » رضى الله عنه › « لعائشة ٠‏ »> رضى الله عنها › 
عند موته إنما ما أخواك وأختاك . وکانت زوجته حاملا » فولدت بنتاً . فكان 
قد عرف قبل الولادة أنها بنت . وقال ١‏ عمر » رضى الله عنه فى أثناء خطبته : 
يا سارية الجبل » إذ انكشف له أن العدو قد أشرف عليه » فحذره لمعرفته 
ذلك » ثم بلوغ صوته إليه من جملة الكرامات العظيمة . 

وعن « أنس بن مالك » » رضى اله عنه قال ؛ دخلت على « عثان » رضی 
اله عنه - وكنت قد لقيت امرأة فى طريتى »> فنظرت إليها شزرا » وتأملت 
محاسنها - فقال عثان رضى الله عنه » لما دخلت : يدخل على أحدكم » وأثر 
الزن ظاهر على عيتيه 1 ! أماعلمت أن زنى العيتين النظر؟ لتتوين 
أو لأعزرنك » فقلت : أو حى بعد الى ؟ فقال لا » ولكن بصيرة وبرهان » 
وفراسة صادقة . 

وعن أهى « سعيد انراز » قال : دخلت المسجد الحرام » فرأيت فقيراً عليه 
خرقتان ؛ فقلت فى سى : 

هذا وأشباهه کل على الناس »› فنادانی وقال : 

وإ واله یعلم ما فی أتفسکم فاحذروه ‏ فاستغفرت الله فی سری » فنادانی 
وقال : 
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وهو الذى بقبل التوبة عن عباده ‏ . ثم غاب عنى ولم أره . 
وقال زکریا بن داود : دحل أبوالعباس بن مسروق على أب الفضل 
الماشمی » وهو علیل » وکان ذا عیال » وم یعرف له سبب یعیش به › قال : 
فلا قلت فى نفسى : من أين يأكل هذا الرجل ؟ قال فصاح بى » 
يا أبا العباس » رد هذه الهمة الدنية > فإن لله تعالى ألطافاً خفية : 
النص الثالث : دليل الكشف ٠١‏ 
والدليل القاطع على الكشف الذى لا يقدر على جحده أمران : 
أحدهما : عجائب الرؤيا الصادقة » فإنه ينكشف بها الغيب . وإذا جاز 
ذلك فى النوم » فلا بستحيل أيضا فى البقظة . فام يفارق النوم اليقظة إلا فى 
٠‏ ركود الحواس » وعدم اشتغاها با محسات » فكم من مستيقظ غائص › 
لا یسمع ولا یبصر» لاشتغاله بنفسه . 
الثاني : إخبار رسول الله علي عن الغيب » وأمور ف المستقبل » كا اشتمل 
عليه القرآن . . وإذا جاز ذلك للنى » عل »> جاز لغيره : إذ الى عبارة عن 
شخص کوشف بحقاثق الأمور وشغل بإصلاح الق فلا يستحیل أن یکون فى 
الوجود شخص مكاشف بالحقاتق » ولا يشتغل بإصلاح الخلق » وهذا 
لایسمی نّا > بل یسمی ولا . 
٠‏ فن آمن بالأنبياء ! وصدق بالرؤيا الصحيحة » لزمه لا عالة » أن يقر بأن 
القلب له بابان : باب إلى الخارج » وهو الحواس » وباب الى الملكوت من 
داحل القلب : وهو باب الإمام والنفث ف الروع » والوحى . 
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فإذا أقر » جما جميعا لم يمكنه أن بحصر العلوم فى التعام » ومباشرة الأسباب 
المألوفة »> بل مجوز أن تكون المجاهدة سبيلا إليه . 

فهذا ماينبه على حقيقة ماذكرناه :. من عجيب تردد القلب بين عام 
الشهادة وعالم الملكوت . 

وأما السبب ف انكشاف الأمر ف المنام با مغال امحوج إلى التعبير » وكذلك 
تمثل الملائكة للأنبياء والأولياء بصور مختلفة » فذلك أيضا من أسرار عجائب 
القلب › ولا يليق ذلك إلا بعلم المكاشفة › فلنقتصر على ما ذکرناه ؛ فإنه كاف 
للاستحثاث على المحاهدة » وطلب الكشف منها » فقد قال بعض المكاشفين : 

ظهر لى املك ؛ فسألنى أن أملى عليه شيثاً من ذكرى الخ » عن مشاهدتى 
من التوخيد » وقال : ما نكتب لك عملا » وحن نحب أن نصعد لك بعمل 
تتقرب به إلى الله عز وجل » فقلت : ألستا تكتبان الفرائض ؟ قفالا : بلى » 
قلت : فيكفيكا ذلك . 

وهذه إشارة إلى أن الكرام الكاتبين » لا يطلعون » على أسرار القلب » 
وإنما يطلعون على الأعال الظاهرة . 
النص الرابع : الفرق بين العلم النظرى والعام AY‏ 

مها ارتفع الحجاب بينه وبين اللوح الحفوظ » رأى الأشياء فيه » وتفجر 
إليه العام منه » فاستغنى عن الاقتباس من داخل الحواس » فيكون ذلك كتفجر 
الماء من عمق الأرض . ومها أقبل على الخيالات الحاصلة من الحسات » كان 
ذلك حجاباً له عن مطالعة اللوح. الحفوظ . كا أن الماء إذا اجتمع فى الأنهار » 


. ۱۳۸۱ الإحیاء ص‎ )٠١( 
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منع ذلك من التفجر ف الأرض » وكا أن من نظر إلى الماء الذىيحكى صورة 
N E GER‏ 

فإذن للقلب بابان : باب مفتوح إلى عام لكوت » وهو اللوح الحفوظ » 
وعالم الملائكة . وباب مفتوح إلى الحواس الخمس » المتمسكة بعالم املك 
والشهادة وعالم الشهادة وا ملك أيضا » يحاكى عام الملكوت نوعا من احاكاة . 

فأما انفتاح باب القلب ,إلى الاقتباس منءالحواس » فلا بخنى عليك . 

وأما انفتاح بابه الداحل إلى عالم الملكوت » ومطالعة اللوح امحفوظ : 
فتعلمه علماً ينيا : بالتأمل فى عجائب الرؤيا » واطلاع القلب فى النوم على 
ما سيكون فى المستقبل » أوكان فى الماضى » من غير اقتباس من جهة الحواس . 

وإنما ينفتح ذلك الباب لمن انفرد بذ كر الله تعالى . 

قال بطر : « سبق المفردون ٠‏ . 

قيل : ومن هم المغردون يا رسول الله ؟ 

قال : المتنزهون بذ كر الله تعالى » وضع الذ كر عنهم أوزارهم » فوردوا 
القيامة خفافاً ٠‏ . 

م قال فی وصفهم إخبارا عن الله تعال : ہ ثم أقبل ہوجھی علیم » آتری 
من واجهته بوجهی یعلم أحد أى شىء أريد أن أعطيه ٠‏ ؟ 

ثم قال تعالى : « أول ما أعطيهم أن أقذف النور ف قلوبهم فيخبرون عنى كا 
احبر عنهم ٩‏ . 

ومدخحل هذه الأخبار هو الباب الباطن . 

فإذن الفرق بين علوم الأولياء والأنبياء > وبين علوم العلماء والحكاء هذا 
وهو أن علومهم تأتى من داخل القلب » من الباب المنفتح إلى عالم الملكوت 
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وعام الحكة ياتى من أبواب الحواس » المفتوحة إلى عالم الملك . 
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النص الخامس : الحود الإهى " . 

علوم الله - سبحانه - لا ناية ها » وأقصى الرتب رتبة الى » الذى 
تنکشف له الحقائق » من غیر اکتساب ولا تکلف » بل بکشف إھی فی اسع 
وقت 

وبهذه السعادة يقرب العبد من الله تعالى » قرباً با معنى والحقيقة والصفة › 
لا بالمكان والمسافة . 

ومراقی هذه الدرجات هى : منازل السائرين إلى الله تعالى » ولا حصر 
لتلك المنازل » وإنما يعرف كل سالك منزله الذى بلغه وسلوكه › فيعرفه ويعرف 
ما حلفه من المنازل . فأما ما بين يديه » فلا حيط محقيقته علماً »> لكن قد 
يصدق به إباناً بالغيب » كا أنا تؤمن بالنبوة » والنى » ونصدق بوجوده » 
ولكن لا يعرف حقيقة النبوة إلا الى . 

وكا لا يعرف الحنين حال الطفل › ولا الطفل حال المميز » وما يفتح له من 
العلوم الضرورية » ولا المميز » حال العاقل » وما اكتسبه من العلوم النظرية › 
فكذلك لا يعرف العاقل ما افتتح الله على أوليائه من مزايا لطفه ورحمته : 

لما يفتح الله للناس من رحمة » فلا مسك ها ) . 

وهذه الرحمة مبذولة بحكم الجود والكرم » من الله سبحانه وتعالى غير 
مضنون بها على أحد » ولكن إنا تظهر ف القلوب التعرضة » لنفحات رحمة 
الله تعالی › کا قال لل : 


. ۱۴١۹ : الإحباء‎ )۱١( 
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« إن لربكم ف أيام دهركم لنفحات » ألا فتعرضوا ها » . 

والتعرض ها بتطهير القلب » وتزكيته من الخبث والكدورة » الحاصلة من 
الأخلدى الذمرمة > کا سياق باه : 

وإلى هذا الجود الإشارة بقوله لي : 

« يتزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا فبقول هل من داع » فأستجيب له » ؟ 

وبقوله عليه الصلاة والسلام »> حكاية عن ربه عز وجل : 

« لقد طال شوق الأبرار إلى لقالى > وأنا إلى لقائم أشد شوقاً» . 

وبقوله تعالى ف الحديث القدسى : « من تقرب إلى شبراً »> تقربت إليه 
ذراعاً» . 

كل ذلك إشارة إلى أن آنوار العلوم م تحتجب عن القلوب » لبخل » ومنع 
من جهة المنعم » تعالى عن البخل ونع علوا كبيرا . 

ولكن حجبت بث وكدورة » وشغل من جهة القلوب » فإن القلوب 
كالأوانى » فا دامت ممتلئة بالماء لا يدخلها المواء » فالقلوب المشغولة بغير الله » 
لا تدخلها المعرفة بجلال الله تعالى . وإليه الاإشارة بقوله به : « لولا أن 
الشياطين بحومون على قلوب بنى آدم لنظروا إلى ملكوت السماء ٠‏ . 

ومن هذه الجملة يتبين أن خاصية الإنسان : العم والنكة . 

وأشرف أنواع العلم : هو العلم بالله وصفاته وأفعاله » فيه كمال الإنسان » 
وف كاله سعاد ته وصلاحه لوار حضرة الحلال والكال . 

النص السادس "“ : شواهد الشرع فى حب العبد لله تعالى : 
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اعم أن الأمة محمعة على أن ا حب لته تعالى » ولرسوله ل فرض › وکیف 
يفرض ما لا وجود له ؟ وكيف يفسر الحب بالطاعة » والطاعة تبع ا لحب 
ونمرته » فلابد وأن يتقدم الحب » ثم بعد ذلك يطيع من أحب . 

ویدل على إثباته لله تعالی قوله عز وجل : ل بهم وحبونه ې وقوله تعالی : 
والذین آمنوا أشد حب لله . 

وهو دليل على إثبات الحب ٠‏ وإثبات التفاوت فيه . 

وقد جعل رسول الله یه › ا لحب لله من شرط الإيمان فى أخبار كثيرة » 
إذ قال أبورزين العقيلى : يا رسول الله » ما الإعان ؟ قال : 

. ٠ أن يكون الله ورسوله » أحب إليك مما سواهما‎ ١ 

وق حدیث اخر : 

« لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه تما سواهما» . 

وف حدیث اخر: 

لا يمن العبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين» . 
وف رواية « ومن نفسه ٠‏ . 1 

كيف وقد قال الله تعالى : قل إن کان آبا ؤكم وأبنا ؤكم وإخوانكم 
وأزواجكم وعشیرتکم وامرال افر رعا وشارة شیر ادا » وسااکن 
ترضونہا أحب إلیکم من الله ورسوله وجهاد فی سبیله » فتربصوا حتی اتی الله 
بأمره » والله لا دى القوم الفاسقين ي" . 

وإنما جرى ذلك فى معرض التهديد والإنكار . وقد أمر رسول الله بل › 
بامحبة فقال : 

. ۲٤ التوبة‎ )۱۸( 
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و ابوا الله لا يغذوكم به من تعمه > وأحبوی لیب الله إیای ٠‏ . 

ویروی » أن رجلا قال يا رسول الله : إنى أحبك فقال ل ١‏ استعد 
للفقر » فقال إنى أحب الله تعالى . فقال : « استعد للبلاء» . 

وعن عمر رضى الله عنه » قال : نظر الى علي » إلى مصعب بن عمير 
مقبلا وعليه إهاب كبش قد تمنطق به » فقال النبى ع : ١‏ انظروا إلى هذا 
الرجل الذى نور الله قلبه لقد رأيته بين أبويه يغذونه بأطيب الطعام والشراب › 
فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون » . 

وفى الخبر المشهور » أن إبراهم عليه السلام » قال للك الموت إذ جاءه 
لقبض روحه : £ 

١‏ هل رأیت خليلا يميت خليله ؟ فأوحى الله تعالى » إليه : هل رأيت عبا 
يكره لقاء حبيبه ؟ فقال :يا ملاك الموت الآن فاقبض » . 

وهذا لا بجده إلا عبد بحب الله بكل قلبه . فإذا علم أن اموت سبب اللقاء 
انزعج قابه إليه . ولم یکن له محبوب غيره حتى يلتفت إليه . 

وقد قال نبینا ر فى دعائه : 

ه اللهم ارزقنى حبك » وحب من أحبك » وحب ما يقربنى إلى حبك » 
واجعل حبك أحب إلى من الماء البارد». 

وجاء اعرا إلى النى ير فقال : يا رسول الله » مى الساعة ؟ قال : 
١‏ ما أعددت هما » فقال : ما أعددت نما كثير صلاة ولا صيام إلا أنى أحب الله 
ورسوله . فقال له رسول الله ع :. ه المرء مع من أحب » . قال أنس : فا 
رأيت المسلمين فرحوا بشىء بعد الإسلام فرحهم بذلك . 


وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : ومن ذاق مل حالص عحبة الله تعافى 
قضية التصوف المنقذ من الضلال 
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شغله ذلك عن طلب الدنيا وأوحشه عن جميع البشر» . 

وقال الحسن : « من عرف ربه أحبه » ومن عرف الدنيا زهد فيما › والمؤمن 
لا يلهو » حتى يغفل ؛ فإذا تفكر حزن ١‏ . 

وقال أبو سلمان الدارانى : «إن من خلتق الله خلقاً ما يشغلهم الجنانً 
وما فيها من النعم عنه » فکیف يشتغلون عنه بالدنیا ؟ » . 

ویروى : « أن عيسى عليه السلام مر بثلاثة نفر» وقد حلت أبدانيم » 
فقال : ما الذى بلغ بكم ما أرى ؟ فقالوا : الخوف من النار » فقال : حق على 
لله أن يؤمن الخائف » ثم جاوزهم إلى ثلاثة آحرين » فإذا هم أشد نولا 
وتغیرا » فقال : ما الذی بلغ بکم ما ری ؟ قال : الشوق إلى الجنة » فقال : 
حى على الله أن يعطيكم ما ترجون » ثم جاوزهم إلى ثلاثة آنحرين . فإذا هم 
أشد نولا وتغيرا كأن على وجوههم المرالى من النور » فقال ما الذى بلغ بكم 
ما أرى ؟ قالوا : حب الله عز وجل » فقال : أنتم المقربون » أنتم المقربون » أنتم 
المقربون » . 

وقال : عبد الواحد بن زيد : مررت برجل قائم فى الثلج » فقلت : أما 
تجد البرد فقال : من شغله حب الله » لم جد البرد . 

وعن سرى السقطى قال : تدعى الأم يوم القيامة بأنبیائہا علیہم السلام » 
فيقال يا أمة موسى » ويا أمة عيسى ويا أمة محمد » غير امحبين لله تعالى » فانم 
ينادون يا أولياء الله > هلموا إلى الله سبحانه > فنكاد قلوبهم تنخلع فرحاً . 

وقال هرم بن حيان : المؤمن إذا عرف ربه عز وجل » أحبه وإذا أحبه 
أقبل إليه ؛ وإذا وجد حلاوة الإقبال إليه م ينظر إلى الدنيا بعين الشهوة » ولم 
بنظر إلى الآخرة بعين الفترة » وهى تحسره فى الدنيا » وتروحه فى الآخرة . 
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وقال یحی بن معاذ : عفوه یستغرق الذنوب فکیف رضوانه ؟ ! ورضوانه 
یستغرق الآمال » فکیف حبه ؟ وحبه دهش العقول » فکیف وده ؟ ووده 
ینسی ما دونه فکیف لطفه ؟ 

وف بعض الكتب : عبدى : أنا - وحقك - لك محب » فبحتى عليك 
کن ل اه 

وقال بحبى بن معاذ : ١‏ مثقال خردلة من الحب أحب إلى من عبادة سبعين 
سنة بلا حب » . 

وقال حى بن معاذ أيضا : « إفى إنى مقم بفنائك » مشغول بثنائك » 
صغيرا أخذتنى إليك » وسر بلتنى معرفتك » وأمكتنى من لطفك »› ونقاتنى فى 
الأحوال » وقلبتنى فى الأعال : سترا وتوبة » وزهداً > وشوقاً > ورضاً » 
وا عى بن احاصا > وماق ى رناضك ٠‏ لازا لامرك 
ومشغوفاً بقولك » ولا طر شاربى » ولاح طائرى » فكيف أنصرف اليوم عنك 
كبيرا » وقد اعتدت هذا منك صغيرا » فلى ما بقيت حولاك دندنة » وبالضراعة 
إليك همهمة » لأنى حب وكل محب ببيبه مشغوف » وعن غير حبيبه 
مصروف » وقد ورد فى حب الله تعالى » من الأخبار والآثار » ما لايدخحل فى 
حصر حاصر» وذلك أمر ظاهر » وإنما الغموض فى تحقيق معناه . فلنشتغل 
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الفصترزالتارس 
المنقذ من الضلال 


- توطئة 

- مدخل السفسطة 

- أصناف الطالبين ( علم الكلام › الفلسفة » أصناف الفلاسفة › أقسام 
علومهم » مذهب التعلم »> طرق الصوفية ) 

- حقيقة النبوة 


- سبب نشر العام 


توطئة 

الحمد لله » الذى يفتتح بحمده كل رسالة ومقالة » والصلاة على محمد 
الصطنى » صاحب النبوة والرسالة »> وعلى آله » وأصحابه » الادين من 
الضلالة . 

أما بعد : فقد سألتنى أيما الأخ ف الدين » أن أبث إليك غابة العلوم » 
وغائلة المذاهب أغوارها . 

وأحكى لك ما قاسيته فى استخلاص الحق من بين اضطراب الفرق مع 
تباين المسالك والطرق . وما استجرأت عليه من الارتفاع عن حضبض التقليد » 
إلى يفاع “ الاستبصار . 

وما استفدته أولا من عام الكلام . 

وما اجتويته “ ثانباً : من طرق أهل التعلم » القاصرين لدرك الحق على 
تقليد الاإمام . 

وما ازدريته » ثالث : من طرق التفلسف . 

وما ارتضيته › آخراً : من طريقة التصوف : 

وما انجلى لى فى تضاعيف تفتيشى عن أقاويل الخلق » من لباب الحق . 

وما صرفتى عن نشر العلم ببغداد »> مع كثرة الطلبة . 

وما ردنى إلى معاودقى »> « بنيسابور» بعد طول المدة. 


. اليفاع : ماارتفع من الأرض‎ )١( 
. تقول : اجتوبت البلد إذا كرهت المقام به وإن كنت فى نعمة‎ )۲( 
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فابتدرت لاإجابتك إلى مطلبك » بعد الوقوف على صدق رغبتك » وقلت 
مستعيناً بالله » ومتوكلا عليه » ومستوقفاً منه » وملقجتاً إليه : 

اعلموا - أحسن الله » تعالى » إرشادكم » وألان للحق قيادكم - : أن 
اختلاف الخلتق فى الأديان واللل » م احتلاف الأمة فى المذاهب مع كثرة الفرق 
وتباين الطرق . بحر عميق » غرق فيه الأكثرون » وما نجا منه إلا الأقلون » وكل 
فریق بزعم آنه الناجی » و کل حزب با لديم فرحون ې . وهو الذى وعدنا 
به سيد المرسلين » صلوات الله وسلامه عليه > وهو الصادق المصدوق » حيث 
قال : «ستفترق أمتى فلاا وسيعين غرقة الناجية منبا واحكة ٠2‏ ۽ ققد كان 
ما وعد أن يكو . 

وم أزل فى عنفوان شبابى = منذ راهقت البلوغ » قبل بلوغ العشرين » إلى 
الآن » وقد أناف السن على الخمسين - : أقتحم لجة هذا البحر العميق » 
وأخوض غمرته خوض ال جسور » لا خوض الجبان الجذور : أتوغل فى كل 


(۴) روی هذا الحدیث على اختلاف ف متنه » فی عدة تب » بعدة أسانید ولکنه م برو فی 
١‏ صحیح البخارى ه ولاق ١‏ صحیح مسا . 

وقد قال « ابن حزم ٠‏ عنه » إنه لا يصح أصلا من جهة الإسناد . 

وقال « ابن الوزير + فى العواصم والقواصم » . إياك أن نغتر بزيادة كلها فى النار إلا واحدة : فإنها 
زيادة فاسدة » ولاييعد أن تكون من دسيس اللاحدة . 

على أنه قد روى هذا الحديث بالناتمة الآنية اثنتان وسبعون فى ال جنة . وواحدة ف النار » وقال المقدسى 
فى «أحسن التقاسي» إن الحديث على هذا الوضع » أصح إسناداً. 

ومع ذلك » فقد أحذ مؤرخو الأديان أمثال ١‏ الشهر ستانى » يعدون الفرق التى فى التار » ويتكلفون 
الوصول بها إلى « اثتتين وسبعين فرقة ٠‏ »> مع أن تشعب الفرق واختلاف المذاهب والآراء لاينتهى حتى 
تقوم الساعة . 

انظر مقدمة كتاب » « التبصير فى الدبن » التى كتبها « الشيخ زاهد الكوثرى ١‏ رحمه الله تعالى . 
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مظلمة » وأتهجم على كل مشكلة » وأتقحم كل ورطة » وأتفحص عن عقيدة 
كل فرقة » وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة » لأميز.بين محتق ومبطل › 
ومتسان ومبتلااع . 

لا أغادر باطنبًا إلا وأحب أن أطلع على بطانته . 

ولا ظاهريًا إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته . 

ولا فلسفيًا إلا وأقصد الوقوف على كنه فلسفته . 

ولا متكلماً إلا وأجتبد فى الاطلاع على غاية كلامه ومجاذلته . 

ولا صوفيًا إلا وأحرص على العثور على سر صفوته . 

ولا متعبدا إلا واترصد ما یرجع إليه حاصل عبادته . 

ولا زنديقاً معطلا إلا وأتصس وراءه. لاتنبه لأسباب جرأته »> فى تعطيله 
وزندقته . 

وقد كان التعطش إلى درك حقائتق الأمور : دأ » وديدلى ؛ من أول 
آمری . وریعان عمری : غريزة . وفطرة من الله . وضعتا فی جباتی لا باختیاری 
وحيلتى ؛ حتى انحلت عنى رابطة التقليد » وانكسرت على العقائد الموروثة › 
على قرب عهد سن الصبا > إذ رأيت : 

صبيان النصارى : لا يكون هم نشوء إلا على التنصر ؛ وصبيان اليهود ء 
لا نشوء همم إلا على التود : وصبيان المسلمين لا نشو هم إلا على الإسلام » 
وسمعت الحديث المروى عن رسول الله ل حيث قال : 

« کل مولود یولد على الفطرة : فأبواه بېودانه » وینصرانه » ويمجسانه » . 

فتحرك باطنى إل حقيقة الفطرة الأصلية » وحقيقة العقائد العارضة بتقليد 
الوالدين والأستاذين » والقييز بين هذه التقليدات » وأوائلها تلقينات » وف تيز 
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احق منها عن الباطل اختلافات . 

فقلت فى نفسى : أولا » إنما مطلوبى : العلم بحقائق الأمور » فلابد من 
طلب حقيقة العلم : ما هی ؟ 

فظهر لى : أن العلم اليقينى : هو الذى بنكشف فيه العلوم انكشافاً لا ببق 
معه ريب » ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم » ولا يتسع القلب لتقدير ذلك » 
بل الأمان من الخطاً ينبغى أن يكون مقارناً لليقين » مقارنة أو تحدى بإظهار 
بطلانه - مثلا - من بقلب الحجر ذهباً والعصا ثعباناً » لم يورث ذلك شكا 
وإنكاراً » فإنى إذا علمت » أن العشرة : أكثر من الثلاثة فلو قال لى قائل » لا 
بل الثلاثة أكثر » بدليل أنى أقلب هذه العصا ثعياناً > وقلبها » وشاهدت ذلك 
منه . لم أشلك - بسببه - فى معرفتى » ولم بحصل لى منه إلا التعجب من كيفية 
قدرته عليه . 

فأما الشك فا علمته »> فلا . 

ثم علمت : أن كل مالا أعلمه على هذا الوجه » ولا أبيقنه هذا النوع من 
البقين » فهو علم لا ثقة به » ولا أمان معه » وكل علم لا أمان معه » فليس بعلم 
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مدخل السفسطة 


م فتشت عن علومی » فوجدت نفس : عاطلا من علم موصوف بہذه 
الصفة » إلا فى الحسيات والضروريات . 

فقلت : الآن بعد حصول البأس » لا مطمع ف اقتباس المشكلات إلا من 
الجليات » وهى الحسيات ؛ والضروريات : فلابد من إحكامها أولا » لأتيقن 
أن تق بالحسات » وآمانی من الغلط ف الضروریات : من جنس أمافى آلذئ 
کان من قبل فی التقلیدات » ومن جنس أمانى أكثر الخلق ف النظريات › أم هو 
امان قى لا غدر فه > ولا خاللة له 

قأقبلت يجد بليغ » أتأمل فى الحسات والضروريات » وأنظر : هل يمكتنى 
أن أشكك نفسی فیا ؟ فانتهى بى طول التشكيك إلى أن م تسمح تفسى بتسلم 
الأمان فى امحسات أيضاً ؛ وأخذ يتسع هذا الشك فيا » ويقول : من أين الثقة 
بالحواس ؟ واقواها حاسة البصر» وهى تنظر إلى الظل » فتراه واقفا غير 
متحرك » وتحكم بننى الحركة » م بالتجربة والمشاهدة - بعد ساعة - تعرف : 
أنه متحرك » وأنه لم يتحرك دفعة بغتة » بل على التدريج ذرة » ذرة » حتى م 
تكن له حالة وقوف . : 

وتنظر إلى الکوکب » فتراه صغيراً فى مقدار دينار » ثم الأدلة الهندسية تدل 
غلل أله أأكير من الأرض ف المقدار. 

هذا » وأمثاله »> من الحسات بحكم فيا حاكم الحس » بأحكامه » 
ويكذبه حاكم العقل » وخونه »> تكذياً لا سبيل إلى مدافعته . 
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فقلت : قد بطلت الثقة بالحسات أيضاً » فلعله لا ثقة إلا بالعقليات › التى 
هى من الأوليات » كقولنا : العشرة أكثر من الثلائة » والننى والإثبات لا 
معان ی الشیء الزاحد ¿ رانک ء الزاحد لا کون ادا فا ما مروا 
E‏ 

فقالت الحواس : بم تأمن أن تكون ثقتك بالعقليات » كلقتك باحسات 
وقد کنت واثقاً بی » فجاء خا كم العقل فکذبنی » ولولا حا كم العقل لكنت 
تستمر على تصديتى » فلعل وراء إدراك العقل حا كما اخر »› إذا تجلى كذب 
العقل فى حکه » کا تجلى حا كم العقل فكذب الحس فى حكه » وعدم تجلى 
ذلك الادراك » لا يدل على استحالته ! 

فتوقفت النفس فى جواب ذلك قليلا » وأيدت إشكاها بالمنام » وقالت : 
أما تراك تعتقد فى النوم أموراً > وتتخيل أحوالا > وتعتقد ها ثباتاً » واستقراراً » 
ولا تشك فى تلك الحالة فيا » ثم تستيقظ فتعلم أنه م يكن ل جميع متخيلاتك 
ومعتقداتك أصل » وطائل ؟ 

فم تأمن أن يكون جميع ما تعتقده فى بقظتك » بحس أو عقل » هو حق 
بالاإضافة إلى حالتك التى أنت فيا » لكن يمكن أن تطرأً عليك حالة تكون 
نسبتها إلى بقظتك : كنسبة يقظتك إلى منامك » وتكون بقظتك نوماً بالإضافة 
إليما ! فإذا وردت تلك الحالة » تبقنت أن جميع ما تومت بعقلك خيالات لا 
حاصل ها . 

ولعل تلك الحالة ما تدعيه الصوفية : أنها حالتهم » إذ يزعمون أنيم 
يشاهدون نى أحواهم التى مم إذا غاصوا فى أنفسهم » وغابوا عن حواسهم » 
اا ل واف اده اللات 
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ولعل تلك الحالة هى الموت إذ قال رسول الله بي : 

« الناس نيام » فإذا ماتوا انتهوا ٠‏ . 

فلعل الحياة الدنيا نوم بالاإضافة إلى الآحرة » فإذا مات ظهرت له الأشياء 
على خلاف ما يشاهده الآن » ويقال له عند ذلك : 

فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ‏ . 

فلا حطرت لى هذه الخواطر » وانقدحت ف النفس » حاولت لذلك 
علاجاً فلم بتیسر » إذ م يكن دفعه إلا بالدليل » وم يكن نصب دليل إلا من 
تركيب العلوم الأولية » فإذا ل تكن مسلمة » لم يمكن تركيب الدليل . 

فأعضل هذا الداء » ودام قريباً من شهرين » أنا فيا على السفسطة مجحكم 
الحال » لا بحكم النطق والمقال . 

حق شن الله تعال »> من ذلك الرض »> وعادت النفس إل الصحة 
والاعتدال » ورجعت الضروريات العقلية مقبولة » موثوقاً بها على أمر ويقين . 

ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتیب كلام » بل بنور قذفه الله » تعالى » فى 
الصدر » وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف » فن ظن أن الكش : موقوف 
على الأدلة الحررة > فقد ضيق ربحمة الله الواسعة ؛ وللا سثل رسول الله » عليه 
الصلاة والسلام »> عن «الشرح » ومعناه فى قوله تعالى : 

فمن يرد الله أن يہديه يشرح صدره للإسلام ‏ . قال : 

« هو نور » يقذفه الله تعالى » فى القلب ٠‏ . 

فقيل : وما علامته ؟ 

قال : « التجافى عن دار الغرور » والانابة إلى دار الخلود » وهو الذى 
قال : عليه السلام » فيه : 
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« إن الله تعالى : خلتق الخلق فى ظلمة » تم رش عليه من نوره» . 

فمن ذلك النور : ينبغى أن يطلب الكشف . 

وذلك : النور ينبجس من ال جود الإى ف بعض الأحابين » وبحب الترصد 
له » كما قال عليه السلام : ١‏ إن لربكم فى أيام دهركم نفحات » ألا فتعرضوا 
ها٠‏ . 

والمقصود من هذه الحكايات : أن يعمل ف كال الجد فى الطلب » حتى 
ينتهى إلى طلب مالا يطلب . فإن الأوليات ليست مطلوية ؛ فإنها حاضرة » 
والحاضر إذا طلب نفر واختنی . ومن طلب مالا يطلب لا يتهم بالتقصير فى طلب 
ما يطلب . 
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أصناف الطالبين 


ولا شفانى الله تعالى » من هذا المرض بفضله » وسعة جوده » انحصرت 
أصناف الطالبين عندى فى أربع فرق : 

. التكلمون : وهم يدعون أنيم أهل الرأى » والنظر‎ - ١ 

۲ - الباطنية : وهم يزعمون أنهم أصحاب التعلم » والحصوصون 
بالاقتباس من الاإمام المعصوم . 

۴ - الفلاسفة : وهم يزعمون أنهم أهل المنطق والبرهان . 

؛ - والصوفية : وهم يدعون أنهم خواص الحضرة » وأهل المشاهدة 
والمكاشفة . 

فقلت فى نفسى : الحتق » لا يعدو هذه الأصناف الأربعة » فهؤلاء هم 
السالكون سبل طلب الحى » فإن شذ الحتى عنهم » فلا يبتق فى درك الحى 
مطمع » إذ لا مطمع فى الرجوع إلى التقليد بعد مفارقته » إذ من شرط المقلد ألا 
يعم أنه مقلد » فإذا علم ذلك انكسرت زجاجة تقليده »> وهو شعب © لا 
رات( وشعث ٩‏ لا بام بالتلفيق والتأليف » إلا أن يذاب بالنار » وتستأنف 
له صنعة اخحرى مستجدة . 

فابتدرت لسلوك هذه الطرق › واستقصاء ما عند هذه الفرق : 

() الشعب : من الأضداد وهو هنا بمعنى الشق . 

(ه) یراب : یصلح . 


. شعث : متفرق‎ )٦( 
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مبتداً بعلم الكلام » 

ومثنيا بطريق الفلسفة › 

ومثلثا بتعلم :الباطنية › 

ومربعاً بطريق الصوفية . 
عم الكلام : مقصوده وحاصله : 

ثم إنى ابتدأت بعلم الكلام » فحصلته » وعقلته » وطالعت كتب الحققين 
ا 0 

وت فة مار دت ان ا 

فصادفته علماً وفيا بمقصوده » غير واف بمقصودى . 

واا غ عة اهل ا واا ر وج اهل 
E‏ 


( ۷ ) نرى أن الإمام الغزالى - مع هدمه ف النهاية لعلم الكلام - كان مجاملا للمتكلمين » ویسرنا أن 
نذكر هتا رأى السلف فى شىء من الاستقاضة . 

قال ابن عبد البر » المنوفی سنة ٠٦۳‏ فى كتاب ١‏ جامع بيان العلم وفله ١‏ : نهى السلف - رحمهم 
الله - عن الجدال فى الله »> جل ثناؤه » فى صفاته » وأسمائه . وأما الفقه فأجمعوا على الجدال فيه > 
والتناظر لأنه علم بحتاج فيه إلى رد الفروع إلى الأصول للحاجة إلى ذلك » وليس الاعتقادات كذلك » 
لأن الله ؛ عز وجل : لا يوصف عند الاعة - أهل السنة - إلا با وصفل بة تفسه » أو وصفه به رسوله 
بإ » أو أجمعت الأمة عليه . وليس كمثله شىء فيدرك بقياس أوإنعام نظر » وقد نهينا عن التفكير فى 
لله » وأمرنا بالتفكير فى خلقه الدال عليه . وعن مصعب بن عبد الله الزبيرى » قال : كان مالك بن أنس 
یقول : الکلام ف الدین أکرهه » وم بزل هل بلدنا پکرهونه » وبنهون عنه » نحو الکلام فى رأى جهم : 
والقدر »> وماأشبه ذلك » ولا حب الكلام إلا فيا تحته عمل ء. 

وقال أيضاً فى الكتاب نفسه : ٠‏ وقال أحمد بن حنبل : لا يفلح صاحب كلام أبداً ولا نكاد ترى أحداً= 
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= نظر فى الكلدم إلا وفى قلبه دغل 

وقال مالك » أرأيت إن جاءه من هو أجدل منه > أيدع دينه كل يوم » لدين جديد؟ . 

قال أبو بكر : + تناظر القوم وتجادلوا فى الفقه . ونهوا عن ال جدال فى الاعتقاد لأئه يؤدى إلى الانلاخ 
من الدين . ألا ترى إلى مناظرة بشر. فى قوله ؛ عز وجل : ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) 
حین قال : هو بڌاته » ف کل مکان . فقال له حصمه : فهو فى قلنسونك › وف حشاك › ونی جوف 
حار » تعالى الله عا بقول . حكى ذلك وكيع رحمه الله » وأنا والله أكره أن أحكى كلامهم . , . فن هذا 
وشبپه نہی العلماء» . 

من كتاب ١‏ الههيد » للمرحوم الشيخ مصطف عبد الرازق : 

وقد جاء فيه أيضا عن شيخ الإسلام المروى الوق سنة 4۸١‏ ه 

وأخرج عن طريق عمرو بن شعيب » عن أيبه » عن جده ؛ قال : « حرج رسول الله مقي » على 
أصحابه ذات يوم » وهم بتراجعون فى القدر » فخرج مغضباً حتی وقف عليم ۽ فقال : يا قوم بهذا 
ضلت الأم قبلكم باخحلافهم على أنبيائمم » وضربهم الكتاب بعضه ببعض وإن القرآن م يتزل لنضريوا 
بعضه ببعض . ولکن تزل القرآن » فصدق بعضه بعضاً > ماعرفتم منه فاعماوا به وماتشابه فآمنوا به ه , 

وأخرج عن أبى هريرة قال : ه خرج علينا رسول الت بل > ونحن نتنازع فى القدر » فغضب » حتى 
احمر وجهه ؛ ثم قال : أبهذا أمرتم » أم بهذا أرسلت إليكم ؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا فى 
الأمر ا ألا تنازعوا ٠‏ . 

وأخرج عن آب الدرداء › وأ أمامة ۽ وأنس بن مالك > ووائلة ب بن الأسقع قالوا : حح إلينا 
رول 3 چک وشن ازع ف شی غمن دين ۲ فعضب عضا شدبدا ‏ ل بغضب مله . م انتہرناء 
قال : با أمة محمد ! لا تهيجوا على أنضسكم ثم قال : أبهذا أمرتكم » أو ليس عن هذا نيتكم ؟ إنما هلك 
من کان قبلكم بهذا . ثم قال : ذروا الراء لقلة خيره »> ذروا المراء > فإن نفعه قليل > ويميج 
العداوة بين الاإحوان . ذروا المراء » فإن المراء لاتؤمن فتنته . ذروا المراء » قإن المراء بورث الشك » وعحبط 
العمل » دروا المراء فإن المؤمن لابمارى » ذروا المراء > فكفي بك إناً : ألاتزال مارياً > ذروا المراء فإن 
المارى لا أشفع له يوم القيامة » ذروا المراء ء فأنا زعم بثلاثة أبيات ف ال جنة فى وسطها ؛ وربضها › 
وأعلاها لمن ترك المراء »> وهو صادق ١‏ ذروا المراء > فإنه أول ما نبافى الله عنه بعد عبادة الأوثان » وشرب 
الخمر » ذروا الراء فإن الشيطان قد يئس من أن يعبد » ولكن رضى بالتحريش ١‏ وهو المراء فى الدين : 
ذروا المراء » فإن بنى إسرائيل : افترقوا على إحدى وسبعين فرقة » والنصارى على النتين وسبعين فرقة > 
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فقد ألتى الله تعالى » إلى عباده على لسان رسوله عقيدة هى : الحتق » على 
ما فيه صلاح دینہم ودنياهم > كبا نطق بمعرفته القران والأخبار . 

ثم ألقى الشيطان ف وساوس البتدعة أمورا مخالفة للسنة > فلهجوا بها › 
وكادوا يشوشون عقيدة الحق على أهلها . 

فأنشأً الله تعالى » طائفة المتكلمين » وحرك دواعيهم لنصرة السنة بكلام 
مرتب » يكشف عن تابيسات أهل البدعة الحدثة على حلاف السنة المأثورة » 
نه نشا عم الكلام وأهله“ . 


=وإن أمنى ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلهم على الضلالة » إلا السواد الأعظم » قالوا : يارسول 
لله » ومن السواد الأعظم ؟ قال : من كان على ما أنا عليه وأصحابى » ثم قال : إن الإسلام بدأ غرياً ء 
وسيعودغربباً فطويى للغرباء » قالوا : يا رسول الله > ومن الغرباء ؟ قال : الذين يصلحون إذا فسد 
الناس » ولايارون فى دين الله اه. 

( ۸ ) تحدث الإمام الغزالى عن علم الكلام غير مرة فى كثير من كتبه > وتحدث فى ء الإحياء ٠‏ عن 
الآراء فی کونه حلالا آم حراماً ء ثم قال . 

وإلى التحربم ذهب الشافمى ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أهل الحديث من السلف . 

قال ابن عبد الأعلى رحمه الله : معت الشافعى » رضى الله عنه » يوم ناظر حفصاً الفرد » وكان من 
متكلمى العتزلة يقول : لأن يلف الله عز وجل » العبد بكل ذنب ما خلا الشرك باقه خير له من أن يلقاه 
بشىء من علم الكلام . ولقد معت من حفص كلاماً لا أقدر أن أحكيه . 

وقال أيضاً : قد اطلعت من أهل الکلام على شىء ما ظنتته قط » ولأن يبتلى العبد بکل ما نهى اللہ 
عنه ماعدا الشرك » خير له من أن بنظر فى الكلام . 

وحكى الكرابيسى : أن الشافعى رضى الله عنه سثل عن شىء من الكلام فغضب » وقال : سل عن 
هذا حفصاً الفرد وأصحابه أخزاهم الله . 

ولا مرض الشافعى رضى الله عنه » دخل عليه حفص الفرد : فقال له من أنا ؟ فقال حفص الفرد : 
لاحفظك الله . ولارعاك حى تتوب مما أنت فيه . 

وقال أيضاً : لو علم الناس مافى الكلام من الأهواء » لفروا منه فرارهم من الأسد . 

وقال أيضاً : إذا معت الرجل يقول : الاسم هو المسمى أو غير المسمى فاشهد بأنه من أهل الكلام 
ولادین له . 
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فلقد قام طاثفة منم با ندبهم الله تعالى إليه » فأحسنوا الذب عن السنة > 
والنضال عن العقيدة المتلقاة بالقبول من النبوة » والتغبير فى وجه ما أحدث من 
البدعة . 

ولكنهم اعتمدوا فى ذلك على مقدمات تسلموها من خصومهم › 


قال الزعفرانى : قال الشافعى : حكى فى أصحاب الكلام » أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم فى 
القبائل والمشائر » ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة > وأحذ الكلام . 

وقال أحمد بن حل : لا بفلح صاحب الکلام أبداً » ولاتکاد تری أحداً نظر فى الكلام إلا وف قلبه 
دغل . وبالغ فى ذمه حتى هجر الحارث امحاسيى مع زهده وورعه بسبب تصایفه کتاباً فی الرد على 
البتدعة » وقال له : ألست تحكى بدعتهم أولا ثم ترد عليهم ! ألست تحمل الناس بتصنيفك على مطالعة 
البدعة » والتفكر فى تلك الشبهات » فيدعوهم ذلك إلى الرأى والبحث . 

وقال أحمد » رحمه الله : علماء الكلام زنادقة . 

وقال مالك » رحمه الله : أرأیت إن جاءه من هو أجدل منه » أيدع دینه کل يوم لدین جدید ؟ بعنى 
أن أقوال المحجادلين لن تتفاوت . 

وقال مالك رحمه الله أيضاً : لا تجوز شهادة أهل اليدع والأهواء . 

فقال بعض أصحابه ف تأويله : إنه أراد بأهل الأهواء أهل الكلام »> على أى مذهب كانوا . 

وقال أبو يوسف : من طلب العلم بالكلام تزندق . 

وتال الحسن : لا تجادلوا أهل الأهواء > ولانجالسوهم » ولاتسمعوا منهم » . وقد اتفتق أهل الحديث 
من السلف على هذا . 

ولاينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه . 

وقالوا : « ما سكت عنه الصحابة - مع أنهم أعرف بالحقاتق » وأقصح بيب الألفاظ من خيرم - 
إلالعلمهم با يتولد مته من الشرء لذلك قال الى لله : 

« هلك المتنطمون » هلك المتنطعون » هلك المتنطمون » أى المتعمقون فى البحث والاستقصاء جدلا . 

واحتجوا أيضاً بأن ذلك لو كان من الدين » لكان ذلك أهم ما بأمر به رسول اله به » وبعلم 
طريقه » ويثنى عليه وعلى أربابه » فقد علمهم الاستنجاء » وندبهم إلى علم الفرائض » وأثتى عليهم » 
ونہاهم عن الكلام فى القدر وقال : أمسكوا عن القدر» وعلى هذا استمر الصحابة رضى الله عنيم 
فالزيادة على الأستاذ طغیان وظلم » وهم الأستاذون والقدوة » ونحن الأتباع » والتلامذة . 
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واضطرهم إلى تسليمها : أما التقليد ‏ أو إجاع الأمة » أو محرد القبول من 
القران والأخبار . 

وکان آکثر خحوضهم ف استخراج مناقضات النصوم » ومؤاخذاتهم بلوازم 
مسلاتہم وهذا قلیل النفع ف حق من لا يسلم سوى الضروريات شيا اصلا . 
فلم یکن الکلام فی حتی کافباً . ولا لدالی الذی کنت آشکوه شاف . 

نم » لما نشأت صنعة الكلام > وكثر الخوض فيه > وطالت المدة تشوق 
المتكلمون إلى محاولة الذب عن السنة بالبحث عن حقاثق الأمور » وخاضوا فى 
البحث عن الجواهر والأعراض وأحكامها » لكن لا لم يكن ذلك مقصود 
علمهم ٠‏ لم يبلغ كلامهم فيه الغاية القصوى › فلم بحصل منه ما بمحو بالكلية 
ظلات الحيرة » فى اخحتلافات الخلق . 

ولا أبعد أن يكون قد حصل ذلك لغيرى » بل لست أشك فى حصول 
ذلك لطائفة » ولكن حصولا مشوباً بالتقليد فى بعض الأمور التى ليست من 
الأوليات . 

والغرض الآن : حكاية حالى ٠‏ لا الإنكار على من استشنى به » فإن أدوية 
الشفاء تختلف باختلاف الداء » وكم من دواء ينتفع به مريض ويستضربه آخر. 


٩ (‏ ) وتحدث الإمام الغزالى فى الإحياء أيضاً عن منفعة علم الكلام وفائدته معبراً بهذا النص عن رأبه 
الخاص فقال : 

وأما منفعته فقد يظن أن فائدته » كش الحقائق » ومعرفتا على ماهى عليه وهيهات » فليس فى 
الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف ‏ ولعل التخبيط والتضاليل فيه أكثر من الكشف والتعريف » وهذا إذا 
“معته من محدث » أو حشوى ريما حطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا » فامع هذا تمن خير الكلام ثم 
قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتى درجة المحكلمين وجاوز ذلك إلى التعمق فى علوم أخر 
تناسب نوع الكلام وتحقتق أن الطريق إلى حقائق العرفة من هذا الوجه مسدود . 
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الفلسفة : 

أحاصیلها : ما يذم منها »> وما لا يذم . وما یکفر قائله » ولا یکفر › وما 
يبدع فيه » وما لا ببدع » وبيان ما سرقوه : من كلام أهل الحق » ومزجوه 
بكلامهم لترويج باطلهم فى درج ذلك ٠‏ وكيفية حصول نفرة النفوس من ذلك 
الحى » وكيفية استخلاص صراف الحق الخالص من الزيف والبهرج : من 
جملة كلامهم . 

ثم إنى ابتدأت - بعد الفراغ من عام الكلام - بعلم الفلسفة »> وعلمت 
يقيناً : أنه لا يقف على فاد نوع من العلوم » من لا يقف على منتهى ذلك 
العلم » حتى يساوى أعلمهم فى أهل ذلك العم > ثم يزيد عليه » ويجاوز 
درڄته » فیطلع على ما لم يطلع م اج ن غوره وغائله » واذ 
5 کن أن کون ما بدعممن فاده ا 

و A‏ علماء الإسلام صرف عنايته وهمته إلى ذلك . 

ولم یکن فی کتب المتکلمین من کلامھم ‏ حیٹ اشتغلوا بالرد علیہم - 
كلات معقدة مبددة ظاهرة bS‏ 
فضلا عمن يدعى دقائق العلوم . فعلمت : أن رد المذهب قبل فهمه والاطلاع 
على کنهه : رمى ف عاية . 

فشمرت عن ساق الجد فى تحصيل ذلك العلم من الكتب » جرد 
المطالعة » من غير استعانة بأستاذ » وأقبلت على ذلك فى أوقات فراغى من 
التصنيف والتدريس ف العلوم الشرعية » وأنا مُمنو'"'“ بالتدريس والإفادة 


(۰) مبتلی . 


لثلخائة من الطلبة ببغداد . 

فأطلعنى الله سبحانه وتعالى » بمجرد المطالعة فى هذه الأوقات الختلسة على 
منتهى علومهم » فى أقل من سنتين » ثم لم أزل أواظب على التفكر فيه بعد 
فهمه » قريباً من سنة أعاوده وأردده > وأتفقد غوائله > وأغواره »> حتى 
اطلعت على ما فيه : من خداع » وتلبيس » وتحقيق » وتخيل » اطلاعاً م 
أشك فيه . 

فاسمع الآن حكايته > وحكاية حاصل علومهم : فإف رأيتيم أصناقً ء 
ورأيت علومهم أقساماً > وهم - على كثرة أصنافهم - يازمهم وصمة الكفر 
والاإلحاد » وإن كان بين القدماء منهم والأقدمين › وبين الأواخر منم والأوائل 
تفاوت عظم فى البعد عن الحق » والقرب منه . 


أصناف الفلاسفة وشمول وصمة الكفر كافتيم : 
اعم : أنهم - على كثرة فرقهم » واختلاف مذاهبهم - ينقسمون إلى ثلاثة 
اقسام : 

الدهريون »› 


والطبيعيون » 
والإهيون › 


الصنف الأول : الدهريون"'“ وهم طائفة من الأقدمين : جحدوا 
)۱١(‏ بعد أن ذكر ستتلانا » كلام اليعقوفى والغزالى عن الدهرية قال : ١‏ فإنا لو حاولنا استنباط 
الأصول التى اعتمد ها اليعقوفى والغزالى فما ذكراه فى حق الدهرية وجدنا أرسطو يقول فى كتاب : السماء 


والعام حاکیاً عن « أنباذو قلیس » : 
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الصانع المدبر""“ العام القادر » وزعموا : أن العام : لم بزل موجوداً » كذلك 


« إن هذا العام لم بحدثه أحد من الآهة ولامن البشر بل كان أبداً » ١‏ ه ثم قال أرسطو فى القدمة الثالة 
من كتاب السماء ما نصه : 

أما من ذهب إلى قول أنبا ذو قليس ود يموقريطس فإنه قال : إن الأركان لم تحدث باستحالة بعضها فى 
بعض بل لا حدوث إلا فى الظاهر فإها موجودة على حدتما . فرق بعد الاجماع . اه. 

ثم قال فى كتاب . « الفساد والتكوين » فى القالة الأولى : وعندهم . أن الأركان إذا اجتمعت فقد 
تحدث الأجسام وإذا افترقت فسدت الأجسام . وعندهم أيضاً : أن الوجود لا يصير أبداً إلى العدم . اه 

وقال ديوجانس فى ناريخ الحكاء.. ورأيمم أن العدم لا يبحدث منه شىء وأن الوجود لا يصير إلى 
العدم . | ه فإذا ماقابلنا هذه النصوص با فى تاربخ اليعقوفى وجدناها مطابقة » فصلا فصلا » لما ذكره 
من مذهب الدهريين . 

فتقرر حينئذ : أن الدهرية عند العرب : هم شيعة ( ديوقريطس ) و ( أنباذو قليس وأن الطيعيين : 
هم بقية الأقدمين من الفلاسفة . 

ومذهب ديوقريطس : هو الغاية القصوى فى فلسفة اليونان أواخر العصر الأول . 

اقتبس مئه الأشاعرة قوم بالجزء الذى لا يتجزأً . 

ومنه أخذ التظام من متكلمى المعترلة قوله بالكون . 

ومنه أخذ جم غفير من الملاحدة والطبيعيين قولحم ف إنكار البارى ووحدة الوجود . 

فن طابق قول ديوقريطس با عليه الطبيعيون من الفلاسفة فى عصرنا هذا لما وجد بين القولين تفاوتا » 
اللهم إلا مانشاً عن تقدم العلوم فى زماننا . 

والحتى : أن من اققصر على الطبيعيات » ولم يقل بغير المحسات : لايسعه إلا الاقتفاء والتحلى 
بشعائرهم . مع أن من تبصرف عواقب الأمور تحقق : أن مثل هذا الرأى : لا يفضى » فى كل زمان » إلا 
لإنكار الحقائتق وهدم دعام العقل ١ه‏ ستتلانا المذاهب الفلسفية »> مخطوط مكتبة الجامعة . 

)١١(‏ إن الحقبقة الى لاجدال فيا هى : أن الأغلبية العظمى من الفلاسفة ومن العلماء فى جائب 
الإيان. 

والإلاد فى جو الفلاسفة » وجو العلماء شذوذ. 

وما لاشك فيه أن عباقرة الفلسفة : القدماء منهم والحدثين : مؤلمون فسقراط » وأفلاطون › 
وأرسطو » وأفلوطين » وديكارت من المؤلمين . 
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وإذا كان الإلحاد الفلسنى شنوذاً . فإن ذلك لاينق أنه حقبقة موجودة وأن له مثلين باستمرار » 
وهم - على حد تعبور الإمام الغزالى - جحدو الصائع المدبر العام القادر وزعموا أن العام م يؤل موجوداً 
ذلك بنقسه ۽ وبلا صاع ۽ ولم يزل الحيوان من النطفة » والنطفة من الحيوان » كذلك كان » وكذلك 
یکون بدا ۲ 
ودیوقریطس ف العھد الیونانی هو الى حاول بكل جهده أن يقم من الإلاد مذهباً ! وکات فكرته 
ھی : 

أن المادة قديمة » وهى مركبة من أجزاء لا تتجزأً »> وهذه الأجزاء . أوالذرات : دانمة التحرك فى 
الفضاء اللانمالى . ومن اجتاعها تتكون الأجسام وبافتراقها تفنى , وهكذا استمر الأمر من الأزل » وسيبتق 
إلى الأبد بدون غاية ولاهدف : إنها الآلية البحتة , 

وهذه الفكرة » وإن كانت قدية » فإنها فكرة كل من يتخذ الإلطاد مذهباً فى العصور الحديثة وإن 
احتلفت كبفيات التعبير عنها . 

إنما فكرة الماديون الحدثين كا كانت فكرة القدماء ولم يغير من جوهرها نحطم الذرة أو تفتيتها ‏ اللهم إلا 
ف كيفية التعبير عنا . 

وقد رد القدماء فى سهولة وف قوة على هذا المذهب وكذلك فعل الحدثون وكانت حجتيم » من الدقة 
ومن الإحكام » بحيث تجعل المأمل فيها لايتأنى له أن يقول بغيرها . 

وقد -انص حجج القدماء الأستاذ سانتلانا فى الخطوط العنون بعنوان  :‏ المذاهب الإسلامية ١‏ . . 
ونحن نورد تلخيصه الرائع فيم يلى : 

(ا) وأما القول بالطبيعة . وأن لا شىء غبرها : فهو لابرضى العاقل التبصر!كأنه بقول : 

نم أا لا أنازع ف كون الطبيعة والمركة من أصول الموجودات » وإنا توقفت فى كيفية صدور الفعل 
منا. 
فلو م يكن هناك مادة تتحرك من الأبد إلى الأبد » فن أين حصل ذا العام هذا النظام العجيب » 
والترتيب الغريب الذى حارت فيه العقول » وقصرت عن إدراكه الفحول . 

كبف ينسب ذلك إلى الاتفاق والصدفة ورد البخت ؟ ليت شعرى » كيف اجتمعت تلك الأجزاء ؟ 
وکیف تألفت على اختلاف أشکاطا وتباین موادها وقواها ؟ ! ! وکبف بقیت على تألفها ؟ ! وكين 
تجددت على نط واحد المرة بعد المرة ؟ ! ! 

وقد شهدت العاينة : بأن حركات أجزاء لانباية ها ولا حرك لا تفضى إلا إلى غاية الالتباس وعدم 

القيام ! 
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هذا لعمری ؛ کمثل من وضع حروف المعجم فى ظروف » أو صندوق ثم جعل رها يوماً بعد يوم » 
طمعاً منه أنبا تتألف من تلقاء تفسها » فيتركب منا قصيدة بليغة » أو رسالة عميقة فى المنطق أو كاب فى 
المندسة دقيق ! ! 

أليس ذلك من السفه البين » قإنه لو دام على تحريكها السنين والدهور لما حصل من كده إلا على 
حروف ! ! 

فكيف يتصور حدوث هذا الوجود ( العام ) با هو عليه من الإتقان والإحكام وتضافر الأجزاء » 
وعجيب مناسباتها بعضها لبعض . من حركات اتفاقية فى حلاء لانهاية له ؟ ! ! 

قال أرسطو فى كتاب : ( مع الكيان) 

( إن كل نظام يدل على وجود العقل) . 

(ب) وفضلا عن هذافإن ما محصل اتفاقاً لامحصل إلا مرة واحدة . ولابتكرر ولايسوغ بنا حكم غقلى 
عليه » ولايقبل القياس . بخلاف ما شهدت به التجربة فى عالنا من الثبوت . ولولا هذا ا أمكن إنشاء علم 
من العلوم الرياضية والطبيعية . 

(ح) هذا » وإذا فرضنا وجود محرد الطبيعة » ولا شىء سواها » فن أين هذه القوة العقلية القى 
مجدها کل واحد من نفسه ؟ ۲ ! 

وھی = مع ما فیا ؛ من العجز والقصور وكثرة الخطاً - من أظهر هذه الشواهد على وجود ما مخالف 
محرد المادة فى هذا العام . 

ولا سبيل من المادة إلى الأفعال العقلية » لها بينها من المغايرة الأصلية . فوجود هذه القوة يستدعى وجود 
جوهر بجانسها وباثلها > ليكون أصلا ها ومركزاً . هل حنمل ؛ مانشاهده من تصور المعقولات ٠‏ 
والكشف عن الكلبات وتفريق القضايا وتركيب القباسات ٠‏ ليس هو فى نفس الأمر » إلا اصطكاك جزء 
من المادة جره أخر ! ! 

هل يحمل » أن ما تضمتته عقولا » من الأمحاث الدقيقة » والاحذ العميقة كالمنطق » والرياضيات 
والإميات » ومافتنت به القلوب » من الشعر الرائق وا معرب من الألان » وسحر البيان » أصله من تلك 
الأجزاء؟ ! 

وكانبعاث الثار من اصطكاك الحجر وذلك فى خحصوص النار إذ ليس بين مادة النار ومادة الحجر فرق 
کبیر. 

( د ) إن المادة غير قادرة على أن تكون علة تفسها قن باب أحرى وأولى أنها لا تكون علة لما هو أعلى 
منها مكاناً وأهم شأناً فى درجة الوجود » وإلا كان الأخس أصلا ما هو أرفع » وهذا ما تبعده وتأنفه 
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بنقسه » وبلا صانع » ولم يزل الحيوان من النطفة » والنطفة من الحيوان » 
كذلك كان » وكذلك يكون أبداً . وهؤلاء هم الزنادقة "“ . 

والصنف الثانى : الطبيعيون : وهم قوم أكثروا محثهم : عن عالم الطبيعة 
وعن عجائب الحيوان والنبات . 

وأکٹروا الخوض فى علم تشريح أعضاء الحيوانات . 

فروا فیہا من عجائب صنع الله تعالی » وبدائع حکته » ما اضطروا معه إلى 
الاعتراف بفاطر حكم مطلع على غايات الأمور ومقاصدها » ولا يطالع 
التشريح وعجائب منافع الأعضاء مطالع > إلا ومحصل له هذا العلم الضرورى 


القطرة السليمة . 

(۱۳) قول ستتلانا أيضا : 

« من تبصر ف عواقب الأمور تحقق » أن مثل هذا الرأى لايفضى فى كل زمان إلاإلى إنكار الحقاتق 
وهدم دعام العقل کیف لا ومن قال : إنه لیس ف الوجود إلا محس ولاشیء سواه » کیف یمکن له أن 
محکم بالوجود ؟ » 

وقد أصاب النحقتق ناصر الدين الطوسى نى شرح الحصل حيث قال نفلا عن أرسطو وغيره : 

الحس إدراك فقط . 

والحكم تأليف بين مدركات بالحس » أو بغير الحس . 

وليس من شأن الحس التأليف الىكى » لأنه إدراك فقط فلا شىء من الأحكام محسة أصلا » فإذن 
کل ماهو محس لایمکن أن یوصف من حیث کونه محسًا . بکونه بقیناً و غیر یقینی أوحقًا أو باطلاً 
أو صواباً أو غلطاً فإن جميع هذه الأوصاف من لو احق الأحكام | ه . وهو واضح لمن تحقق ماهية الس 
وأنه مقصور بالقرورة على خصوص المدرك لا يتعداه . 

على أن المدرك والمدرك لا زالا بتغیران فکیف بحکم به على غبره » وکیف نبنی عليه حکاً عقلًا » 
وكيف نبنی على حقيقته إذ كل ذلك موقوف على ماهو غير الحس » فإلى إذا تصورت مثلا أن قد معت 
الصوت فقد تجاوزت حد الإدراك الحسى » وأدخلت فيه حكاً عقليا ليس له باحس تعلق . 

فكل فلسفة مقصورة على بجرد الحس لا يكون منها حينكذ إلا الشك فى الحقائق » كا وقع فى اليونان فى 
أثناء القرن الرابع قبل اليلاد . 


TE 


بكال تدبير البانى لبنية الحيوان » لا سما بنية الإنسان . 

إلا أن هؤلاء لكارة بحئهم عن ا ظهر عندهم - لاعتدال امزاج -- 
تأثیر عظم فی قوام قوى الحيوان به . فظنوا أن القوة العاقلة من الإنسان تابعة 
گراجه أيضاً» وأنها تبطل ببطلان مزاجه فينعدم . ثم إذا انعدم » فلا يعقل 
إعادة المعدوم » كا زعموا . فذهبوا إلى أن النفس تموت ولا تعود > فجحدوا 
الآخرة » وأنكروا الجنة » والنار > والحشر» والنشر » والقيامة > والخساب > 
فام يبق عندهم للطاعة ثواب » ولا للمعصية عقاب » فاحل عنهم اللجام » 
وانہمكوا فى الشهوات اناك الأنعام . 

وهؤلاء أيضاً زنادقة » لأن أصل الإيمان هو : الإيمان بالله » واليوم 
الآخر » وهؤلاء جحدوا الوم الآحر» وإن آمنوا بالله وصفاته . 

الصنف الثالث : الإهيون : وهم التأخرون منم مثل « سقراط ٠‏ وهو 


(۱4) سقراط من أشهر فلاسفة الإغريق ومؤسس فلسفة الأحلاق وإلى مدارسه الأحلاقية الى شادها 
تلاميذه من بعده ترجع أكار الفكر الأخلاقية التى عرفتها فلسفات العصور حتى عصرنا هذا . 

عاش ف القرن الخامس قبل الميلاد وجاهد فى سبيل الق حتى لى مصرعه على ايدى حاسديه من 
أنصار الباطل . فكان مصرعه مأساة دامية لا تزال حتى اليوم تثب أشجان أنصار احق فى كل زمان ومكان 
وتوحى إلى أنفسهم بأسمى مل البطولة والشجاعة والثبات على الح . 

ومنېجه فی البحث مشهور . والحدیث التالى بعطينا صورة منه وقد جری بينه وبين ارسطو ديوس الذى 
کان ینکر الإله » ومنه نسبین أيضاً بعض آفکاره . 

قال سقراط : أف الناس من يعجبك براعئه فى الصنائع ؟ فقال : 

نعم . وسمى من الشعراء والمصورين ممن كان يعده أبرع من غيره . 

فقال سقراط : أيها عندك أرفع شأناً ؟ أمن يصنع الماثيل العارية عن الركة والعقل ؟ أم من يصور 
الأشباح الحية المتحركة ؟ 

فقال : من يصنع الصور الحية . اللهم إلا إذا كانت تلك الصور من عمل المصادفة والاتفاق . لامن 
عمل العقل . قال سقراط : إذا فرضنا أشياء لابظهر المقصود منها » وأشياء أخرى بينة القصد والمنفعة » فا 


TY 


أستاذ « أفلاطون » و « أفلاطون » أستاذ « أرسطاطاليس » . 
و٠‏ أرسطاطاليس » هو الذى رتب لمم امنطق » وهذب طم العلوم » وحرر 
هم ما لم يکن محرراً من قبل ٤‏ وأنضح مم ما كان فجاً من علومهم . 
٠‏ وهم مجملتيم > ردوا على الصنفين الأولين من الدهرية » والطبيعية › 
وأوردوا فى الكشف عن فضانحهم ما أغنوا به غيرهم » وكنى الته المؤمنين القتال 
م رد ارسطاطاليس على .أفلاطون'“ وسقراط ومن کان قبله من 


الإهيين › ردا لم يقصر فيه حتی تبراً عن جميعهم » إلا أنه استبقى أيضاً من 


قولك فى تلك a O‏ العقل ء وماهى الى عندك من فعل الاتفاق ؟ 

قال : لاشك أن ماظهر قصده ومنفعته من فعل العقل . 

قال سقراط : أولست تری أن صانم الإنسان فى أول نشأته جعل له آلات الحس لاف تلك الآلات من 
المنفعة الظاهرة ؟ فأعطاه البصر » والأذنين ؛ ليبصر ويسمع ما يكون لعيشه صادةاً . ومافائدة الروائح لو م 
تكن لنا الباشم وكيف ندرك المطاعم ونفرق بين الر والحلو وامز » لو م يكن لسان نذوق به . إن بصرنا 
معرض للآفات : أو لست ترى كيف اعتنت القدرة الإهية بذلك ؟ فجعلت الأجفان كالأبواب اهنع 
مايصيب البصر » وجعلت الأهداب كالمناخل لتقيها من اضرار الرباح » وماقولك ف آلة السمع »> وهى 
تقبل جميع الأصوات ولاتتلئ أبداً ؟ أما رأيت الحبوانات » كيف رتبت أسنانها المقدمة ؟ وأعدت لقطع 
الأشياء فتلقيما إلى الاضراس فدقها دقا؟ 

فإذا تأملت ف ترتيب ذلك أيمكنك أن تشك : هل هى من فعل الاتفاق أومن فعل العقل ؟ 

قال أرسطو ديوس : نمم إذا تفكرنا فى ذلك » لانشك فى أنها من فعل صانع حكم كثير العنابة 
بمصنوعاته من مخطوط ۽ سنتلانا ٠‏ , 

)٠١(‏ فیلسوف ونای ولد سنة ٠۲۹‏ . وتوف سنة ۳٤١‏ ق م وبطلق عليه ( أفلاطون الإلمى ) ذلك أن 
الروحانية : تحتل من فلسفته المركز الرئيسى . 

ونظريته فى ( المثل ) وعلن رأسها ( مثال اللنير ) مشهورة وقد ترجم من كتبه إلى الغرببة حديثاً بعض 
احاورات وكتاب ( الجمهورية ) . 


EA 


رذائل كفرهم وبدعتہم » بقايا م يوق للتزوع عنا » فوجب تكفيرهم » وتکفر 
شيعتهم من التفلسفة الإسلاميين كابن سينا و القارابى وأمثاها . 

على أنه م يقم بنقل علي : أرسطاطاليس ” أحد من متفلسفة الإسلاميين 
كقيام هذين الرجلين » وما نقله غيرما ليس بخلو عن تحبيط وتخليط » يتشوش 
فيه قلب المطالم » حت لا يفهم : وما لا يفهم : كيف يرد أو يقبل ؟ وجموع ما 
صح عندنا من فاسفة أرسطاطاليس » بحسب نقل هذين الرجلين » ينحصر فق 
ثلائة اقسام : 

. -قسم بحب التكفير به‎ ١ 

۲ - وقسم مجحب التبديع به . 

-وقم لا مجحب إنكاره أصلا » فلفصله . 


اقسام علومهم : 

اعلم : أن علومهم - بالنسبة إلى الغرض الذى نطلبه ستة أقسام : 
رياضية » ومنطقية »> وطبيعية › وإهية › وسياسية » وخحلقية . 

١‏ - أما الرياضية فتتعلق بغام الحساب » والمندسة > دغل ي ا 
ری تلن شی د عا الا اله فاو اناا بل ھی امیر برهانة :لا 

(۱۹) ارسطو ر( ۳۸4 - ۲ق م( هو أعلم فلاسفة اليونان الأقدمين ويعده بعض الناس أعظم 
شخصية فلسفية وجدت حتى الآن وهو مقدوفى الأضل : رحل إلى أثينا وتتلمذ على أفلاطون ولازمه 
ويسمى أتباعه ( بامشائين ) ويلقب هو ب « العلم الأول ٠‏ لأنه أول من رتب المنطق ونظمه وكونه علماً له 
حدوده وأهدافه وقد طلب إليه الملك فيليبس المقدوى تعلم ابنه الإسكندر فأحذ بعلمه ثلاث سنوات وقد 
ترجم إل العربية حديثاً من كتبه كتاب « الأحلاق ) و ( الكون والفساد ) و ( السياسة ) ترجمها الأستاذ 


أحمد لطنى السيد وترجم له الأستاذ الاهوافى كتاب النفس , 


۴4۹ 


سبيل إلى محاحدتها بعد فهمها ›» ومعرفتا . 

وقد تولدت منہا آفتان : 

الآفة الأولى : أن من ينظر فيا يتعجب من دقائقها » ومن ظهور براهينا : 
فيحسن بسبب ذلك اعتقاده فى الفلاسفة » فيحسب أن جميع علومهم فى 
الوضوح » وف وثاقة البرهان » كذا العلم . م یکون قد مع من کفرهم » 
وتعطیلهم › وتاو م بالشع » ما تداولته الألسنة » فيكفر بالتقليد المحض » 
وبقول » لو كان الدين حقا » ما اختنى على هؤلاء مع تدقيقهم فى هذا العام ! 
فإذا عرف بالتسامع » كفرهم وجحدهم » فيستدل على ان الحق : هو الجحد 
والاإنكار للدين . وكم رایت من یضل عن. ای بہذا القدر ولا مستند له 
سواه ! 

وإذا قيل له : الحاذق فى صناعة واحدة ليس يزم أن يكون حاذقاً فى كل 
صناعة » فلا يازم أن يكون الحاذق ف الفقه » والكلام » حاذقاً فى الطب » 
ولا أن يكون ال جاهل بالعقليات جاهلا بالنحو » بل لكل صناعة أهل بلغوا فيا 
رتبة البراعة والسبق . وإن كان الحمق والجهل قد يلزمهم فى غيرها » فكلام 
الأوائل ف الرباضيات برهانى » وفى الإيات تخمينى » لا عرف ذلك إلا من 
جربه وخاض فيه » فهذا إذا قرر على هذا الذى انخدع بالتقليد م يقع منه موقع 
القبول » بل تحمله غلبة هوى وشقوة البطالة »> وحب القكايس على أن يصر 
على تحسين الظن بهم ف العلوم كلها . 

فهذه آفة عظيمة » لأجلها بجحب زج ر كل من بخوض ف تلك العلوم " » 
(1۷) إن الرياضيات الآن م تعد تابعة للفلسفة » أو علماً من علومها > وإنا هى مادة مستقلة لاغنى 
عنها للمجتمع الإنسانى » وهى حينا تدرس لا يفكر الدارس ها فى أمور الدين ولافى مبادثه ولعل وضعها 


ro. 


فإنہا وإن لم تتعلتق بأمر الدین » ولکن لما کانت من مبادئ علومهم » یسری إلیه 
شرهم وشؤمهم فقل من بحوض فا » إلا وينخلع من الدين » وينحل عن 
راسه جام التقوى . 

الافة الثانية : نشات من صديق للإسلام جاهل » ظن أن الدين ينبغى ان 
ینصر بإنکار کل علم منسوب إلیہم ؛ فأنکر جمیع علومهم وادعی جهلهم فیا › 
حتى أنكر قولمم فى الكسوف » والخسوف » وزعم أن ما قالوه على حلاف 
الشرع » فلا قرع ذلك مع من عرف ذلك بالبرهان القاطع ء م يشك فى 
برهانه » لكن اعتقد أن الإسلام مبنى على الجهل » وإنكار البرهان القاطع » 
فازداد للفلسفة حًا > وللإسلام بغضًا . 

ولقد عظمت على الدين جناية من ظن أن الإسلام ينصر بإنكار هذه 
العلوم » وليس ف الشرع تعرض فذه العلوم بالنى » والإثبات » ولا فى هذه 
العلوم تعرض للامور الدينية . وقوله عليه السلام : 

« إن الشمس والقمر ابتان من ايات الله تعالى » لا ينخسفان لوت احد » 
ولا لحياته » فإذا رأ ذلك فافزعوا إلى ذكر الله تعالى » وإلى الصلاة» . 

لیس فى هذا إنكار علم الحساب » المعرف بمسير الشمس » 'والقمر › 
واجتاعها » او مقابلتها على وجه الخصوص . 

أما قوله » عليه السلام : « لكن الله إذا تجلى لشىء خحضع له » فليس توجد 
هذه الزيادة ف الصحاح اصلا . 

فهذا حكم الرياضيات وآفتها . 


فى أيام الإمام الغزالى كان غير وضعها الآن وما من شك فى أن الإمام الغزالى - وهو واسع الأفق مستتير - 
لوعاش بيننا الآن لما قال ذلك . 


۲ - وأما المنطقيات : فلا يتعلق شىء منها بالدين » نفباً وإثباتاً » بل هو 
التظر فى طرى الادلة اقاب » وتر ط مقدمات الرهان > ركف ركا 

وشروط الحد الصحيح » وكيفية ترتيبه . 

وأن العلم : إما تصور » وسبيل معرفته الحد » وإما تصديق وسبيل معرفته 
البرهان , 

ولیس فی هذا ما ینبغی أن ينكر » بل هو من جنس ما ذكره المتكلمون » 
وأهل النظر فى الأدلة » وإنما يفارقونهم بالعبارات » والاصطلاحات » وبزيادة 
الاستقصاء فى التعريفات › والتشعيبات . 

ومثال کلامم فیا قومم : إذا ثبت أن كل (ا) (ب) » لزم أن بعض 
(ب) (۱) ای : إذا ثبت أن كل إنسان حيوان » لزم أن بعض الحيوان إنسان » 
ويعبرون عن هذا بأن الموجبة الكلية » تنعكس موجبة جزئية . وأى تعلق هذا 
مهات الدين » حت جحد وينكر؟ فإذا أنكر لم بحصل من إنكاره - عند أهل 
المنطاق - إلا سوء الاعتقاد فى عقل المنكر » بل ف دينه الذى يزعم أنه موقوف 
على هذا الإنكار . 

نعم هم نوع من الظلم فى هذا العلم » وهو أنيم يجمعون للبرهان شروطاً بعلم 
اا ترت اليقين » لا محالة > لكنهم عند الانتهاء إلى المقاصد الدينية > ما 
امکنہم الوفاء بتلك الشروط » بل تساهلوا غاية التساهل . 

ورجا ينظر ف المنطق أيضاً > من يستحسنه » ويراه واضحاً فيظن أن ما 
ينقل عنهم من الكفريات مؤيدة بثل تلك البراهين » فاستعجل بالكفر قبل 
الانهاء إلى العلوم الإهية . 

فهذه الآفة أيضا متطرقة إليه . 


For 


٣‏ - وما عام الطبيعيات فهو بحث عن عالم السموات » وكوا كبا » وما 
تحتها من الأجسام المفردة : كالماء » والواء » والتراب » والنار » ومن الأجسام 
المركبة : كالحيوان » والنبات والمعادن » وعن اسباب تغيرها » واستحالتها » 
وامتزاجها » وذلك يضاهى بحث الطب عن جسم الإنسان » وأعضائه الرئيسية 
والادمة > واسبات استحالة مزاجه > وکا أنه ليس من شرط الدين إنكار علم 
الطب » فليس من شرطه أيضاً إنكار ذلك العلم » إلا فى مسائل هعينة » 
ذکرناها فی كتاب : « تبافت الفلاسفة » وما عداها تما مجحب الحالفة فيا » فعند 
التأمل يتبين أنها مندرجة تحتها . 

وأصل جملتها : أن تعلم أن الطبيعة مسخرة لله تعالى » لا تعمل بنفسها » 
بل هى مستعملة من جهة فاطرها » والشمس » والقمر » والنجوم » والطبائع 
مسخرات بأمره » لا فعل لشیء منہا بذاته عن ذاته . 

٤‏ - وأما الإلميات : ففيما أكثر أغاليطهم فا قدروا على الوفاء بالبراهين على 
ما شرطوه فى المنطق › ولذلك كثر الاختلاف بينم فا . 

ولقد قرب مذهب أرسطاطاليس فا من مذاهب الإسلاميين » على ما نقله 
الغاراي * . 


(۱۸) الغارانی : ( ۲۹۰ - ۳۲۹ ) ولد فى فاراب . وهو إقلم فارسى فى نخوم بلاد الترك رحل إلى 
بغداد ثم استقر به امقام ف كنف سيف الدولة يعيش عيشة الزهد » موجها كل همه إلى الدراسة والتامل . 
یقول این خلکان : وكان مدة مقامه بدمشق لاإيكون - غالباً - إلا عند مجتمع ماء » أو مشتبك رياض ›» 
ويؤلف هناك كتبه » ويتناوبه المشتغلون عليه . 

وكان الفاراني يحسن الموسينى تلحيناً ونوقيعاً » حق ليحكى ابن خلكان أن الآلة الموسيقية : القانون إلا 
هی من وضعه » وقد أطلتق عليه المسلمون المعلم الثانى » كا أطلق على أرسطو : المعلم الأول . 

وتقدبر المؤرخین متفاوت » فنہم من يقدمه على ابن سینا ومنہم من يقدم ابن سينا عليه . 

قضية التصوف المنقذ من الضلال 
ror‏ 


وابن ES‏ 
ولكن محموع ما غلطوا فيه يرجم إلى عشر د ين أصلا بجحب تكفيرهم فى ثلاثة 
منها » وتبديعهم فى سبعة عشرة . 


ولاإبطال مذهبہم فى هذه المسائل العشرين » صنفنا كتاب « التهافت » . 
اما امسائل الثلاث » فقد خالفوا فيها كافة المسلمين » وذلك فى قوم : 


١‏ - إن الأجساد لا تحشر" » وإنما الثاب » والمعاقب هى الأرواح 
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(۱۹) ابن سینا : ( ۳۷۰ - ٤۲۸‏ ه) كان فيلسوفاً عظيماً من فلاسفة الإسلام كا كان له فى الطب 
قدم راسخة وفهم دقيق وقد ألف فيه كتاب : القائون الذى كان يدرس فى معاهد أوربا عدة قرون . 

أما كتبه الفلسفية فكثيرة ومتداولة ومن أشهرها كتاب : الإشارات وكتاب الشفاء وكتاب النجاة . 

)۲١(‏ لعل من الإنصاف » الذى يدعو إليه دا نما الإمام الغزالى ء أن نذ كر رأى ابن رشد فى المسائل 
الثلاث التى كفر بها الإمام الغزالى الفلاسفة . 

نذ کر رای ابن رشد» مختصراً عن کتای : فصل القال ا عن مناهج الأدلة بقول 
این رشد : 

والمعاد : ما اتفقت على وجوده الشرائم » وقامت عليه البراهين عند العلماء وإغا اختلفت الشرائم ف 
صفة وجوده » ولم تختلف فى الحقبقة فى وجوده » وإنما اختلفت فى الشاهدات التى مثلت بها للجمهور 
تلك الال الغائبة : وذلك أن من الشرائم من جعله روحانيًا » أعنى للنفوس › ومنها من جه للأجسام 
والنفوس معاً » والاتفاق فى هذه المسألة مبنى على اتفاق الوحى فى ذلك » واتغاق قيام البراهين الضرورية 
عند ا لجميع فى ذلك e‏ وانبنی ذلك 
عند الجميع على أصول بعترف بها عند الكل . 

ثم أخذ ابن رشد ف بيان هذه الأصول » من العقل والنقل م قال : شرع لاا : : متفقة 
على أن للنفسن من بعد اموت أحوالا من السعادة أو الشقاء ولكنبا مختلفة فى تثبل هذه الأحوال » وتفهم 
وجودها للناس وبشبه آن يكون التثيل الذى فى شربعتنا هذه أ إفهاما لأكثر الناس » وأكثر تحريكاً 
لتفوسهم إلى ما هنالك . والأكرون هم المقصود الأول بالشرائع . 
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ولقد صدقوا فى إثبات الروحانية » فإنها كائنة أيضاً » ولكن كذبوا فى إنكار 
الجسمانية »> وكفروا بالشريعة فيا نطقوا به . 


وأما امثيل الروحافى فيشبه أن يكون أقل تحريكا لنفوس ال جمهور إلى ما هنالك وال جمهور أفل رغبة فيه 
وخوفً له » منم فى الهثيل ال جسمانى . ولذلك يشبه أن يكون المثيل الجسمانى : أشد تحريكاً إلى ما هنالك 
من الروحانى » والروحافى أشد قبولا عند المتكلمين الجادلين من الناس » وهم الأقل . 

وهذا العنى : نجد أهل الإسلام - فى فهم المثيل الذى جاء فى ماتنا فى أحوال المعاد - ثلاث فرق : 

فرقة رات أن ذلك الوجود هو بعينه هذا الوجود الذى ههنامن النعم واللذة , اعنی آنہم راوا آنه واحد 
با لجنس : وأنه إنغا مخلف الوجودان بالدوام والانقطاع ۽ ای أن ذلك دام وهذا منقطع . وطائفة رأت 
أن الوجود متباين » وهذه انقسمت قسمين : طائفة رأت أن الموجود الممثل بهذه امحسات : هو روحافى » 
وأنه إنما مثل به إرادة البيان ولؤلاء حجج كثيرة من الشريعة مشهورة فلا معنى لتعديدها . 

وطاثفة رأت أنه جسمافى » لكن اعتقدت أن تلك ال جسمانية - الموجودة هنالك - مخالفة لمذه الجسمانية 
لكون هذه بالية وتلك باقية وهذه أيضاً حجج من الشرع . 

ویشبه أن ابن عباس یکون تمن یری هذا الرأی لاأنه روی عنه أنه قال : 

ليس ف الدنيا من الآحرة إلا أسماء ويشبه أن يكون هذا الرأى هو أليق بالغواص 
وذلك أن إمكان هذا الرأى : ينبنى على أمور ليس فيما منازعة عند ال جميع أحدها : أن النفس باقية . 

والثافى : أنه يلحق عن عودة التفس إلى أجسام أخر الحال الذى يلحتق عن عودة تلك الأجسام 
بعینها . 

وذلك : أنه يظهر أن مواد الأجسام التى ههنا توجد متعاقبة » ومتتقلة من جسم إلى جسم » أعنى : أن 
المادة الواحدة بعينها توجي لأشخاص كثيرة » وفى أوقات مختلفة » وأمثال هذه الأجسام ليس بمكن أن 
توجد كلها بالفعل » لأن مادتها هى واحدة . 

مقال ذلك أن إنساناً مات » واستحال جسمه إلى التراب ء. واستحال ذلك الراب إلى تبات » 
فاغتذى إنسان آخر من ذلك النبات » فكان منه منى حين تولد منه إنسان آخر , 

وأما إذا فرضت أجسام أخر» فليس تلحق هذه الال . 

والحتق فى هذه المسألة أن فرض كل إنسان فيها هو ما أدى إليه نظره فبها . بعد أن يكون نظراً لا يفضى 
إلى إبطال الأصل جملة » وهو إنكار الوجود جملة فإن هذا النحو من الاعتقاد » بوجب تكفير صاحبه 
لكون العلم بوجود هذه الال للإنسان معلوماً للناس » بالشرائع والعقول . 


oo 


۴ - ومن ذلك قوطمم : إن الله تعالى يعلم الكليات دون الجزئيات "١‏ . 

وهذا أيضاًكفر صريح » بل الحق أنه : ١‏ لا يرب عن علمه مثقال ذرة فى 
السمرات »> ولا ف الاأرض .١‏ 

٣‏ - ومن ذلك قوم بقدم العام وأزليته " فلم يذهب أخد من المسلمين 
إلى شىء من هذه المسائل . 


(۲۱) یذ کر ابن رشد عن الإمام الغزالى قوله : إن القلاسفة : يرون أنه سبحانه » لايعلم الجزليات م 
بقول : ١‏ ليس الأم ركبا توهم عليم » بل يرون ( الفلاسفة ) أنه لا بعلم ال جزئيات بالعلم احدث الذى من 
شرطه الحدوث بحدوثها إذ كان (علم الله ) علة ها » لامعلولا عنها » كالحال فى العلم امحدث . 

وهذا هو غابة التنزيه الذى بحب أن يعترف به » فإنه قد اضطر البرهان إلى أنه عالم بالأشياء »> لأن 
صدورها عنه إنما هو من جهة أنه عام » لامن جهة أنه موجود فقط أو موجود بصفة كذا » بل من جهة 
أنه عالم » كما قال تعالى : ( ألا يعلم من خاق » وهو اللطيف الخبير) وقد اضطر البرهان إلى أنه غبر عام بها 
بعلم هو على صفة العلم الحدث » فواجب أن يكون هنالك للموجودات علم آخر » لاإبكيف » وهو علم 
القديم سبحانه » وكيف يمكن أن يتصور أن المشائين من الىكاء » برون أن العلم القدم لا بحيط با لجزئیات 
وهم يرون أنه سيب الإنذارات فى المنامات » والوحى » وغير ذلك من أنواع الإلمامات . 

(۲۲) بقول ابن رشد : وأما مسألة قدم العام . أو حدوثه فإن الاختلاف فما عندى - بين الحكلمين 
من الأشعربة »> وبين الحكاء المتقدمين » يكاد يكون راجعاً لاختلاف ف التسمية » وبخاصة عند بعض 
القدماء » وذلك أنهم اتفقوا على أن ههنا ثلاثة أصناف من الموجودات » طرفان > وواسطة بين الطرفين 
فاتفقوا فى تسمية الطرفين » واختلفوا فى الواسطة . 

فأما الطرف الواحد » فهو موجود وجد من شىء غيره وعن شىء » أعنى عن سبب فاعل » ومن 
مادة » والزمان متقدم عليه - أعنى على وجوده - وهذه هى حال الأجسام الت يدرك تكوينما بلحس » 
مثل تكون : الماء » والواء » والأرض والحيوان ؛ والنبات » وغير ذلك . فهذا الصنف من الموجودات 
اتفق الجميع من القدماء » والأشعريين ء على تسميتها محدثة . 

وأما الطرف المقابل ذا فهو موجود لم يكن من شىء » ولاعن شىء » ولاتقدمه زمان . وهذا أيضاً 
اتف ام إجميع من الفرقتين على تسميته قدياً . وهذا اموجود مدرك بالبرهان » وهو الله تبارك وتعالى » الذى 
هو فاعل الكل » وموجده والحافظ له »> سبحانه وتعالی قدره . 

وأما الصنف من الموجود » الذى بين هذين الطرفين » فهو موجود م يكن من شىء » ولانقدمه 
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زمان » ولکنه موجود عن شىء - أعنى عن فاعل - وهذا هو العام بأسره . والكل منم متفق على وجود 
هذه الصفات الثلاث للعالم » فإن المتكلمين يسلمون أن الزمان غير متقدم عليه > أو باز مهم ذلك » إذ 
الزمان عندهم شىء مقارن للحركات والأجسام » وهم أيضاً متفقون مع القدماء على أن الزمان الستقبل 
غير متناه » وكذلك الوجود المستقبل » وإنما محختلفون فى الزمان الماضى » والوجود الماضى : 
فالتکلمون يرون أنه متناه » وهذا هو مذهب أفلاطون وشیعته . وأرسطو وفرقته برون أنه : غير متاه > 
كالحال فى المستقبل . فهذا الموجود الآحر » الأمر فيه بين أنه قد أحذ شيا من الوجود الكاثن المحدث › 
ومن الوجود القديم . فن غلب عليه مافيه من شبه القدم » على مافيه من شبه الحدث » ماه قدياً ٠‏ ومن 
غلب عليه مافيه من شبه احدث » ماه حدً . وهو ف اللقيقة ليس مدا حقيقيًا » ولاقدياً حقيقيً » قإن 
احدث الحقيتى فاسد ضرورة والقديم الحقيقق ليس له علة . 
ومنهم من ماه محداً زيا » وهو أفلاطون وشيغته » لكون الزمان متناهياً عندهم من المافى . 
فالمذاهب فى العام ليست تتباعد كل التباعد حى يكفر بعضها أو لايكفر » فإن الآراء الى شأنها هذا » 
مجحب أن تكون فى الغاية من التباعد » أعنى أن تكون متقابلة كما ظن المكلمون فى هذه المسألة » أعنى أن 
امم القدم والحدوث ف العام بأسره هو من التقابلة » وقد تبين من قولنا : إن الأمر ليس كذلك . 
وهذا كله . مع أن هذه الآراء فى العام ليست على ظاهر الشرع » فإن ظاهر الشرع إذا تصفح ظهر من 
الآيات الواردة » فى الأنباء عن إيجاد العام أن صورته محدثة بالحقيقة » وأن نفس الوجود والزمان مستمر 
من الطرفين - أعنى غير منقطع - وذلك أن قوله تعالى : ( وهو الذى خلق السموات والأرض فى تة 
أيام » وكان عرشه على الماء ) يقتضى بظاهره أن وجوداً قبل هذا الوجود - وهو العرش - والاء - وزماً 
قبل هذا الزمان » أعنى المقترن بصورة هذا الوجود » الذى هو عدد حركات الفلك وقوله تعالى : ( يوم 
تبدل الأرض غير الأرض والسموات ) يقتضى بظاهره أن وجوداً ثانيا بعد هذا الوجود » وقوله تعالى : 
( م استوى إلى السماء وهى دخان ) بقتضى بظاهره أن السموات والأرض خلقت من شىء. 
والمتكلمون : ليسوا فى قوم أيضاً فى العام > على ظاهر الشرع » بل متأولون فإئه ليس فى الشرع أن 
اه كان موجوداً مع العدم امحض » ولابوجد هذا ف نص أبدا › فكيف يتصور فى تأويل النكلمين فى هذه 
الآيات » أن الإجاع انعقد عليه ؟ والظاهر الذى قلناه عن الشرع فى وجود العام » قد قال به قرقة من 
الميكاء ويشيه أن يكون الختلقون ف هذه المسائل العويصة إما مصيبين مأجورين . وإما مخطثين معذوزين 
فان التصدیق بالشیء من قبل الدلیل القائم فی النفس › هو شیء اضطراری » لا اختیارى » أعنى أنه 
ليس لا أن نصدق » أولا نصدق كا لنا أن نقوم أولا نقوم » وإذا كان من شرط القكليف الاختيار ء 
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۽ - وأما ما وراء ذلك من نفيم الصفات ٠‏ وقومم : إِله علم بالذات لا 
بعلم زائد على الذات » وما مجری مراہ › فمذهبہم فہا : قريب من مذهب 
المعتزلة » ولا بحب تكفير المعتزلة بمثل ذلك . 

وقد ذكرنا فى كتاب : « فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة » ما يتبين فيه 
فساد رأى من يسارع إلى التكفير فى كل ما يحالف مذهبه . 

وأا السياسات : فمجموع كلامهم فيبا يرجع إلى الحكم المصلحية › 
المتعلقة بالأمور الدنيوية » والاإيالة السلطانية . وإنما أخذوها من كتب الله المترلة 
على الأنبياء »> ومن الحكم المأثورة عن سلف الأنبياء . 

٦‏ - واما الخلقية فجميع كلامهم فما يرجع إلى حصر صفات النفس 
وأخلاقها » وذكر أجناسها » وأنواعها » وكيفية معا جتا . ومجاهدتها . 

وإنما أحذوها من كلام الصوفية » وهم التأهلون » اثابرون على ذكر الله » 
تعالى » وعلى مخالفة الموى > وسلوك الطريق إلى الله تعالى » بالإعراض عن 
ملاذ الدنيا . وقد انكشف لمم فى محاهدتهم من الاق النفس وعیوبا » وآفات 
أع اهما ما صرحوا با » فأخذها الفلاسفة » ومزجوها بكلامهم › توسلا بالتجمل 
بها إلى ترويج باطلهم . 

ولقد كان فى عصرهم › بل فى كل عصر» جاعة من التأهين » لا حى 


فالمصدق بالنطاً من قبل شبة عرضت له » إذا كان من أهل العلم معذور » ولذلك قال عليه الصلاة 
والسلام : 1 

. إذا اجتهد الحاكم فأصاب قله أجران » وإن أخطأ فله أجر»‎ ١ 

وأی حاكم أعظم من الذى محكم على الوجود بأنه كذا » أو ليس بكذا؟ وهؤلاء الحكاء هم 
العلماء »> خصهم الله بالتاویل . 
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الله » سبحانه العام عنهم » فإنهم أوتاد الأرض » ببركاتهم تتزل الرحمة إلى أهل 
الأرض » كا ورد ف الخبر حيث قال عليه السلام : « بهم تمطرون » وهم 
ترزقون » ومنهم كان أصحاب الكهف » . 

وكانوا فى سالف الأزمنة »> على ما نطق به القرآن . 

فتولد من مزجهم كلام النبوة وكلام الصوفية » بكتبهم آفتان : 

١-افة‏ فى حق القابل . 

۲ -آفة فى حق الراد . 

۳ - أما الآفة التى فى حت الراد فعظيمة » إذ ظنت طائفة من الضعفاء أن 
ذلك الكلام إذا كان مدوناً فی کتہم » ومزوجاً بباطلهم ینبغی أن بجر ولا 
یذ کر » بل ینکر على کل من یذ کره » إذ م يسمعوه أولا إلا منهم » فسبق إلى 
عقوهم الضعيفة أنه باطل » لأن قاثله مبطل » كالذى يسمع من النصرانى 
قول : «لا إله إلا الله »> عيسى رسول الله » فینکره ویقول. : « هذا کلام 
النصرانى ٠‏ ولا يتوقف ريها يتأمل أن النصرانى : كافر ». باعتبار هذا القول » أو 
اعتبار إنکاره نبوة محمد - عليه السلام - فان لم یکن کافراً إلا باعتبار إنكاره » 
فلا نبغی أن بُخالف ف غیر ما هو به کافر » تما هو حق فی نفسه » وإن کان 
اشا ا ك وهه عاد فاد الل ون الى اال ۷ 
الرجال باحق . 

والعاقل یقتدی بقول أمير المؤمنین على بن أب طالب رضى الله عنه » حيث 
قال « لا تعرف الحق بالرجال » بل اعرف الحتق » تعرف أهله » ., 

والعاقل یعرف التق م ینظر فی نفس القول » فان کان حم قبله سواء کان 
قائله مبطلاً > أو عقا » بل ريا حرص على انتزاع الق من أقاويل أهل 
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الضلال » عالاً بأن معدن الذهب : الرغام" . ولا بأس على الصراف إن 
أدخل يده فى كيس القلاب » وانتزع الاإبريز الخالص » من الزيف والجهرج › 
مها كان واثقا ببصيرته . وإ نما يزجر عن معاملة القلاب القروى » دون الصرق 
البصير » ويمنع من ساحل البحر الأخرق دون السباح الحاذق . ويصد عن مس 
الحية الصى » دون المعزم البارع . 

ولعمرى » لما غلب على أكثر الخلق ظنهم بأنفسهم الحذاقة والبراعة » وكال 
العقل » فى تمييز الحق عن الباطل » والمدى عن الضلالة > وجب حسم الباب 
فى زجر الكافة عن مطالعة كتب أهل الضلالة ما أمكن ؛ إذ لا يسلمون من 
الآفة الثانية الى سنذكرها »> وإن سلموا عن الآفة التى ذكرناها . 

ولقد اعترض على بعض الكلات المبثوثة فى تصانيفنا » فى أسرار علوم 
الدين » طائفة من الذين ل تستحكم ف العلوم سرائرهم » ولم تتفتح إلى أقصى 
غايات المذاهب بصائرهم . 

وزعمت.: أن تلك .الكلات من كلام « الأوائل ١‏ > ع أن بعضها من 
مولدات الخواطر » ولا يبعد أن بقع الحافر على الحافر . 

وبعضها يوجد فى. الكتب الشرعية . 

وأكرها موجود معناه فى كتب الصوفية . 

وهب آنہا ل توجد إلا فى كتبهم » فإذا كان ذلك الكلام معقولا فى نفسه 
مؤيداً بالبرهان ؛ ولم يكن على مخالفة الكتاب والسنة » فلم ینبغی أن يهجر » 1 
ینکر؟ 

(۲۴) الرغام : الراب 


)۲٤(‏ يقصد ب ٠‏ الأوائل » الفلاسفة القدماء. 
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فلو فتحنا هذا الباب » وتطرقنا إلى أن نهج ر كل حق سبق إليه خاطر مبطل 
لزمنا أن نهج ر كثيراً من التق » ولزمنا أن نهجر جملة آيات من القرآن » وأخبار 
الرسول » وحكايات السلف » وكات الحكاء »> والصوفية : لأن صاحب 
کتاب « إخوان الصفا » أوردها فی کتابه »> مستشهداً با ومستدرجاً قلوب 
الحمتى بواسطتها إلى باطله »> ويتداعى ذلك إلى أن يستخرج المبطلون الحق من 
أيدينا » بإيداعهم إياه فى كتهم . 

وأقل درجات العام : أن يتميز عن العامى الغمر”" » فلا يعاف العسل 
وإن وجده فى محجمة الحجام » ويتحقق أن امحجمة لا تغير ذات العسل » فإن 
نفرة الطبع منه » مبنية على جهل عامى » منشؤه أن الحجمة إنما صنعت للدم 
المستقذر » فيظن أن الدم مستقذر لكونه فى المحجمة » ولا يدرى أنه مستقذر 
لصفة فى ذاته » فإذا عدمت هذه الصفة فى العسل » فكونه فى ظرفه > لا 
يكسبه تلك الصفة » فلا ينبغى أن يوجب له الاستقذار . 

وهذا وهم باطل » وهو غالب على أكثر الخلق » فمها نسبت الكلام » 
وأسندته إلى قائل حسن فيه اعتقادهم › قبلوه » وإن کان باطلا . ون أسندته 
إلى من ساء فيه اعتقادهم ؛ ردوه »> وإن کان حقا . 

فأبداً يعرفون الحتق بالرجال » ولا يعرفون الرجال باحق »> وهو غاية 
الضلال ! ! 

هذه آفة الرد . 

۲ - آفة القبول : فإن من نظر فى كتبهم : كإخوان الصفا » وغيره » فرأى 
ما مزجوه بكلامهم »> من الحكم النبوية > والكلهات الصوفية »> رعا 

)۴١(‏ رجل غمر : لم يجرب الأمور, 
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استحسنها » وقبلها »> وحسن اعتقاده فيها ؛ فيسارع إلى قبول باطإهم الممزوج 
به » لحسن ظن حصل فا راه » واستحسنه . 

وذلك نوع استدراج إلى الباطل . 

ولأجل هذه الآفة حب الزجر عن مطالعة كتبهم » لما فيها من الغدر » 
والخطر . 

وكا حب صون من لا بحسن السباحة عن مزالق الشطوط » بجحب صون 
الخاق عن مطالعة تلك الكتب . 

وكا بجحب صون الصبيان عن مس الحيات » بحب صون الأسماع عن حلط 
تلك الكلات . 

وكا حب على المعزم ألا يمس الحية بين يدى ولده الطفل » إذا علم أنه 
سیقتدی به » ویظن انه مثله » بل حب عليه ان حذره ؛ بان بحڏر هو نفسه » 
ولا بمسها بين يديه » فكذلك بحب على العام الراسخ مثله . 

وكا ان المعزم الحاذق إذا احذ الحية > وميز بين الترياق والس » فاستخرج 
منه الترياق وأبطل السم » فليس له أن يشح بالترياق على المحتاج إليه > وكذلك 
الصراف الناقد البصير » إذا أدخل يده فى كيس القلاب › وأخرج منه الإبريز 
الخالص » واطرح الزيف والمرج > فليس له أن يشح بال جيد المرضى على من 
بحتاج إليه : كذلك العام . 

E‏ احتاج إلى الترباق » إذا اشمأزت نفسه منه » حیث عام أنه 
مستخرج من الحية الى هى مركز السم »> وجب تعريفه . 

والفقير المضطر إلى المال » إذا نفر عن قبول الذهب المستخرج من كيس 
القلاب » وجب تنبیپه على أن نفرته جهل محض » هو سبب حرمانه من الفائدة 


اا 


ای کی وتحتم تعريفه أن قرب الجوار بین الزيف واجير : لامعل 
RES‏ ء کا لا سل الباطل حا . 
فهذا مقدار اردنا ذکره من آفة الفلسفة وغائلتها . 


مذهب التعلم وغائلته : 

ثم إنى لما فرغت من عام الفلسفة » وتحصيله » وتفهيمه » وتزييف ما يزيف 
منه »> علمت أن ذلك أيضاً غير واف بكال الغرض » وأن العقل ليس مستقلا 

وكانت قد نبغت نابغة التعليمية »> وشاع بين الغلق » تحدثهم بمعرفة معنى 
الأمور» من جهة الإمام المعصوم › القائم بالق » عن لى : أن أبحث عن 
مقالاتيم ؛ لأطلع على ما فى كتبهم . 

م اتفق أن ورد على أمر جازم من حضرة الخلافة »> بتصنيف كتاب » 
خارج ضميمة للباعث الأصلى من الباطن . 

فابتدأت بطلب کتبہم » وجمع مقالاتہم . وکان قد بلغنی بعض کلاتیم 
المستحدثة » التى ولدتها خواطر أهل العصر » لا على اناج المعهود من سلفهم . 
فجمعت تلك الكلات + ورتيا ترتباً كا »> مقارئا للتحقيق > واستوفيت 
الجواب عنا »> حتی أنکر بعض أهل الحق مبالغتی فى تقرير حجتهم » وقال : 
« هذا سعى همم » إنهم كانوا يعجزون عن نصرة مذهبهم لمثل هذه الشات › 
لولا تحقيقك ها » وترتيبك إياها » . وهذا الإنكار من وجهة : حق › فلقد 
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نكر أحمذ بن حنبل على الحارٹ اشاس ٩‏ »> رحمها الله » تصنيفه ف الرد 
على المعتزلة ؛ فقال الحارث : 

الد عل اللدعة فض . 

نعم » ولکن حکیت شبہتہم ولا » م أجبت عنا » فم تأمن أن يطالع 
الشبهة من يعلق ذلك بفهمه » ولا يلتفت إلى الجواب » او ينظر إلى الجواب 

وما ذكره أحمد حق » ولكن فى شببة لم تنتشر ولم تشتهر » فأما إذا انتشرت 
فا-جواب عنها واجب » ولا يمكن ال جواب عنها إلا بعد الحكاية . 

نعم . . ينبغى ألا يتكلف م شبة » ولم أتكلف أنا ذلك » بل كنت قد 
معت تلك الشببة من واحد من أصحابى الحختلفين إلى » بعد أن كان قد التحق 
بهم » وانتحل مذهبهم » وحكى أنهم يضحكون على تصانيف المصنفين » فى 
الرد عليهم > فإنهم لم يفهموا بعد حجتهم . وذكر تلك الحجة » وحكاها 
عنهم » فلم أرض لنقسى أن يظن بى الغفلة عن أصل حجتهم ؛ فذلك أوردتها 
ولا أن يظن بى أنى وإن سمعتها فلم أفهمها » فلذلك قررتها . 

. يقول عنه القشيرى : عدبم النظير فى زمانه : علماً > وورعاً ومعاملة وحالا ؛ بصرى الأصل‎ )۲١( 
. سنة ثلاث وأربعين ومائين . قال أبو عبد الله بن خفيف : اقتدوا بخمسة من شيوخنا‎ ٠ مات ب « بغداد‎ 
والباقون سلموا لهم حالم : الحارث بن أسد امحاسبى وال جنيد بن محمد أبو محمد روم وأيو العباس بن عطاء‎ 
. وعمر بن عثان المكى . لأنم جمعوا بين العلم والحقاتق‎ 

وما يروى عنئه : قوله من صحح باطنه بالراقبة والإخلاص » زين الله ظاهره بالجاهدة واتباح السنة . 

وقد ألف كنبا كثيرة » يوجد بعضها مخطوطاً فى دار الكتب المصرية وفى مكنبة ال جامعة . 


وأنفس ما نعرف من كتبه : كتاب الرعاية حقوق الله وقد طبعته الآنسة مرجريت “ميث وطبعناه فى 
القاهرة طبعة متقنة . وقد طبع له كتاب التوهم بالقاهرة . 


IE 


والمقصود أن قررت شبتهم إلى أقصى الإمكان » ثم أظهرت فسادها بغاية 
البرهان . 

والحاصل : أنه لا حاصل عند هؤلاء » ولا طائل لكلامهم . 

ولولا سوء نصرة الصديق الجاهل » لا انتهت البدعة - مع ضعفها - إلى 
هذه الدرجة . 

ولكن شدة التعصب » دعت الذابين عن الحى إلى تطويل النزاع معهم فى 
مقدمات کلامهم »› وإلی محاحدتہم فی کل ما نطقوا به فجاحدوهم فی دعواهم 
« الحاجة إلى التعلم » والمعلم » ودعواهم أنه : « لا يصلح كل معلم » بل لابد 
من معلم معصوم » . وظهرت حجتهم فى إظهار الحاجة إلى التعلم والمعلم » 
وضعف قول المنكرين فى مقابلته » فاغتر بذلك جاعة » وظنوا أن ذلك من قوة 
مذهبهم وضعف مذهب الخالفين هم ولم يفهموا أن ذلك لضعف ناصر الحق » 
وجهله بطريقه ؛ بل الصواب الاعتراف بالحاجة إلى المعلم ؛ وأنه لابد أن يكون 
امعلم معصوماً ؛ ولكن معلمنا المعصوم هو : محمد » عل . 

فإذا قالوا : هو ميت . 

فنقول : فعلمکم غائب 

فإذا قالوا : معلمنا علم الدعاة » وبثهم ف البلاد » وهو ينتظر مراجعتهم إن 
احتلفوا » أو أشكل عليهم مشكل . 

فنقول : ومعلمنا قد علي الدعاة > وبثهم فى البلاد » واكمل التعلم ؛ إذ 
قال الله تعالى : ل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمت وبعد 
كال التعلم » لايضر موت المعلم »> كا لا تضر غيبته . 

فبتی قوم : کیف تحکون فا لم تسمعوه ؟ أبالنص ؟ ولم تسمعوه ؟ أم 
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بالاجتاد والرأى » وهو مظنة الخلاف ؟ 

فنقول : نفعل ما فعله معاذ ؛ إذ بعثه رسول الله » غليه الصلاة والسلام » 
إلى المن "" . أى نحكم بالنص » عند وجود النص » وبالاجتهاد عند غدمه » 
بل كا يفعله دعاتهم إذا بعدوا عن الإمام إلى أقاصى البلاد » إذ لا يمكنهم أن 
محكوا بالنص . فإن النصوص التناهية لا تستوعب الوقائع غير المتناهية » 
ولا يمكنه الرجوع فى كل واقعة إلى بلدة الإمام » وإلى أن يقطع المسافة ويرجع 
فيكون المستفتى قد مات » وفات الانتفاع بالرجوع . 

فن أشكلت عليه القبلة » ليس له طريق إلا أن يصلى بالاجتهاد » إذ لو 
سافر إلى بلدة الإمام لمعرفة القبلة » لفات وقت الصلاة » إذن جازت الصلاة 
إلى غير القبلة بناء على الظن . وبقال : « إن الخطئ فى الاجتباد له أجر واحد 
وللمصيب أجران » فكذلك فى جميع الحتهدات . 

وكذلك أمر صرف الزكاة إلى الفقير . وربا بظنه فقياً باجتهاده » وهو غنى 
باطتاً بإخفاء ماله . ولا يكون مؤاخحذاً به وإف أخطأ لأنه لم يؤاخذ إلا بموجب 
ظنه . 


(۲۷) حا أراد رسول اه یله أن يبعث معاذاً قاضياً بالمن قال له : 

بم تقضی بامعاذ ؟ 

فقال : بجا فى كتاب الله . 

قال : فإن لم تجد؟ 

قال : با فى سنة رسول الله 

قال : فإن لم تجد؟ 

تال : أجتهد رأ 

فقال رسول الله : الحمد الله الذى وفق رسول رسول الله لما بحب رسول الله . , 
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فان قال : ظن مخالفه کظنه . 

فنقول : هو مأمور باتباع ظن نفسه » كالجتمد فى القبلة » يتبع ظن نفسه » 
وإن خالفه غیره . 

وإن قال : فالمقلد يتبع أبا حنيفة » والشافعى - رحمها الله - أم غيرها ؟ . 

فأقول : فالمقلد فى القبلة عند الاشتباه » إذ اختلف عليه الحتهدون كين 
Ue‏ 

فسيقول : له مع نفسه اجتاد فى معرفة الأفضل الأعلم بدلائل القبلة › 
فيتبع ذلك الاجتهاد > فكذلك ف المذاهب . 

فرد الخلتق إلى الاجتهاد - ضرورة - الأنبياء والأنمة مع العم أنہم قد 
مخطئون بل قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : « أنا أحكم بالظاهر » وال 
يتو السرائر » أى » أنا أحكم بغالب الظن الحاصل من قول الشهود » ورجا 
أحطثوا فيه » ولا سبيل إلى الأمن من النطاً للأنبياء فى مثل هذه الحتبدات 
فكيف نطمع فى ذلك ؟ 

وهم ها هنا سؤالان . 

أحدها قولمم : هذا وإن صح فى الحتبدات » فلا يصح فى قواعد 
العقائد » إذ الحطى غير معذور » فكيف السبيل إليه ؟ 

فأقول : قواعد العقائد » يشتمل عايا الكتاب والسنة » وما وراء ذلك من 
التفصيل » والتنازع فيه بُعرف الحتى فيه بالوزن بالقسطاس المستقم وهى 
الموازين التى ذكرها الله تعالى فى كتابه »> وهی خمسة » ذکرتما فى كتاب 
« القسطاس المستقم ١‏ . 


فإن قال : خحصومك مالفون فى ذلك الميزان . 


CE 


فأقول : لا يتصور أن بفهم ذلك الميزان ثم بالف فيه أهل الثعلم » لأنى 
استخرجته من القران وتعلمته منه . 
ولا مخالف فيه أهل المنطتق : لأنه موافق لما شرطوه ف المنطق » غير مخالف 


ولا يخالف فيه انكلم : انه موافق لا یذ كره فى أدلة. النظربات + .وبه 
يعرف الحى فى الكلاميات . 

فإن قال : فإن كان فى يدك مثل هذا الميزان فلم لا نرفع الخلاف بين الخلق ؟ 

فأقول : لو أصغوا إلى لرفعت الخلاف بينهم . 

وذکرت طریق رفع ا لخلاف فى كتاب « القسطاس المستقع » فتأمله » لتعلم 
أنه حق » وأنه يرفع الخلاف قطعاً لو أصغوا » ولا يصغون بأجمعهم . 

بل قد أصغى إلى طائفة > فرفعت الخلاف بينم » وإمامك يريد رفع 
الخلاف بينهم مع عدم إصغائيم > فلم لم يرفع إلى الآن ؟ 

ولم لم يرفع على رضى الله عنه » وهو رأس الأنمة ؟ أو يدعى أنه بقدر على 
حمل كافتهم على الإصغاء قهرا » فام لم حملهم إلى الآن؟ 

ولأى يوم أجله ؟ وهل حصل بين الخلق » بسبب دعوته إلا زيادة حلاف 
وزيادة حالف ؟ نعم ! كان يحثى من الخلاف نوع من الضرر ولا ينتمى إلى 
سفك الدماء » وتخريب البلاد » وإيتام الأولاد » وقطع الطزق » والإغارة على 
الأموال » وقد حدث ف العام من بركات رفعكم الخلاف ما لم يكن بثله 
عهد : 

فإن قال : ادعيت أنك ترفع الخلاف بين الخلق » ولكن المتحير بين 
المذاهب المتعارضة » والاختلافات التقابلة > ولم يلزمه الإإصغاء إليك دون 
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خصمك وأكثر الخصوم بجخالفونك » ولا فرق بينك وبينهم ؟ 

وهذا هو سوالمم الثاني . 

فأقول : هذا أولا ينقلب عليك » فإنك إذا دعوت هذا المتحير إلى نفسك 
فيقول المتحير : بم صرت أولى من مخالفيك » وأكثر أهل العلم يخالفونك فليت 
شعری ! بماذا تجيب ؟ أتجيب بأن تقول : إمامى منصوص عليه » فن يصدقك 
فى دعوى النص » وهو لم يسمع النص من الرسول ؟ وإنما يسمع دعواك مع 
تطابق آهل العام على اختراعك وتكذيبك . 

م هب أنه سلم لك النص » فإن كان متحيراً فى أصل النبوة » فقال : هب 
أن إمامك يدلى بمعجزة عيسى فيقول : الدليل على صدقى » أنى أحبى أباك 
فاحياه » فناطقنى بأنه حى » فياذا أعلم صدقه ؟ ولم يعرف كافة الغلق صدق 
عيسى بهذه المعجزة » بل عليه من الأسئلة المشكلة ما لا يدفع إلا بدقيق النظر 
العقلى » والنظر العقلى لا يوثق به عندك » ولا يعرف دلالة المعجزة على الصدق 
ما م يعرف أن الله لا يضل عباده - وسؤال الإضلال وعسر تحرير الجواب عنه 
مشهور - فاذا تدفع جميع ذلك ؟ ولم يكون إمامك أولى بالتابعة من مخالفه ؟ 
فيرجع إلى الأدلة النظرية التى ينكرها »> وخصمه يدل بمثل تلك الأدلة ء 
واوضح منها »> وهذا السؤال قد انقلب عليهم انقلابا عظما » ولو اجتمع اوم 
واخرهم على ان یبوا جوابا » لم بقدروا عليه . 

وإنما نشا الفساد من جاعة من الضعفة » ناظروهم › فلم يشتغلوا بالقلب بل 
بالجواب » وذلك مما يطول فيه الكلام » ولا يسبق سريعاً إلى الاإفهام » فلا 
يصلح للإفحام . 


فإن قال قائل : فهذا هو القلب › فهل عنه جواب ؟ 
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فأقول :: نعم ! جوابه أن المتحبر لو قال أنا متحير » ولم يعين المسألة الى هؤ 
متحیر فیا » يقال له : نت کمریض یقول : أنا مریض » ولا یذ کر عین 
مرضه » ويطلب علاجه . فيقال له ليس ف الوجود علاج للمرض المطلق » بل 
مرض معين : من صداع » أوإسهال » أوغيرهما » فكذلك التحير ينبغى أن 
يعين ما هو متحير فيه » فإن عين المسألة عرقته الحق فيما بالوزن بالموازين اللخمسة 
التی لا بفهمها أحد إلا ویعترف بأنه المیزان احق » الذی يوثق بکل ما یوزن به 
فيفهم الميزان » ويفهم أيضاً صحة الوزن » كا يفهم متعلم الحساب » نفس 
الحساب وكون الحاسب العم عالما با لحساب » وصادقاً فيه . 

وقد أوضحت ذلك ف كتاب ١‏ القسطاس المستقم » فى مقدار عشرين 
. ورقة » فلیتامل . : t‏ 

وليس المقصود الآن بيان ساد مذههم فقد ذكرت ذلك فى كتاب 
« المستظهرى » أولا . 

ونی كتاب ١‏ حجة البيان » ثاناً »> وهو جواب کلام هم عرض على ببغداد 

وف كتاب : ١‏ مفصل الخلاف » الذى هو اثنا عشر فصلا »› ثالثا وهو 
جواب کلام عرض على بہمدان . 

وف كتاب « الدرج » المرقوم « بالجداول » رابعاً » وهو من ركيك كلامهم 
الذبى عرض على بطوس . 1 

وفى كتاب « القسطاس المستقم » خحامسا » وهو كتاب مستقل بنفسه › 
مقصوده : بيان ميزان العلوم » وإظهار الاستغناء عن الإمام المعصوم » لمن 
حاط ےه 

بل المقصود : أن هؤلاء ليس معهم شىء من الشفاء المنجى من ظلات 
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الآراء بل هم من عجزهم عن إقامة البرهان على تعين الإمام » طالما جاريناهم 
فصدقناهم فى الحاجة إلى التعليم »> وإلى المعلم المعصوم > وأنه الذى عينوه » مم 
سألناهم عن العلم الذى تعلموه من هذا المعصوم . وعرضنا عليمم إشكالات فلم 
يفهموها فضلا عن القيام محلها ! فلا عجزوا أحالوا عن الإمام الغائب » 
وقالوا : إنه لابد من السفر إليه . 

والعجب أنهم ضيعوا عمرهم فى طلب العلم »> وف التبجح بالظفر به وم 
يتعلموا منه شيئاً أصلا » كامتضمخ بالنجاسة » يتعب فى طلب الماء حتى إذا 
وجده م يستعمله » ووجد متضمحاً بالنبائك . 

ومنہم من ادعی شیئاً من علمهم » فکان حاصل ماذکره شيئاً من ريك 
فلسفة فيثاغورس » وهو رجل من قدماء الأوائل » ومذهبه أرك مذاهب 
الفلاسفة » وقد رد عليه أرسطاطاليس » بل استرك كلامه > واسترذله وهو 
ا محكى فى كتاب « إخوان الصفا ٠‏ وهو على التحقيق حشو الفلسفة . 

فالعجب ممن يتعب طول العمر » فى طلب العلم ء ثم يقنع بمثل ذلك العلم 
الركيك المستغث » ويظن بانه ظفر باقصى مقاصد العلوم ! 

فهؤلاء أيضاً جربناهم » وسبرنا ظاهرهم › وباطنهم »> فرجع حاصلهم إلى 
استدراج العوام »> وضعفاء العقول » ببيان الحاجة إلى المعلم » ومجادلتهم فى 
إنكارهم الحاجة إلى التعلم » بكلام قوى » مفحم » حتى إذا ساعدهم على 
الحاجة إلى المعلم مساعد وقال : هات علمه » وأفدنا من تعليمه » وقف وقال : 
الآن إذا سلمت لى هذا فاطلبه » فإنما غرضى هذا القدر فقط إذ عام أنه لو زاد 
على ذلك لافتضح » ولعجز عن حل أدنى الإشكالات » بل عجز عن فهمه » 
فضلا عن جوابه . 


¥3 


فهذه حقيقة حالم » فأخبرهم تقلهم ‏ فلا خبرناهم نفضنا اليد عنهم . 


EC, OR 


طرق الصوفية : 

ثم إنى ما فرغت من هذه العلوم أقبلت بہمتى على طريق الصوفية » وعلمت 
ان طریقتم إا ت بعام وعمل . 

وكان حاصل عملهم قطع عقبات النفس » والتتزه عن أخلاقها المذمومة » 
وصفاتها الخبيثة ؛ حتى يتوصل مما إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى » ونحليته 
ك ق 

وكان العلم أيسر على من العمل » فابتدأت بتحصيل علمهم » من مطالعة 
کتیم > مثل : ١‏ قوت القلوب » لأب طالب المكى رحمه الله » وكتب الحارث 
امحاسبى والمتفرقات الأثورة عن الجنيد“" . 

(۲۸) تبغضهم , 

(۲۹) سيد هذه الطائفة وإمامهم » أصله من ناوند › ومنشؤه ومولده بالعراق وأبوه کان بیع 
الزجاج : فلذلك بقال له : القواریری . وکان فقیہاً على مذهب انی ٹور وکان بفتی فی حاقته بحضرته وهو 
ابن عشرين سنة » مات سئة سبع وتسمین ومائتین ۲۹۷ . 

قال الروذبارى : معت ال جنيد بقول لرجل ذكر المعرفة وقال : أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك 
الحركات من باب البر والتقرب إلى الله عز وجلل فقال ال جنيد : إن هذا قول قوم تكلموا باسقاط الأعال 
وهو عندى عظيمة والذى يسرق ويزنى أحسن حالا من الذى يقول هذا فإن العارفين بالل تعالى أخذوا 
الأعال عن الله تعالى وإليه رجعوا فيه » ولو بقيت ألف عام م أنقص من أعال البر ذرة إلا أن بحال هي 
دوا . 

وقال انيد : الطرق كلها مسدودة على اللتلق إلا من اقتنى أثر الرسول عليه الصلاة والسلام . وقال : 
من لم بحفظ القرآن » ولم يكتب الحديث . لايقتدى به ف هذا الأمر » لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب 
والستة . 
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E AE‏ يزيد البسطامى "" » قدس الله أرواحهم وغير ذلك 
من كلام مشابحهم ؛ حتى اطلعت على كنه مقاصدهم العلمية »> وحصلت 
ما يمكن أن بحصل من طريقهم بالتعام والسماع » فظهر لى أن أحص خواصهم 
مالا يمكن الوصول إليه بالتعلم » بل بالذوق » والحال وتبدل الصفات . 

وكم من الفرق بين أن يعلم حد الصحة › وحد الشيع › واسباہ ہا 
وشروطها » وبین أن یکون صحیحاً وشبعان » وبين أن يعرف حد السکر » وأنه 
عبارة عن حالة تحصل من استيلاء أمخرة تتصاعد من المعدة على معادن الفكر » 
وبین أن یکون سکران » بل السکران لا یعرف حد السکر وعلمه وهو سکران » 
وما معه من علمه من شىء » والصاحی يعرف حد السكر وأرکانه » ومامعه من 
انکر شی». | 

وقال : مذهبناءهذا مقيد بأصول الكتاب والسنة ؛ وعلمنا هذا مشيد بحديث رسول الله بل ( عن 
الرسالة القشيرية ) . 


)۴١(‏ بغدادى المولد والمنشاً وأصله من أسر وشنه صحب الجنيد ومن فى عصره » وكان شيخ وقته 
حالا وظرفاً وعلماً > مالكى المذهب عاش سبعاً ونين سنة » ومات سنة أربع وثلاثين وثلهائة وقبره 


ب ( پغداد) . 
,وکان الشبلى إذا دحل رمضان جد فوق جد من عاصره وقول هذا شهر عظمه ری فأنا أول من 
(۳۱) كان من كبار الزاهدين العابدين » قبل : إنه مات سنة إحدى وستين ومائتين » وقيل أربع 
وثلاٹین وماتین . 


وذهب مرة زيارة رجل كان مقصوداً مشهوراً بالزهد » فلا خرج الرجل من بيته ودخل المسجد رمى 
ببصاقه تجاه القبلة فانصرف أبو يزيد ولم يسام عليه وقال : هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول الله 
ب فکیف یکون مأمونا على ما يدعیه ؟ 

ومن کلامه : لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى برتتق فى المواء فلا تغتروا به حتى تنظروا 
كيف نجدونه عند الأمر والنهى وحفظ الحدود وأداء الشربعة ( انظر الرسالة القشيزية ) . 
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والطبيب فى حالة امرض » يعرف حد الصحة » وأسبابما » وأدويتها وهو 
فاقد الصحة . 

كذلك فرق بين أن تعرف حقيقة الزهد وشروطها » وأسبابما »> وبين أن 
يكون حالك الزهد » وعزوف النفس عن الدنيا . 

فعلمت يقيناً : أنهم أرباب الأحوال » لاأصحاب الأقوال . وأن ما يمكن 
تحصيله بطريق العم » فقد حصاته » ولم ببق إلا مالا سبيل إليه بالسماع 
والتعام > بل بالذوق والسلوك . 

وکان قد حصل معى - من العلوم التى مارستها » والمسالك الى سلكتہا فى 
التفتيش عن صننى العلوم الشرعية › والعقلية - إيمان يقينى بالله تعالى وبالنبوة » 
وباليوم الآخر ! 

فهذه الأصول الثلاثة من الإبمان » كانت قد رسخت فى نفسى لا بدليل 
معين محرر » بل بأسباب » وقرائن » وتجارب لا تدخل تحت الحصر تفاصيلها . 

وكان قد ظهر عندى أنه لا مطمع فى سعادة الآآخرة إلا بالتقوى » وكف 
النفس عن الموى . وان راس ذلك كله : قطع علاقة القلب عن الدنيا » 
بالتجافق عن دار الغرور » والانابة إلى دار الخلود » والاإقبال بكنه الهمة على الله 
تعالى » وأن ذلك لايتم إلا بالإعراض عن ال جاه » والمال » والمرب من الشواغل 
والعلاتق . 

ثم للاحظت أحوالى » فإذا أنا منغمس ف العلائق » وقد أحدقت بى من 
الجوانب . 

ولاحظت اعا - واستا التدريس والتعلم - فإذا أنا فيها مقبل على علوم 
غير مهمة › ولانافعة فى طريق الآخرة . ثم تفكرت فى نيتى فى التدريس › فإذا 


YE 


هى غير خالصة لوجه الله تعالى » بل باعثما ومحركها طلب ال جاه ؛ وانتشار 
الصيت » فتيقنت أنى على شفا جرف هار » وأنى أشفيت على النار » إن م 
أشتخل بتلافى الأحوال . 

فلم أزل أفكر فيه مدة » وأنا بعد على مقام الاختيار » أصمم العزم على 
الخروج من بغداد » ومفارقة تلك الأحوال يوماً > وأحل العزم یوما . وأقدم فيه 
رجلا وأؤخر عنه أخرى لا تصدق لى رغبة فى طلب الآخحرة بكرة إلا وتحمل 
عليها جند الشهوة حملة » ففترها عشية » فصارت شهوات الدنيا تجاذبنى 
سلاسلها إلى امقام » ومنادى الإعان ينادى : الرحيل الرحيل » فلم يبق من 
العمر إلا قليل › وبين يديك السفر الطويل » وجميع ما أنت فيه من العام 
والعمل » رياء وتخييل . فإن لم تستعد الأن للاخرة » فتى تستعد ؟ وإن م تقطعم 
الان هذه العلائى فتى تقطع ؟ فعند ذلك تنبعث الداعية » وينجزم العزم على 
اهرب والفرار ! ! 

ثم يعود الشيطان ويقول : هذه حال عارضة » إباك أن تطاوعها » فإنما 
سريعة الزوال » فإن أذعنت ها » وتركت هذا ال جاه العريض » والشأن المنظوم 
ا لخالى عن التكدير والتنغخيص › والأمن السلم الصاف من منازعة الخصوم » ربا 
التفتت إليه نفسك ولايتيسر لك المعاودة. 

فم آزل آتردد بين تاذب هوات الدنيا ء ودواعى الأرة ء قريبا من نة 
أشهرأوها : رجب » سنة مان ونمانين وأربعاثة " وف هذاالشهرجاوزالأمرحد 
الاختيار إلى الاضطرار : إذ أقفل الله على لسانى حتى اعتقل عن التدريس » 
فكنتأجاهد نفسى أن أدرس يوماً واحداً تطييباً للقلوب الختلفة إلى »> فكان 


(۳۲) فى نسخة أخرى : ست ونمائين وأربماتة . 
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لاينطق لسانى بكلمة واحدة » ولا أستطيعها البتة » حتى أورثت هذه العقلة فى 
اللسان » حزناً فى القلب » بطلت معه قوة المضم ومراءة الطعام والشراب » 
فكان لاينساغ لى ثريد » ولأتنهضم لى لقمة » وتعدى إلى ضعف القوى حتى 
قطع الأطباء طمعهم من العلاج » وقالوا : 

هذا أمر نزل بالقلب » ومنه سرى إلى امزاج » فلا سبيل إليه بالعلاج إلا بأن 
يتروح السر عن الهم المع ! 

ثم ما أحسست بعجزى » وسقط بالكلية اختيارى التجأت إلى الله تعالى » 
التجاء المضطر » الذى لا حيلة له . فأجابنى الذى جيب المضطر إذا دعاه وسهل 
على قلى الإعراض عن ال جاه > والمال والأولاد والأصحاب . 

وأظهرت عزم الخروج إلى مكة » وأنا أدبر فى تفسى سفر الشام > حذراً أن 
يطلع الخليفة > وجملة الأصحاب » على عزمى فى المقام بالشام » فتلطفت 
بلطائف الحيل فى الخروج من بغداد » على عزم ألا أعاودها أبداً » واستبدفت 
للأغة أهل العراق كافة › إذ م يكن فهم من يجوز أن يكون الإعراض عا كنت 
فيه سبباً دينيا > إذ ظنوا أن ذلك هو المنصب الأعلى فى الدين . وكان ذلك 
مبلغهم من العلم . 

ثم ارتبك الناس ف الاستنباطات » وظن من بعد عن العراق » أن ذلك 
كان لاستشعار من جهة الولاة » وأما من قرب من الولاة » وكان يشاهد 
إلحاحهم ف التعلق بى » والانكباب على » وإعراضى عنهم . وعن الالتفات إلى 
قوم » فیقولون : هذا أمر سماوی . ولیس له سبب » إلا عين أصابت أهل 
الإسلام »> وزمرة العام . 

ففارقت بغداد » وفرقت ما كان معى من الال » ولم أدخر إلا قدر الكفاف 
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وقوت الأطفال » ترخصاً بأن مال العراق مرصد للمصالح » لكونه وقفاً على 
امل > فلم أر فى العام مالا بأخذه العام لعياله » أصلح منه . 

ثم دخلت الشام » وأقت به قريباً من ستتين » لاشغل لى إلا العزلة ء 
والخلوة والرياضة » والحاهدة : اشتغالا بتزكية النفس » وتبذيب الأعلاق ›» 
وتصفية القلب لذ كر الله تعالى » كا كنت حصاته من علي الضوفية . فکنت 
أعتكف مدة فى مسجد دمشق » أضعد منارة المسجد طول النبار > وأغلق بايا 


على نفسى . 
ثم رحلت منها إلى بيت المقدس » أدخل كل يوم الصخرة » وأغلق بابا 
على نفس . 


م تحركت فى داعية فريضة الحج » والاستمداد من بركات مكة » والمدينة 
وزيارة رسول اله » ل » بعد الفراغ من زيارة الخليل » صلوات الله عليه » 
فسرت إلى الحجاز. .د 

ثم جذبتنى الهمم » ودعوات الأطفال إلى الوطن » فعاودته » بعد أن كنت 
ابعد الخلق عن الرجوع إليه . 

فاثرت العزلة به أيضأً » حرصاً على الغلوة » وتصفية القلب للذ كر . 

وكانت حوادث الزمان » ومهات العيال وضرورات المعاش » تغير فى وجه 
المراد » وتشوش صفوة الغلوة » وكان لا يصفو لى الحال إلاف أوقات متفرقة > 
لكنى مع ذلك لا أقطعم طمعى منا > فتدفعنى عنها العوائق » وأعود إليها . 

ودمت على ذلك مقدار عشر ستين . 

وانكشف لى فى أثناء هذه الخلوات أمور لا بيمكن إحصاؤها واستقصاؤها 
والقدر الذى أذكره لينتفع با ۶ اق علمت قا أن الصوفية هم السالكون 

قضية التصوف المنقذ من الضلال 
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لطريتق الله تعالى خاصة »> وأن سيرتهم أحسن .السير » وطريقهم أصوب 
الطرق » وأخلاقهم أزكى الأخلاق . بل لو جمع عقل العقلاء ٠»‏ وحكة 
الحكاء وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء » ليغيروا شيئ من سيرهم > 
وأخلاقهم » ويبدلوه با هو خير منه » لم مجدوا إليه سبيلا » فإن جميع حركاتهم 
وسكناتهم » فى ظاهرهم وباطنهم » مقتبسة من نور مشكاة النبوة » وليس وراء 
نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به . 

وبا جملة : فاذا يقول القائلون فى طريقة طهارتها - وهى أول شروطها - 
تطهير القلب بالكلية عا سوى الله تعالى . 

ومفتاحها - الجارى منها مجرى التحربم من الصلاة - استغراق القلب 
بالكلية بذكر الله . 

واخحرها الفناء بالكلية فى الله . 

وهذا آخرها » بالإضافة إلى مايكاد بدخل تحت الاختيار والكسب : من 
أوائلها » وهى » على التحقيق : أول الطريقة » ومقابل ذلك : كالدهليز 
للسالك إليه . 

ومن أول الطريقة تبتدئ المكاشفات والمشاهدات » حى إنهم فى يقظتبم 
يشاهدون الملائكة › وأرواح الأنبياء » ويسمعون منيم أصواتً » ویقتبسون منم 
فوائد . 

ثم ترق الحال من مشاهد الصور والأمثال » إل درجات يضيق عنها نطاق 
النطق » فلا بحاول معبر أن يعبر عنها » إلا اشتمل لفظه على خطأً صريح 
لا عکنه الاحتراز عنه . 

وعلى الجملة : ينتهى الأمر إلى قرب يكاد أن يتخيل منه طائفة الحلول » 
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وطائفة الاتحاد › 

وطاثفة الوصول 

وكل ذلك خطاً , 

وقد بينا وجه الخطاً فيه فى كتاب : « المقصد الأسنى » بل الذى لابسته 
الحالة لاينبغى أن يزيد : على أن يقول : 
وکات اکان غا ت اده فو ا ول جال ع ا 

وبالجملة » فمن لم يرزق منه شىء بالذوق » فليس يدرك من حقيقة النبوة 
إلا الاسم وكرامات الأولياء - على التحقيق - هى بدايات الأنبياء . وكان 
ذلك أو حال رسول اله - عليه الصلاة والسلام - حيث' تبتل » حين أقبل إلى 
جبل «١‏ حراء ٠‏ حيٹ کان محلو فيه بربه » ويتعبد » حى قالت العرب : إن 
محمداً عشق ریه . 

وهذه حالة يتحققها من سلك سبيلها. . 

فن م يرزق الذوق فيتيقنها بالتجربة والتسامع إن أكثر معهم الصحبة حتى 
يفهم ذلك بقراثن الأحوال يقيناً > ومن جالسهم استفاد منهم هذا الإيان » 
فهم القوم لايشت جليسهم . 1 

ومن لم يرزق صحبتهم › فليعام إمكان ذلك يقينا بشواهد البرهان » على 
ما ذکرناه ف «كتاب » عجائب القلب » من كتب إحياء علوم الدين . 

والتحقيق بالبرهان عم »> وملابسة عين تلك الحالة ذوق . 

والقبول من التسامع » والتجربة »> بحسن الظن » إبمان . فهذه ثلاث 
درجات ! 

رفع لله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ي 
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ووراء هؤلاء قوم جهال : هم المنكرون لأصل ذلك » المتعجبون من هذا 
الكلام يستمعون » ويسخرون » ويقولون العجب إنهم كيف يمذون ! وفيم 
قال الله تعالی . 

فإ ومنهم من يستمع إليك » حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا 
العلم : ماذا قال آثفاً ؟ أولثك الذين طبع الله على قلوبيم > واتبعوا 
آھراءهم ې ”ل فأصمهم 2 وأعمی أبصارهم E‏ 

وما بان لى » بالضرورة من تمارسة طريقتهم : حقيقة النبوة » وخاصيتا 
ولابد من التنبيه على أصلها » لشدة مسيس الحاجة إليها . 


(۳۳) محمد آية : ٠١‏ 
)۳٤(‏ محمد آية : ۲۳ 
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حقيقة النبوة 
واضطرار كافة الحلق إلمها 

اعلم أن جوهر الإنسان - فى أصل الفطرة : خلق خالياً > ساذجاً » لاخبر 
معه من عوالم الله تعالى > والعوالم كثيرة ¢ لاعصہا إلا الله تعالی » کا قال : 
ومايعلم جنود ربك إلا هو 4 . 

وإغا خبره فی العام بواسطة الاإدراك ٤‏ وكل إدراك من الإإدرا كات : خلق 
ليضطلع الإنسان به على عام من الموجودات » ونعنى بالعوام »> أجناس 
الموجودات » فأول ما خلق فى الإنسان -حاسة اللمس » فيدرك بها أجناساً من 
الموجودات : كالحرارة » والبرودة » والرطوبة » واليبوسة » واللين » والخشونة 
وغيرها . واللمس قاصر على الألوان والأصوات قطعاً »> بل هى كالمعدوم فى 
حق اللمس . 

ثم تخلتق له حاسة البصر» فيدرك بها الألوان » والأشكال » وهو أوسع 
عوالم امحسات . 

ثم ينفخ فيه السمع > فيسمع الأصوات والنغات : 
م يخلتى له الذوق . 

وكذلك » إلى أن جاوز عالم الحسات » فيخلتق فيه القيبز وهو قريب من 
سبع سنين » وهو طور آخحر من أطوار وجوده » فيدرك فيه أموراً زائدة على 
المحسات لايوجد منیا شىء فى عام ایس , 

م يترق إلى طور انحر ؛ فيخلتق له العقل : فيدرك الواجبات » وال جاثزات » 
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والمستحيلات » وأموراً لاتوجد فى الأطوار التى قبله . 

ووراء العقل طور آخر تنفتح فيه عین أخری » ببصر بها الغیب » وماسیکون 
فى المستقبل » وأموراً أخر » العقل معزول عنها » كعزل قوة المبيز عن إدراك 
المعقولات »› وكعزل قوة الحس عن مدركات المييز . 

وكا أن المميز : لو عرضت عليه مدركات العقل لأباها > واستبعدها » 
فكذلك بعض العقلاء : أبوا مدركات النبوة » واستبعدوها » وذلك عين 
الجهل : إذ لا مستند مم إلا أنه طور لم يبلغه » ولم يوجد فى حقه فيظن أنه غير 
موجود فى نقسة . والأ كمه لو م يعلم بالتواتر والتسامع الألوان » والأشكال » 
وحكى له ذلك ابتداء > لم يفهمها » ولم بقربما . 

وقد قرب الله تعالى > ذلك على خلقه ؛ بأن أعطاهم أنموذجاً من خاصية 
النبوة » وهو النوم » إذ النام يدرك ما سيكون من الغيب » إما صرياً » وإما 
فى كسوة مثال يكشف عنه التعبير : وهذا لو لم مجربه الإنسان من نفسه - وقيل 
له : من الناس من يسقط مغشيا عليه كالميت » ويزول عنه إحساسه » و“معه » 
وبصره > فيدرك الغيب - لأنكره » وأقام البرهان على استحالته » وقال : 
القوى الحساسة أسباب الإدراك فمن لايدرك الأشياء مع وجودها وحضورها » 
فبأن لايدركها مع ركودها » أولى وأحق » 

وهذا نوع قياس يكذبه الوجود والمشاهدة » فكا أن العقل طور من أطوار 
الآدمى بحصل فيه عين يبصر بها أنواعاً من المعقولات » والحواس معزولة عنها » 
فالنبوة أيضاً عبارة عن طور بحصل فيه عين هما نور » يظهر فى نورها الغيب » 
وأمور لا يدركها العقل . 

والشك فى النبوة إما أن يقع : 
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فى إمكانها » أوفى وجودها ووقوها . 

أو ق حصوها لشخص معين . ودليل إمكانها وجودها . 

ودليل وجودها وجود معارف ف العام لايتصور أن تنال بالعقل : کعلم 
الطب » والنجوم "" فإن من بحث عنما » علي - بالضرورة - أنها لاتدرك إلا 
باإهام إلى » وتوفيق من جهة الله تعالى » ولاسبيل إليه بالتجربة > فن الأحكام 
النجومية » مالا بقع إلا فى كل ألف سنة مرة » فكيف ينال ذلك بالتجربة » 
وكذلك خواص الأدوية . 

فتبين بهذا البرهان . أن فى الإمكان : وجود طريق لإدراك 8 الأهورء 
التى لا يدركها العقل » وهو الراد بالنبوة » لا أن النبوة عبارة عنها فقط » بل 
إدراك هذا الجنس الخارج عن مدركات العقل : إحدى خواص النبوة > وا 
حواص كثيرة سواها وما ذكرنا فقطرة من رها . إنما ذكرناها لأن معك أنموذجاً 
منها : وهو مدركاتك ف النوم » ومعك علوم من جنسها فى الطب » والنجوم › 
وهى معجزات الأنبياء ؛ ولاسبيل إليها للعقلاء بيضاعة العقل أصلا . 

وأما ماعدا هذا من خواص النبوة : إنما يدرك بالذوق » من سلوك طريق 

التصوف » لأن هذا فهمته بأنموذج رزقته وهو النوم ولولاه لما صدقت به . فإن 
كان للنى خاصة ليس لك منا أنموذج » ولاتفهمها أصلا » فكيف تصدق 
با ؟ وإنما التصديق بعد الفهم . 

وذلك الأنموذج محصل ف أوائل طريق التصوف » فيحصل به نوع من 
الذوق بالقدر الحاصل » ونوع من التصدق با لم بحصل بالقياس إليه . 

)۴١(‏ لعل الإمام رحمه الله بريد أن يقول : الإتسان فى ابتداء وجوده وخلقه ألممه الله الأسس التى 

ببنى عليها'تجاربه فى عام الطب وملاحظته فى عام الفلك . 
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فهذه الناصية الواحدة » تكفيك للإيان بأصل النبوة . 

فإن وقع لك الشك فى شخص معين أنه نى أم لا ؟ فلا محصل اليقين إلا 
معرفة أحواله : إما بالمشاهدة » أو التواتر والتسامع . فإنك إذا عرفت الطب » 
والفقه » يمكنك أن تعرف الفقهاء > والأطباء > بمشاهدة أحوام »> وسماع 
أقوالهم » وإن لم تشاهدهم . 

ولاتعجز أيضاً عن معرفة كون الشافمى - رحمه الله - فقيماً > وكون 
جالينوس طبيباً > معرفة بالحقيقة لا بالتقليد عن الغير » بل بأن تتعلم شيئاً من 
الفقه والطب وتطالع كتبها » وتصانيفها : فيحصل لك علم ضرورى جحاها . 

فكلك إذا فهمت معنى النبوة > فأكثرت النظر فى القران » والأخبار 
بحصل لك العم الضرورى بكونه ء بتي » على أعلى درجات النبوة . وأعضد 
ذلك بتجربة ماقاله ف العبادات وتأثيرها فى تصفية القلوب » وكيف صدق فى 
قوله : ومن عمل با علي » ورثه الله علم مالم يعم ٠‏ . 

وكيف صدق فى قوله : « من أعان ظالما > سلطه الله عليه » . 

وکیف صدق فی قوله : « من أصبح وهمومه هم واحد ( هو النقوی "" ) 
كفاه الله تعالى موم الدنيا والآخرة"" » . 

فإذا جربت ذلك فى ألف » وألفين » وآلاف » حصل لك علم ضرورى 
لا تټاری فيه . 

فن هذا الطريق : اطلب اليقين بالنبوة لامن قلب العصا ثعباناً > وشق 


. مابين القوسين زيادة عن الجاع الصغير وضعناها لبيان المعنى‎ )۴١( 
وف سنن ابن ماجه عن رسول الله ی ومن جعل المموم هما واحداً ء هم المعاد » کفاه‎ )۳۷( 
. ٠ الله هم دنياه . ومن تشعبت به المموم فى أحوال الدنيا م ببال الله فى أى أوديته هلك‎ 
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القمر » فإن ذلك إذا نظرت إليه وحده لم تنضم إليه القرائن الكثيرة اللخارجة عن 
الحصر» رما ظننت أنه سحر» وتخييل » وأنه من الله إضلال » فإنه لإ يضل 
من یشاء ویهدی من یشاء ‏ . 

وترد عليك أمثلة المعجزات : فإن كان مستنداً إيمانك إلى كلام منظوم فى 
وجه دلالة المعجزة » فينجزم إيمانك بكلام مرتب فى وجه الاإشكال والشبة 

فليكن مثل هذه الخوارق إحدى الدلائل والقرائن فق مجلة نظرك › حتى 
بحصل لك علم ضرورى » لايمكنك ذكر مستنده على التعیین » کالذی بره 
جاعة بخير متواتر » لا يمكنه أن يذ كر أن اليقين مستفاد من قول واحد معين » 
بل من حيث لا يدرى » ولايخرج عن جملة ذلك » ولابتعيين الآحاد » فهذا 
هو الإيان القوى العلمى . 

وأما الذوق فهو كالمشاهدة » والأذ باليد » ولايوجد إلا فى طريق الصوفية 
فهذا القدر من حقيقة النبوة كاف ف الغرض الذى أقصده الآن » وسأذكر وجه 
الحاجة إليه . 
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سبب نشر العم 
بعد الإعراض عنه 

ثم إنى واظبت على العزلة والخلوة » قريباً من عشر سئين » وبان لى فى أثناء 
ذلك على الضرورة »> من أسباب لا أحصيما : مرة بالذوق » ومرة بالعلم 
البرهانى » ومرة بالقبول الإبافى أن الإنسان خلق من بدن وقلب » وأعنى 
بالقلب حقيقة روحه » الى هى محل معرفة الله > دون اللحم والدم الذى 
يشارك فيه ا ميت والبهيمة » وأن البدن له صحة بها سعادته ومرض فيه هلا كه » 
وأن القلب كذلك » له صحة وسلامة » ولاينجو فإ إلا من أتى الله بقلب 
سلم ‏ وله مرض فبه هلا که الأبدی الأخروی › کا قال تعالی : فی قلوم 
مرض ‏ وأن اجهل بالله سم مهلك › وأن معصية الله » بمتابعة الموى داؤه 
امرض » وأن معرفة الله تعالى ترياقه الى » وطاعته بمخالفة الموى دواؤه 
الشاى » وأنه لاسبيل إلى معالجته بإزالة مرضه وكسب صحته إلا بأدوية كا 
لاسبيل إلى معالجة البدن » إلا بذلك » وكا أن أدوية البدن تؤثر فى كسب 
الصحة » بحخاصية فيا » لايدركها العقلاء ببضاعة العقل » بل مجحب فيا تقليد 
الأطباء » الذين أخذوها من الأنبياء » الذين اطلعوا مخاصية النبوة على خواص 
الأشياء » فكذلك بان لى - على الضرورة - أن أدوية العبادات - محدودها »> 
ومقاديرها الحدودة » المقدزة من جهة الأنبياء - لايدرك وجه تأثيرها ببضاعة 
عقل العقلاء » بل بحب فيها تقليد الأنبياء الذين أدركوا تلك الخواص » بنور 
النبوة لا ببضاعة العقل . 
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وکات الأدوية تركب من أخلاط محتلفة النوع والمقدار » وبعضها ضعف 
البعض ف الوزن والمقدار » فلا بخلو احتلاف مقاديرها عن سر» هو من قبيل 
الخواص » فكذلك العبادات التى هى أدوية داء القلوب : مركبة من أفعال 
مختلفة النوع والمقدار » حتى إن السجود ضعف الركوع » وصلاة الصبح نصف 
صلاة العصر ف المقدار » ولايخلو عن سر من الأسرار » هو من قبيل الخواص 
التى لا يطلع عليما إلا بنور النبوة . 

ولقد تحامق وتجاهل جا من أراد أن يستنبط - بطريق العقل - ها حكة » 
أو ظن أنها ذكرت على الاتفاق » لاعن سرإفى فيا يقتضيما بطريق الخاصية . 

وكا أن فى الأدوية أصولا هى أركانما » وزوائد هى متماتبا > لكل واحد 
منها خحصوص تأثير فى أعال أصوها » كذلك النوافل والسان : متمات لتكيل 
آثار أركان العبادات . 

وعلى الجملة : الأنبياء أطباء أمراض القلوب » وإنما فائدة العقل وتصرفه 
أن عرفنا ذلك » ويشهد للنبوة بالتصديق » ولنفسه بالعجز عن درك ما يدرك 
بعين النبوة » وأخذ بأيدينا > وسلمنا إليما تسل العميان إلى القائدين » وتسلم 
المرضى المتحيرين إلى الأطباء المشفقين . وإلى هنا هنا مجرى العقل وخطاه » وهو 
معزول عا بعد ذلك › إلا عن تفهم ما يلقيه الطبيب إليه . 

فهذه أمور عرفتاها بالضرورة الجارية محرى المشاهدة »> فى مدة الخلوة 
والعزلة ثم رأينا فتور الاعتقادات فى أصل الثبوة . 

مم فى حقيقة النبوة > ثم فى العمل بما شرحته النبوة . 

وتحققنا شيوع ذلك بين الخلق » فنظرت إلى أسباب فتور الخلق » وضعف 
إيانمم » فإذا هى أربعة : 


. سبب من الخائضين فى عام الفلسفة‎ - ١ 

۲ - وسبب من الخائضين فى طريق التصوف . 

۳ - وسبب من المتتسبين إلى دعوى التعلم . 

. وسبب من معاملة الموسومين بالعلم فيا بين الناس‎ - ٤ 

فإننى تبعت » مدة احاد الخلق » أسأل من يقصر منم فى مثابعة الشرع ؛ 
واساله عن شبېته » وامحٹ عن عقیدته وسره » وقلت له ؛ مالك تقصر فبا ؟ 
فإن كنت تؤمن بالآحرة » ولست تستعد ها وتبيعها بالدنيا > فهذه حاقة ! فإنك 
لا تبيع الاثنين بواحد » فكيف تبيع ما لا نهاية له بأبام معدودة ؟ وإن كنت 
لا رين فانت كاق .هدز تفساك فطلب الإمان » وافظر اسب كله 
الخ » الذى هو مذهبك باطتاً > وهو سبب جرأتك ظاهراً > وإن كنت 
لا تصرح به > تجملا بالإيمان وتشرف بذكر الشرع ! 

فقائل يقول : هذا أمر لو وجبت الحافظة عليه » لكان العلماء أجدر 
بذلك » وفلان من المشاهير > بين الفضلاء » لا يصلى » وفلان يشرب النمر » 
وفلان يأكل أموال الأوقاف » وأموال اليتامى » وفلان يأ كل إدرار السلطان 
ولا بحترز عن الحرام » وفلان بأخذ الرشوة على القضاء والشهادة » وهلي جرا » 
إلى أمثاله . 

وقائل ثان يدعى عام التصوف » ويزعم أنه قد بلغ مبلعاً ترق عن الحاجة 
إلى العبادة » 

وقال ثالث يتعلل بشبة أخحرى من شبات أهل الإباحة ! 

وهؤلاء هم الذين ضلوا عن التصوف . 

وقائل رابع لقى أهل التعلم فيقول : الحق مشكل » والطريق إليه متعسر» 
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والاختلاف فيه كثير » وليس بعض المذاهب أولى من بعض » وأدلة العقول 
متعارضة » فلا ثقة برأى أهل الرأى » والداعى إلى التعلم متحكم لا حجة 
له ؛ فكيف أدع اليقين بالشك ؟ . 

وقائل خامس يقؤل : لست أفعل هذل تقليداً ولكنى قرأت عام الفلسفة › 
وأدركت حقيقة النبوة » وأن حاضلها يرجح إلى الحكة والمصلحة ؛ وأن 
المقصود من تعبداتها : ضبط عوام الخلق » وتقريدهم عن التقاتل » والتنازع › 
والاسترسال »فى الشهوات » فا أناءمن العوام الجهال » حى أدخل ف حجر 
التكليف » وإنا أنا من الحكاءء أتبع الحكة وأنا بصير بها » مستغن فیا عن 
التقليد . 

هذا منتهى إيان من قرأ مذهب فاسفة الإهيين منهم » وتعلم ذلك من كتب 
ابن سینا وای نصر الفارای . 

وهؤلاء. المتجملون بالاإسلام . 

وربا ترى الواحد منهم يقرأ القرآن وبحضر الهاعات والصلؤات » ويعظم 
الشريعة بلسانه » ولكنه » مع ذلك لا يترك شرب المر » وأنواعاً من الفسق 
والفجور ! 

وإذا قيل له : 

إن كانت النبوة غير صحيحة فلم تصلى ؟ فريا يقول : 

لرياضة الجسد » ولعادة هل البلد » وحفظ الال والولد ! وربا قال : 
الشريعة/ صحيحة والنبوة حق . فإذا.قيل له : 

فلم تشرب الخمر؟ فيقول : 

إنما نى عن النمر لأنها تورث العداوة والبغضاء.» وأنا حك ترز جن 
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ذلك » وإنى أقصد به تشحيذ خاطرى . 

حى إن ابن سينا فى وصية له كتب فيہا أنه عاهد الله > تعالى » على كذا 
وكذا » وأن يعظم الأوضاع الشرعية ولايقصر فى العبادات الدينية › 
ولا یشرب تلهیاً » بل تداویاً وتشافیاً » فکان منتہی حالته فى صفاء الإبمان › 
والتزام العبادات : أن استثنى شرب الخمر لغرض النشاف . 

فهذا إيعان من يدعى الا يان منم وقد انخدع بهم جاعة » وزادهم ضعف 
اعتراض العترضين عليهم » إذ اعترضوا بمجاحدة علم المندسة والمنطق » وغير 
ذلك » مما هو ضروری هم » على ما بينا علته من قبل . 

فلا رأيت أصناف الخلتق من ضعف إيانم إلى هذا الحد» بهذه 
الأسباب » ورأيت نفسى ملبة“" بكشف هذه الشبهة »> حى كان فضح 
هؤلاء : أيسر عندى من شربة ماء » لكثرة خوضى فى علومهم » وطرقهم » 
اف طرق الصوفية والفلاسفة والتعليمية والمتوسمين من العلماء » انقدح فى 
نفسى أن ذلك متعين » فى هذا الوقت » محتوم . 

فا تغنيك الخلوة والعزلة » وقد عم الداء » ومرض الأطباء » وأشرف الخلق 
على اللاك ؟ 

ثم قلت فى نفسى : متى تشتغل أنت بكشف هذه الغمة . ومصادمة هذه 
الظلمة » والزمان زمان الفترة » والدور دور الباطل ؟ ولو اشتغلت بدعوة الخلق 
عن طرقهم إلى احق » لعاداك أهل الزمان بأجمعهم › وأفى تقاومهم » فكينف 
تعایشهم ؟ ولا يتم ذلك إلا بزمان مساعد » وسلطان متدين قاهر؟ 

فترخحصت » بینی وبين الله » تعالى » بالاستمرار على العزلة › تعللا بالعجز 


(۳۸) ألب بالمکان : آقام به ولزمه . 
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عن إظهار الحق بالحجة » فقدر الله تعالى : أن حرك داعية ساطان الوقت من 
نفسه لا بتحريك من خارج » فأمر أمر إلزام بالنهوض إلى نيسابور لتدارك هذه 
الفترة » وبلغ الاإلزام حدا كاد ينتهى - لو أصررت على الخلاف - إلى حد 
الوحشة . 

فخطر لى أن سبب الرخحصة«قد ضعف » فلا ينبغى أن يكون باعثك على 
ملازمة العزلة الكسل والاستراحة » وطلب عز النفس وصونها عن أذى الخلق 
ولم رخص نفسك بعسر معاناة الخلق ؟ والله تعالى يقول : 

فإ بسم الله الرحمن الرحم : ألم . أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا 
وهم لا يفتنون.ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن 
الكاذبين ي" . 

وبقول عز وجل › ارسوله وهو أعز خلقه : 

ل ولقد کذبت رسل من قبلك فصبروا » على ما کذيوا › وأوذوا » حت 
أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلات اله »> ولقد جاءك من نبأ المرسلين ي . “٠‏ 

ويقول » عز وجل : 

فإ بسم الله الرحمن الرحم : يس.والقرآان الحكم . إنك لمن المرسلين . على 
صراط مستقم . 

تتزیل العزيز الرحم . 

لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون . 

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون . 

(۳۹) سورة العنکبوت آیات : -۱١‏ ۴ 

٣4 : سورة الأنعام آية‎ )٤١( 


إننا جعلنا فى أعناقهم آغلالا فهى إلى الأذقان فهم مقمحون. 

وجعلنا من بین أيديہم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون . 

وسواء علیم أأنذرتم ام ۾ تنذرهم لا يؤمنون . 

إا تنذر من اتبع الذكري “١.‏ 

فشاورت ف ذلك جاعة من ارباب القلوب »› والمشاهدات . فاتفقوا على 
الإشارة بترك العزلة والخروج من الزاوية . 

وانضاف إلى ذلك منامات من الصالين كثيزة » متواترة تشهد بأن هذه 
الحركة : ميدأ خير» ورشد »> قدرها الله »> سبحانه > على رأس هذه 
المائة “ . 

وقد وعد اله » سبحانه » باحياء دينه > على رأس كل مائة . 

فاستحكم الرجاء » وغلب حسن الظن بسبب هذه الشهادات » ويسر الله 
تعالى » الحركة إلى نيسا بور للقيام بهذا المهم فى ذى القعدة » سئة تسع وتسعين 
وارنما > وكان الخروج من بغداد فى ذى القعدة سنة نمان ونمانين وأربعاثة 
وبلغت مدة العزلة إحدى عشرة سنة . 

وهذه حركة قدرها الله تغالى »> وهى من عجائب تقديراته التى لم يكن ها 
انقداح ف القلب فى هذه العزلة » كا م یکن ا لخروج من بغداد والتروع عن 
تلك الأحوال » ما حطر إمكانه أصلا بالبال » والله تعالى » مقلب القلوب 
والأحوال و« قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن » . 

١١ -١ سورة يس : آيات‎ )٤١( 


)٤۲(‏ روى أبو داود » وا لحا كم » والييہق : « إن الله تعالى يبعث هذه الأمة على رأس كل ماثة سنة 
من مجدد ها دينها . 
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وأنا أعلم : أنى وإن رجعت إلى نشر العلم » فا رجعت ! فإن الرجوع عود 
إلى ماكان » وكنت ف الزمان أنشر العلم الذى به يكسب ال جاه » وأدعو إليه 
بقولى وعملى » وكان ذلك قصدى » ونيتى . وأما الآن فأدعو إلى العام الذى به 
يترك الجاه . ويعرف به سقوط رتبة ال جاه . 

هذا هو الآن نيتى وقصدى . وأمنيتى : بعلم الله ذلك منى . 

وأنا آبغی أن أصلح نفسی » وغیرى » ولست أدرى أأصل إلى مرادى » أم 
أخترم دون غرضى ؟ ولكن أؤمن إيمان يقين ومشاهدة » أنه لا حول ولا قوة 
إلا بالته العلى العظع » وأنى لم أتحرك لكنه حركنى . وأنى لم أعمل » لكنه 
استعمانی . فأسأله : أن یصلحنی أولا . ثم یصلح بی › ویہدینی . ثم یہدی 
بی » وآن یرینی احق حم »> ویرزقنی اتباعه » ویرینی الباطل باطلا » ویرزقی 
اجتنابه . 

e 

ونعود الآن إلى ما ذكرناه . من أسباب ضعف الإيمان فيمن ذكر بذ كر 
طريتق إرشادهم » وإنقاذهم من مهالكهم . 

أما الذين ادعوا الخيرة بجا سمعوه من أهل التعلم » فعلاجه ما ذكرناه فى 
كتاب : ١‏ القسطاس المستقم » ولا نطول بذكره فى هذه الرسالة . 

وأما ما تومه أهل الإباحة » فقد خصرنا شبههم ف سبعة أنواع » وكشفناها 
فى كتاب « كيمياء السعادة » . 

وأما من فسد إيانه بطريق الفلسفة حتى أنكر أصل النبوة : فقد ذكرنا 
حقيقة النبوة ووجودها بالضرورة »> بدليل وجود علم خواص الأدوية والنجوم 
وغيرهما . وإنما قدمنا هذه المقدمة لأجل ذلك . 
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وإنما أوردنا الدليل من خواص الطب والنجوم » لأنه من نفس علمهم » 
ونحن نبين لكل عالم بفن من العلوم : كالنجوم > والطب » والطبيعة › 
والسحر ء والطلمات » متلا من نفس علمه يرهان البوةء 

وأما من أثبت النبوة بلسانه > سوى أوضاع الشرع على الخكمة › فهو على 
التحقيق : كافر بالنبوة » وإنغا هو مؤمن بحكم له طالع خصوص يقتضى طالعه 
آن کون متبوعاً . 

وليس هذا من النبوة فى شىء . 

بل الاإيمان بالنبوة أن يقر بإثبات طور وراء العقل » تتفتح فيه عين يدرك بها 
مدركات خاصة » والعقل معزول عنها »> كعزل السمع عن إدراك الألوان . 
والبصر عن إدراك الأصوات » وجميع الحواس عن إدراك المعقولات . 

فإن لم يجوز هذا » فقد أقنا البرهان على إمكانه » بل على وجوده . 

وإن جو ز هذا فقد ثبت أن ها هنا أموراً تسمى خراص لا يدور تصرف 
العقل حواليها أصلا » بل يكاد العقل يكذبا . ويقضى باستحالتما فإن وزن 
داق "““ من الأفيون سم قاتل ؛ لأنه جمد الدم ف العروق » لفرط برودته 
والذی یدعی عام الطبيعة » يزعم أن ما يبرد من المركبات » إنما يبرد بعنصرى 
الماء والتراب » فها العنصران الباردان ومعلوم أن أرطالا من الماء والتراب لا يبلغ 
تبريدهم ف الباطن إلى هذا الحد : فلو أخبر طبيعى بهذا » ولم يجربه » لقال : 
هذا محال » والدليل على استحالته أن فيه نارية » وهوائية » والوائية والنارية 
لا تزيد بها برودة » فنقدر الكل ماء وتراباً » فلا يوجد هذا الإفراط بالتبريد » 
فن انض إليه حاران فبألا يوجب أولى . ويقدر هذا برهاناً ! 


¢ الدانق بفتح التون وكسرها : سدس الدرهم‎ )٤۳( 
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وأكثر براهين الفلاسفة ف الطبيعيات والإميات : مبنى على هذا الجنس » 
فإنهم تصوروا الأمور على قدر ماوجدوه وعقلوه »> وما لم يألفوه قدروا 
استحالته . 

ولو لم تكن الرؤيا الصادقة مألوفة > وادعى مدع : أنه عند ركود 
الحواس » يعلم الغيب لأنكره المنصفون بل هذه العقول . 

ولو قیل لوانحد : هل جوز أن کون فی الدنیا شىء هو بمقدار حبة » بوضع 
ف بلدة ٠‏ ليأ كل تلك البلدة يجملتها » ثم بأكل نفسه ٠‏ فلا يبق شيئاً من البلدة 
وما فیا » ولا يبق هو ف نفسه ؟ لقال : هذا حال » وهو من جملة الخرافات » 
وهذه حالة النار : ينكرها من لم ير النار. إذاسمعها. 

وأكثر إنكار عجائب الآخرة هو من هذا القبيل . 

فنقول للطبيعى : قد اضطررت إلى أن تقول : فى الأفيون خاصية فى 
التبريد ليس على قياس المعقول بالطبيعة » فلم لا جوز أن يكون فى الأوضاع 
الشرعية من الخواص »› فى مداواة القلوب » وتصفيتها ما لا يدرك بالحكة 
العقلية » بل لا يبصر ذلك إلا بعين النبوة ؟ بل قد اعترفوا بخواص هى أعجب 
من هذا » فیا أوردوه ف كتبهم » وهى من النواص العجيبة » الحربة فى معالبة 
الحامل » التى عسر عايما الطلق بهذا الشكل : 
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يكتب على خرقتين ٠‏ م يصبها ماء > وتنظر إلا الحامل بعينيما » وتضعها 
تحت قدمیہأ ۰ فیسرع الولد ف الجحال إلى الخروج »> وقد اقروا بإامكان ذلك : 
ا فی کتاب ١‏ عجائب الخواص 0 وهو شکل فيه تسعة بيوت » یرقم 
فيا رقوم مخصوصة » يكون بحموع ما فى جدول واحد : خحمسة عشر» قرأته فى 
CN‏ 

فليت شعرى ! من يصدق بذلك » مم لا يتسع عقله للقصديق » بأن تقدير 
صلاة الصبح بركعتين » والظهر باربع » والمغرب بثلاث هى : لخواص غير 
معلومة بنظر الحكة ؟ وسبہا : اخحتلاف هذه الأوقات ٤‏ وإغا تدرك هذه 
الخواص بنور النبوة . 

والعجب أنا لو غرنا العبارة الى عيارة للنجمين ء. لعقلرا أختلاف هذه 
الاوقات فنقول : اليس بختلف الحكم ف الطالع : بان تكون الشمس ف وسط 
السماء > أو فى الطالع » أوفى الغارب ء حتى يبنوا على هذا فى تسييراتيم 
اخحتلاف العلاج > وتفاوت الأعار والآجال ¢ ولا فرق بین بين الزوال وبين کون 
الشمس فی ومسط السماء › ولا بين المغرب وبين کون الشمس و فی الغارب ٤‏ 
فهل لتصديقه سبيل ؟ إلا أن ذلك يسمعه بعبارة منجم » جرب کذبه مائة 
E BLD E a‏ 
وسط السماء » ونظر نظر إلا الكوكب الفلا ٤‏ والطالع هو المج الفلالى › 
فلبست ثوباً جديداً فى ذلك الوقت قتلت ف ذلك الثوب ! فإنه لا يلبس الثوب 
ف ذلك الوقت » وربا بقاسى فيه البرد الشديد »> ورجا سمعه من منجم › 
عرف کذبه مرات . 

فلیت شعری ! ن يتسلح عقله لقبول هذه البدائع ر اى الاعتراف 
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بأنها حواص معرفتها معجزة لبعض الأنبياء - كيف ينكر مثل ذلك فما يسمعه 
من قول بی صادق مۇید بالمجزانت'» .م يمر قط بالکذب ؟ فان أنکر فلس 
إمكان هذه الخواص ف أعداد الركعات » ورمى المهار وعدد أركان الحج » 
وسائر تعبدات الشرع » لم جد بينها وبين خواص الأدوية والنجوم فرقاً أصلا . 

فإن قال : قد جربت شيئا من النجوم وشيئا من الطب » فوجدت بعضه 
صادقاً » فانقدح ف نفسى تصدىقه » وسقط من قلبی استبعاده » ونفرته » 
وهذا لم أجربه فم اعم وجوده وتحقیقه ؟ 

وإن أقررت بإمكانه فأقول : 

إنك لا تقتصر على تصديق ما جربته » بل معت أخبار الجحربين وقلدتهم » 
فامع أقوال الأنبياء ؛ فقد جربوا » وشاهدوا الحق فى جميع ما ورد به الشرع 
واسلك سبيلهم » تدرك بامشاهد بعض ذلك . 

على أنى أقول : وإن لم تجربه فيقضى عقلك بوجوب التصديق والاتباع 
قطعاً فإنا لو فرضنا رجلا بلغ » وعقل » ولم جرب امرض » فرض » وله والد 
مشفق حاذق بالطب يسمع دعواه فى معرفة الطب منذ عقل » فعجن له والده 
دواء » فقال : هذا يصلح لرضك ويشفيك من سقمك . فاذا يقتضيه عقله » 
وإن كان الدواء مرا كريه المذاق ؟ أيتناوله ؟ أويكذب ويقول : أنا لا أعقل 
مناسبة هذا الدواء » لتحصيل الشفاء ولم أجربه ؟ فلا شك أنك : تستحقه إن 
فعل ذلك ! وكذلك ايستحمقك أهل البصائر فى توقفك ! 

فإن قلت : فم أعرف شفقة الى عليه الصلاة والسلام > ومعرفته بهذا 
الطب ؟ فأقول : 

وم عرفت شفقة أبيك » وليس ذلك أمراً حسا ؟ بل عرفتها بقرائن 
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ااه > وشواهد اال ق ممادره) وموارده لما غ رورا لا تتاری فة 

ومن نظر ف أقوال رسول الله عليه الصلاة والسلام . وما ورد من الأخبار فى 
اهتامه بإرشاد الخلق وتلطفه فى جر الناس بأنواع الرفقق » واللطف إلى تحسين 
الأحلاق وإصلاح ذات البين » وبال جملة إلى ما يصلح إلا به دينهم » ودنياهم 
خصل له على علم ضروری » بان شفقته على امته اعظم من شفقة الوالد على 
وله . 

وإذا نظر إلى عجاثب ما ظهر عليه من الأفعال وإلى عجائب الغيب الذى 
أخبر عنه فى القرآن على لسانه » وف الأخبار وإلى ما ذكره فى آخر الزمان › 
فظھر ذلك کا ذکرہ علي - علماً ضروربًا - أنه بلغ الطور الذى وراء العقل 
وانفتحت له العين التى ينكشف منها الغيب الذى لا يدركه إلا الخواص › 
والأمور الى لا يدركها العقل . : 

فهذا هو منها تحصيل العلم الضرورى بتصديق الى عليه الصلاة والسلام » 
فجرب وتأمل القرآان وطالع الأخبار تعرف ذلك بالعيان . 

وهذا القدر : يكتنى ف تنبيه المتفلسفة . ذكرناه لشدة الحاجة إليه فى هذا 
الزمان . 

وأما السبب الرابع - وهو ضعف الإبان بسبب سوء سيرة العلماء - 
فيداوى هذا المرض بثلائة امور : 

أحدها : أن تقول : إن العام الذى تزعم أنه يأكل الحرام معرفقه بتحرم 
ذلك الحرام » كمعرفتك بتحرم النمر ولحم الخنزير > والربا » بل بتحرم الغيبة 
والكذب والهيمة » وأنت تعرف ذلك وتفعله لا لعدم إيمانك بأنه معصية » بل 
لشهوتك الغالبة عليك » فشهوته كشهوتك › وقد غلبته كا غلبتك فعلمه بمساثل 
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وراء هذا يتميز به .عنك » لا يناسب زيادة زجر عن هذا الحظور المعين » وكم 
من مؤمن بالطب لا يصبر عن الفا كهة وعن الماء البارد » وإن زجره الطبيب 
عنه ! ولا يدل ذلك على أنه غير ضار » أو على أن الإيمان بالطب غير صحيح 
فهذا حمل هفوات العلماء . 

الثانى أن يقال للعامى : ينبغى أن تعتقد أن العالم اتخذ علمه ذخراً لنفسه فى 
الآغرة ٠‏ وين أن عله يجيه > ويکر له حفيعا » حى اهل اسه فى 
أعاله لفضيلة علمه وإن جاز أن يكون زيادة حجة عليه » فهو يجوز أن يكون 
زيادة درجة له وهو تمكن » فهو وإن ترك العمل يدلى بالعلم . أما أنت أا 
العامى » إذا نظرت إليه » وتركت العمل وأنت عن العلم عاطل فتهلك بسوء 
عملك » ولا شفيع لك . 

الثالث » وهو الحقيقة أن العام الحقيقق لا يقارف معصية إلا على سبيل 
اهفوة . ولا يكون مصرًا على المعاصى أصلا : إذ العلم الحقيتق ما يعرف أن 
العصية : سم مهلك وأن الآخرة خير من الدنيا ومن عرف ذلك لا يبيع الخير بجا 
هو اف 

وهذا العم لا بحصل بأنواع العلوم التى يشتغل بها أكثر الناس : فلذلك 
لا یزیدهم ذلك العلم إلا جرأة على معصية اله تعالی . 

واما العلم الحقيتق فيزيد صاحبه خشية » وخوفا » ورجاء » وذلك حول بینه 
وبين المعاصى إلا الهفوات التى لا ينفاك عنما البشر ف العثرات » وذلك لا يدل 
على ضعف الاإيان > فالمؤمن مفتن تواب . وهو بعيد عن الإصرار» 
والإکباب: 
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هذا ما أردت أن أذكره ف ذم الفلسفة والتعلم وافاتبا وافات من أنكر 
لیا لا ية 

0 لله العظم أن يجعلنا تمن آثره واجتباه > وأرشده إلى الق وهداه >٤‏ 
واهمه ذکره حتی لا ینساه » وعصمه عن شر نفسه حت لا يوثر عليه سواه » 
واستخلصه لنفسه حتى لا يعبد إلا إياه . 


خاطرة ۶“ حول «المنقذ من الضلال » 


أخى الدكتور عبد ال حلم محمود » يعرف - فما بين إخوة العشيرة - بكنية 
أبو العارفين وهى تعبير عن الصورة التى يعرفه عليما هذا المحيط الروحى » فى 
حال المقبلين على الله » من طلاب الحقائى » والباحثين عن مشارق الأنوار » 
وأسرار الغيوب . 

والدكتور عبد الحلم يعرف أيضاً فما بيننا - نحن امحمديين - بأنه « غزالى 
مصر» فى هذا العصر. . . 

والواقع 2k:‏ الدكتور عبد الحم فى ذاته »> ظاهرة صوفية » غير مكررة › 
عا يفيض به من القع » ومايفاض عليه من المواهب » وما يفسح له الله تعالى 
من الوقت ٠‏ والدد ٤‏ فترقرق إتاجة ماضلا غلبا مندمعا ى ر > رايا 
متلاحقاً فى قوة » بين منطوق » ومكتوب ٠‏ يتلاحق فيذ كرنا بأعلام السلف 
الصالح » ويطمئننا على مستقبل الربانية المقدسة » وبعطى الناس مثلا حي فى 
كرافات الأولياء ! 

قارئ الدكتور عبد الحم أو سامغه » لا بحس الصنعة فها يقرأ له ؛ أويسمع 
منه » ولكنه بحس القلب والعاطفة > :والعقل والإيمان » ويبضر الأدب 
والفضل » والتواضع والثقة بلا حدود » كل ذلك ينقدح ف ومضات › 

)٤٤(‏ حيثا صدرت الطبعة الخامسة من هذا الكتاب » تفضل بكتابة هذه الناطرة الكاتب الكبير 


صاحب السلوك الصوف المستنير »؛ وصاحب القم الصوف اللهم ›» فضيلة الشيخ محمد زكى إبراهم الرائد 
الموقق للعشيرة الحمدية جزاه الله حير الجزاء »> وشكر الله له جميل صنيعه . 


ولحات » ولفتات » وملاحظ وقواعد » وأصول تهتز بالحياة » وتنفعل بالعلم » 
والأصالة والمعرفة » والصلة بالله » والغيرة على محارمه » ويحس المرء منها ابتغاء 
رضوان الله , 

أما أنا فأقرأً له وأسمعه كأنما أقرأ ماكتبته > أوأسمع ما أتحدث به . 

إن إخالى بالدكتور عبد الحلم من نوع فريد » فقد نلتتق بعد غياب جسدى 
طویل » فلا بحدث أحدنا الآخر » بأکثر ما بحدث به زمیله الذی لا یفارق ظله 
ظله » وف إيجاز قد يصل إلى الاقتضاب » م يقنعنا هذا » ويكفينا » وحصل 
منه على معان شتى » وأغراض أكثر » بضيق عنها النطق › وتعيا بها العبارة » 
وتظل قلوبنا تتناجى فى حرارة » وتتواصى فى فة » كا كانت قبل هذا اللقاء 
الجسمانى « ثم بما تحصله هذه القلوب نكتنى ونشتنى » إلى أن تجمعنا الصدفة › 
أو القصد مرة أخرى » وعندها أعود فأحس كأننا م نفترق ! ! 

أقول ذلك بمناسبة صدور الطبعة « الخامسة » الجديدة من كتاب « المنقذ 
من الضلال » للغزالى بتقدم وتعليق وتحليل » ودراسة الأخ الدكتور عبد ا حلم 
حمود فقد صدرت هذه الطبعة فى رجب هذا العام » واستغرقت ٠٠١‏ صحيفة 
من القطع الكبير » وأضاف إليما الأستاذ كعادته فى كل طبعة سابقة هذا الكتاب 
ابوابا جديدة » والوانا مستحدثة دقيقة » بعيدة العمق عريضة المدف فى اهم 
وأحطر المباحث الموصولة بالتصوف الإسلامى » على المستوى الفكرى الشرق 
والغربى معاً > حتى أصبح هذا الكتاب الذى كان بباع فى طبعته الأولى بخمسة 
قروش ٠‏ یباع فى هذه الطبعة الأخيرة مخمسين قرشاً تمنحك زبداً نيا ودسماً من 
العلم > والمعرفة »> والتاريخ »> والتحقيق »> والاستدلال » والاإيمان »› 


°۲ 


والإشراق » وتعطيك التصوف الإسلامى ف مثل ضوء الشمس باء ونقاء » 
٤ ٤‏ 
وس موا وخلودا.. 
رضى الله عن الأخ الدکتور عبد الخحلم محمود » وزاده تما بحب وبرضی 
ونفعنی محبه وإخائه فيه تعالى . 


مقدمة : التصوف والحياة RS‏ 


الفصل الأول : التصرف 
(لفظا » وتعريفاً > وطريقاً »> ومصادر » ونشأ » ولىة 
عامة ) eee E as‏ 


الفصل الثانى : التصوف والشريعة 
( التصوف والدين › التصوف والتحلل من الشريعة > وحدة 
الوجود > السجود للأوامر الإية كمظهر للتدين ' السام 
والتصوف الصحيح ) ES‏ 


الفصل الثالث : التصوف والمعرفة 
( البحث العقلى فيا وراء الطبيعة عبث » فى وسيلة المعرفة » 
التصوف والشك » الشك ومدارج السالكين > الاإمام الغزالى 
یرم طريق المعرفة » مشكلة المعرفة الصوفية ) 0 
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الفصل الزابع : قضية التصوف 
(إنكار التصوف» تحديد موطن النزاع» المشاكل التى يراد 
حلهاء الحس ومشاكل ما وراء الطبيعة» العقل ومشاكل ما 
وراء الطبيعة » البصيرة ومشاكل ما وراء الطبيعة» الطريق 
إلى الملعرفة» طريق البصيرة طريق الصواب» التصوف 
أريسطوقراطية »تفاوت الناس فى فهم الدين» التصوف 
قوة» التصوف ليس دخيلاً على الإسلام» التصوف فى 
العصر الحديث) Re CRTC SCR OED‏ 


الفصل الخامس : الإمام الغزالى 
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(حياته» نبذة عنه بقلم أحد معاصریه» کتبه» تحلیل 


كتاب «الإحياء»» نصوص تبين منهجه) E‏ 


الفصل السادس : المنقذ من الضلال ' 
(توطئة » مدخل السفسطة»› أصناف الطالبين» حقيقة 
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يعد الامام الأكبر فضيلة الدكتور عبد الحليم 


محمود صاحب ورائد مدرسة الفكر الاسلامى 
والتصوف فى العصر الحديث » ولقب بأبى 
التصوف فى العصر الراهن » فقد أثرى المكبة 
العرية بأمهات الكتب بين تقيق وتأليف 
وترجمة » فمنها دراساته القيمة عن الامام الغزالى 
وکتابه , المقذ من الضلال » . وء دلائل 
البوة » » و ٠‏ القرآن فى شهر القرآن » إلى 
جانب ها كتبه عن رواد النصوف على مر العصور 
الاسلامية المختلفة . 


والإمام الأكبر فضيلة الدكتور عبد الحليم 
محمود له عمق وغزارة الآراء الفقهية ودقة 
الاجتهادات ما جعله يكسب صفوف المعارضين 
قبل المؤيدين ء إلى جانب اللباقة والدراية الكاملة 
فى عرض اى موضوع او مسالة تتعلق بامور 
والعبارات » ما يدل على المهارة الفائقة والملكة 
اللغوية فلهذا اكتسب هذا العام الجايل احترام 
كل الفرق والمذاهب الإسلامية فى شتى بقاع 
العام » وسيبقى هذا العام وتراثه فى قلوبنا على 
مر العصور . 
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